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مَوْقِفُ الطَّبَرِيِّ النَّحْوِيُّ في تَفْسِيْرِهِ
مِنَ الأَخْفَشِ في مَعَانِيْهِ
رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية
أعدها
ماجد بن محمد بن عبد الله الزامل
بإشراف الأستاذ الدكتور
محمد إبراهيم دغيش
العام الجامعي 1425 هـ
(
المقدمة

       إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( (1)، ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ( (2)،  ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (  ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((((  ( (3).
أما بعد : 
    فالحمد لله الذي بعث فينا خير رسله، وأنزل عليه أفضل كتبه، ذلك الكتاب العظيم، الذي منه نستقي القواعد، وعلى أساسه نضع الأصول، لأنه المصدر، وما عداه الفروع تنبثق منه .

   والحمد لله أن شرفنا بخدمة كتابه الكريم، ولغته الخالدة، تفسيراً وإعراباً، كشفاً لأسراره، وتجلية لمواطن إبداعه، إذ لولا الإعراب، ومعرفة قواعده، لما تسنى لنا فَهْمُ معانيه الجليلة،ولا إدراكُ مواضع جماله، ومحال بلاغته وإعجازه، وسائر أوامره ونواهيه، ومصادر أحكامه في حلاله وحرامه، وفي آيات وعده ووعيده .

   والحمد لله أن من الله علي - في بحثي هذا - بالحياة في ظلال القرآن، ذقت فيها من نعمته

 وبركته ما لم أذق قط في حياتي .

   لقد كان هذا السبب الأول الذي دعاني إلى اختيار هذا الموضوع حيث جعلته بعنوان : 
( مَوْقِفُ الطَّبَرِيَّ النَّحْوِيُّ في تَفْسِيرِهِ مِنَ الأَخْفَشِ في مَعَانِيْهِ )

  إذ إن فيه تحقيقاً لرغبة جامحة مذ زمن مديد، وهي الوقوف على كتاب الله - عز وجل - واستلهام المعاني السامية منه، عن طريق الدراسة النحوية له .

  السبب الثاني : أن هذا الموضوع يدرس النحو التطبيقي، الذي وضعته معياراً أساساً للاختيار ؛ فهو ثمرة النحو النظري، وبه تصقل الموهبة النحوية، وتتجلى فيه القدرة على الترجيح والاختيار، والرد والاستدلال . 

   وإذا كان ذلك يتعلق في الموازنة بين علمين جليلين، وكتابين عظيمين، قد نضجت لهم الأدلة، وتمت لهم الأقيسة، فإن ذلك يستدعي من الباحث مزيداً من الغوص في الآراء، ويعين على التأمل في دقائقها وخفاياها، ويلزم بالنظر في أدلتها وحججها .

كل ذلك يكسبني  مزيداً من تربية على الاختيار، والترجيح ،والموازنة ، والتقويم .

    السبب الثالث : أني حرصت على أن أدرس النحو في مظانه الأصيلة القديمة، كما حرصت أن يكون ميدان البحث واسعاً وفيراً، فكان اختيار هذين النحويين : الأخفش، والطبري، وكتابيهما : معاني القرآن، وجامع البيان، حيث إنهما يشكلان إرثاً عريقاً، وصل إلينا من القرن الثالث الهجري، ولاسيما أن ثمة ارتباطاً قديماً - يصل إلى حد الألفة - بيني وبين تفسير الطبري، فهو يشكل أحد أهم المصادر التي أَعتمد عليها في علوم شتى، أبرزها التفسير والنحو القرآني، فها أنا ذا أقترب منه أكثر من خلال هذه الدراسة.

   السبب الرابع : أن أحداً من الدارسين لم يربط بين الكتابين في دراسة علمية، أو بحث متخصص، مع ظهور أثر معاني القرآن بجلاء على تفسير الطبري ( 1).

فكان هذا دافعاً لي إلى هذه الدراسة المقارنة، آملاً الإتيان فيها بالجديد، أخدم فيه لغتنا الخالدة، ودارسيها .

     ولعلي بذلك أقوم بخطوة عملية، لتنفيذ بعض توصيات الندوة التي أقامتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، احتفاءً بذكرى مرور أحد عشر قرناً على وفاة الطبري (1)، والتي كانت عن الإمام أبي جعفر الطبري، حيث كان من أهم توصياتها، توجيه الباحثين إلى دراسة منهج الطبري في الاستنباط من الكتب السابقة؛ لمعرفة أصوله في الاجتهاد وقواعده في الاستنباط (2).

    فبدأت - مستعيناً بالله - في إعداد خطة تضمنت تمهيداً وبابين،حيث يشتمل التمهيد على نبذتين مختصرتين عن الأخفش وكتابه معاني القرآن، وكذا الطبري وكتابه جامع البيان.

     ثم شرعت في الباب الأول، حيث أوردت فيه المسائل النحوية التي اتخذ فيها الطبري في تفسيره موقفاً من الأخفش في معانيه، وجعلت الباب فصلين : 
الفصل الأول خصصته لدراسة المسائل النحوية التي وافق الطبري فيها الأخفش أو أحد آرائه، وأما الفصل الثاني فهو لدراسة المسائل النحوية التي خالف الطبري فيها الأخفش .

وقد كان منهجي في دراسة هذه المسائل على النحو الآتي : 

1- وضعت عنواناً لكل مسألة .

2- رتبت هذه المسائل في كل فصل حسب ترتيب أبواب الألفية .

3- بدأت كل مسألة بعرض رأي الأخفش فيها .

4- أتبعت رأي الأخفش ببيان موقف الطبري من رأي الأخفش هذا، تأييداً أو مخالفة، وحرصت أن أجلي رأي الطبري تجلية تامة .

5- أقوم - بعد ذلك - بمناقشة الأقوال الواردة في المسألة، حيث يتضمن ذلك ذكر أدلة كل قول  و حججه، مع مناقشتها، وترجيح الرأي الذي أراه أقوى حجة، مستدلاً على ذلك بأدلة الاحتجاج النحوية السماعية، أو القياسية أو غيرها .
6-  قمت خلال ذلك بضبط جميع الشواهد النحوية مع تخريجها، القرآنية منها والشعرية والنثرية .

أما الباب الثاني من هذه الرسالة، فقد اشتمل على الدراسة المنهجية لهذه المسائل، معتمداً على ما استنبطته من ملحوظات ، وتعليقات ،ومرئيات كنت قد استخرجتها أثناء عكوفي على دراسة المسائل في الباب الأول، مع ما لاحظته من ملامح عامة من قراءتي عن الطبري وتفسيره، والأخفش ومعانيه.

   وقد قسمت الباب الثاني إلى أربعة فصول :

   الفصل الأول : كان عن مصادر الطبري النحوية في تفسيره، وجعلته مبحثين، الأول : مصادره من الكتب، والثاني: مصادره من العلماء .

    أما الفصل الثاني فقد ذكرت فيه أهم أسباب الخلاف النحوي بين الطبري والأخفش وجعلت كل سبب في مبحث مستقل، فكانت خمسة أسباب رئيسة : 

الأول : الاختلاف في الأصول النحوية .

الثاني : الاختلاف في المصادر النحوية .

الثالث : الاختلاف في الاتجاه النحوي .

الرابع : الاختلاف في العقيدة .

الخامس : الاختلاف في الموقف من تأويل علماء السلف .

أما الفصل الثالث فقد بينت فيه منهج الطبري في موقفه من آراء الأخفش، وقد قسمته خمسة مباحث : 

الأول : طريقة الطبري في إيراده رأي الأخفش .

الثاني : طريقة الطبري في اعتراضه لرأي الأخفش .

الثالث : صيغ قبول الطبري لرأي الأخفش .

الرابع : مدى الاستطراد أو الاقتصار عند الطبري في موقفه من آراء الأخفش .

الخامس : سلطت فيه الضوء على استدلالات الطبري لآرائه حين يتخذ موقفاً من الأخفش تأييداً أو مخالفة .

   ثم كان الفصل الرابع والأخير، حيث التقويم لموقف الطبري في تفسيره من الأخفش في معانيه،    وقد جعلته في خمسة مباحث : 

الأول : مدى نسبة الآراء إلى أصحابها عند الطبري .

الثاني : مدى الدقة في النقل عند الطبري .

الثالث : مدى قوة الحجة أو ضعفها عند الطبري .

الرابع : مدى الاعتدال أو التحيز عند الطبري .

الخامس : مدى التبعية أو الاستقلال عند الطبري . 

   ثم لخصت ذلك كله في خاتمة البحث، ضمنتها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال دراستي، وأعقبت ذلك بفهارس تمكن الباحث من الوصول إلى ما يريد من هذه الرسالة، فجعلتها سبعة : 

الأول : للآيات المعربة، والثاني: للآيات المستشهد بها، الثالث: للأحاديث والآثار، والرابع: لأقوال العرب، والخامس : للأشعار، والسادس : للأعلام، والسابع : لموضوعات البحث .

  وكان اعتمادي في دراستي هذه على ما استطعت أن أصل إليه من كتب التفسير،ومعاني القرآن، وأعاريبه وكتب النحو، ولاسيما الأمهات والمطولات، وكتب القراءات،والمعاجم،وكتب التراجم، بالإضافة إلى الرصين من البحوث والدراسات المتخصصة المعاصرة، مما أشير إليه في موضعه .

    وقد مر هذا البحث بمراحل عدة، حتى وصل إلى هذا المستوى، الذي أرجو أن يكون لائقاً ملبياً لحاجة القارئ ، والباحث ، وطالب العلم،  فكانت المراحل الآتية : 
المرحلة الأولى : استقرأت فيها تفسير الطبري كاملاً،  واستعرضته،  واستخرجت جميع مسائل العربية منه .

وبقدر ما أخذت هذه المرحلة من جهد مُضنٍ فقد أكسبتني تصوراً أكثر دقة لتفسير الطبري، ومنهجه العام في التفسير،  حيث أفدت منها فائدة كبيرة،  ليس في مجال النحو فحسب، إنما في سائر العلوم، ولا سيما تفسير القرآن الكريم .

المرحلة الثانية : استخلصت المسائل النحوية فقط من هذه المسائل،  واستبعدت ما عداها من مسائل تتعلق بسائر العلوم العربية،  وذلك لأن البحث يدرس الموقف النحويّ فقط دون غيره .

المرحلة الثالثة : استخلصت المسائل النحوية التي أورد الطبري فيها رأي الأخفش،  وذلك بعد قراءة متأنية لهذه المسائل في كتابيهما،  وقد بلغت هذه المسائل ستين ومئة مسألة نحوية .
المرحلة الرابعة : قمت – بعد ذلك – باستبعاد المسائل النحوية التي أورد الطبري فيها رأي الأخفش، غير متخذ منها موقف تأييد، أو اعتراض، أو مخالفة(
)، وكانت تسعاً وسبعين مسألة،  ليبقى بين يدي إحدى وثمانين مسألة .
المرحلة الخامسة : بدأت بدراسة هذه المسائل الإحدى والثمانين،  كنت من خلالها أدون ما أجده من ملامح وملحوظات عن الطبري نحوياً، وموقفه من الأخفش،  مركزاً على كل ما يتعلق بمباحث الباب الثاني،  ثم جمعتها، ورتبتها، وتوسعت فيها، واستشهدت عليها في ذلك الباب .

    وختاماً ... لا أجد أجمل من باقة شكر، مصحوبة بدعاء خالص، أقدمها لشيخي الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم دغيش، الذي أشرف على هذه الرسالة، فأفاض علي من ينابيع علمه ، وغمرني بجميل خلقه، وسعة صدره، فأَنْعِمْ به من خلقٍ، وأَكْرِمْ به من علم، فله مني - حفظه 
الله - الدعوات الحرى أن يفتح الله له بركات الدنيا والآخرة، وأن ينفع بعلمه، ويطيل في عمره، على صلاح له وصلاح في ذريته .

   كما أقدم شكري وتقديري للإخوة القائمين على مكتبة الحرم المدني، الذين لم يألوا جهدا في تهيئة كل ما تتطلبه الدراسة،  إذ كنت أتحين الفرصة طيلة فترة البحث، لأتواجد في الحرم النبوي، حيث مكتبة الحرم المدني،على مقربة من قبره الشريف عليه الصلاة والسلام، فلعله قد خالط رسالتي هذه شيء من النفحات النبوية، ونما إليها من بركات المدينة المشرفة بدعاء الرسول  لها ولأهلها أن يجعل بركتها بركتين .

اللهم  هذا الجهد، وعليك التكلان، ولا حول لي ولا قوة إلا بك.

هذا وسعي، أضعه الآن بين يدي الباحثين وطلبة العلم، راجياً من الله العلي القدير أن يكون ذخراً لي في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب .

ماجد بن محمد الزامل

((((((((
التمهيد

أولاَ : نبذة عن الأخفش و كتابه  : معاني القرآن

ثانياً : نبذة عن الطـــــبري وكتابه :   تفسير الطبري

((((((((
أولا : نبذة عن الأخفش و كتابه معاني القرآن 

( الأخفش الأوسط :

أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري .
( اسمه :

سعيد بن مسعدة،لم تختلف كتب التراجم ، والطبقات ، والفهارس في ذلك (1)، وقـد يختزل اسمه إلى ( سعيد الأخفش ) لشهرته .
( لقبه وكنيته :
    لا خلاف بين الكتب على أن كنيته ( أبو الحسن ) (2)، وقد لقب بعدة ألقاب:

· الأخفش (3) ، لأنه كان مصاباً بالخفش، أو تشبيها له بشيخه الأخفش الأكبر .
· الأخفش المجَاشِعيّ (4)،  فقد كان مولى بني مُجَاشِع بنِ دَارِمٍ(5 ) .
· البَلْخِيّ ، فقد كان من أهل بَلْخ(6 ) .
· الأخفش الراوية (7 ) .
· الأخفش الأوسط (8 ) ، فهو أحد ا لأخافش الثلاثة المشهورين(9 ) .
وقد غلب لقب ( الأخفش ) على أبي الحسن سعيد بن مسعدة، فإذا أطلق اللقب مجرداً من الكنية والاسم في كتب النحو، أو اللغة، أو التفسير، فإنه ينصرف مباشرة إلى صاحبنا  . 
( أصله وولاؤه :

      أصل الأخفش سعيد بن مسعدة من ( بَلْخَ ) (1 ) لذلك لقب بالبَلْخِيّ (2 )،  وقيل إنه من 
( خَوَارِزْمَ ) (3) لذا هو فارسي الأصل،  سكن البصرة،  مولى لمجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة ابن زيد مناة بن تميم (4 )،  فهو غير عربي،  ولو كان عربياً لذكر المؤرخون ذلك، والمترجمون له،  ولما اضطر إلى ولاء قوم من عرب البصرة .

      ولا تسعفنا المصادر بشيء عن تاريخ مجيئه إلى البصرة، أو عن حقيقة ولائه،  أكان اختياراً أم وراثة ؟

لكن أغلب الظن أنه قد جاء صغيراً جداً إلى البصرة،  والذي يدعونا إلى ذلك إتقانه العربية لدرجةٍ لم تدع لأعدائه فرصةً للطعن فيه .
( مولده :

         لم يعلم مولده لكن المصادر ذكرت أنه كان تلميذاً لسيبويه،  وكان أسن منه (5 ) . فإذا كانت وفاة أبي زيد الأنصاري كانت على الأرجح سنة خمس عشرة ومائتين(6 )،  وأنه توفي بعد سيبويه بنيِّفٍ وثلاثين سنة (7 )،  علمنا أن وفاة سيبويه كانت بين سنتي : تسع وسبعين ومائة،  واثنتين وثمانين ومائة،  وولادته كانت بين عامي :ستة وثلاثين ومائة،  وواحد وأربعين ومائة ؛

 لأنه كان قد نيَّفَ على الأربعين عند وفاته .

       فإذا كان الأخفش أكبر سناً من سيبويه فإن ذلك الأمر يجعل فارق السن بينهما كبيراً،  ولا يكون ذلك إلا إذا زاد الفارق بينهما على عقد من السنين .

فالمرجح أن يكون مولد الأخفش في العقد الثاني من القرن الثاني، وقد تناول كتاب ( إرشاد الأريب) (1 ) هذه المسألة بالبحث الدقيق .
( وفاته :

اختُلف في سنة وفاته ، فقيل : إنها سنة عشر ومائتين للهجرة  ،  وقيل : إنها سنة إحدى عشرة ومائتين( 2 )،  وقيل :إنها سنة خمس عشرة ومائتين للهجرة ،وقيل : إنها سنة إحدى وعشرين ومائتين للهجرة  ، في خلافة المعتصم (3  )  .
( صفاته :

1-  لا ندري أكان الأخفش مصاباً بالخفش أم أنه شبه بشيخه أبي الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد الأخفش الأكبر ؟ .
2- كان أجلع لا تنطبق شفتاه( 4 ) .
3- كان أسن من سيبويه ( 5 ) .
4- كان عالماً متواضعاً يقدر العلمـاء ؛  فقد جاء يوماً يناظر سيـبويه بعد أن بـرع، فقال له : 
" إنما ناظرتك لأستفيد منك " ( 6 ) .
5-  له قدرة على الجدل والمناقشة ؛ فلم يجد أستاذه سيبويه أعلم منه ليثأر له من الكسـائي، 
فذهب إليه الأخفش، وناظره في مائة مسألة خطّـأه فيها جميعها (1 )، ويؤيد قدرته على الجدل
والمناقشة ما أورده الزجاجي من مجالس الأخفش مع العلماء (2 ) .
6-     له جرأة مشهود بها من ذلك : تصديه للكسائي،  وتخطئته في مائة مسألة بين أصحابه الذين أرادوا الوثوب عليه فلم يأبه بهم ! .
   ومن ذلك أيضاً تلحينه أميري البصرة في قوله تعالى : ( (((( (((( ((((((((((((((( ((((((((( ((3) كانا يقرآنها بالرفع،  فيصحح لهما ولم تأخذه في الله لومة لائم(4 ).

7-   وهو عالم صادق ثقة،  وثقة العلماء والحكام فيه مطلقة ؛ فهذا القاضي يحيى بن أكثم لا يجد من هو أهل للثقة أكثر من الأخفش، ليسأله عن المبرزين من غلمان الخليل(5 ) .
8-     وأبو الحسن صادق مع نفسه ؛ يعطي كل ذي حق حقه،  سأله أبو حاتم : من أعرف بالغريب،  أنت أو أبو عبيدة ؟ فقال : أبو عبيدة(6 ) . وهو لا يأنف أن يقول : ( لا أدري ) ؛ فهو لا يهرف بما لايعرف .




قال ثعلب : " قال الأخفش : لا أدري – والله – ما قول العرب : 

    ( وضع يديه بين مقمورتين ) ؟ - يعني – ( بين شرَّيْن ) " (7 ) .
       وكان عالماً حافظاً . قال عنه المبرد :  " أَحْفَظُ مَنْ أخذ عن سيبويه الأخفش " (8 )، وقال: 
" كان الأخفشُ أعلمَ الناس بالكلام وأحذقهم بالجدل "(9 ) .
( الطعن في الأخفش :

      طعن في الأخفش اثنان ؛ أحدهما الجاحظ معاصره المشهور والذي رماه بالجشع،  والحرص على جمع المال متهماً إياه بما يصنع من الكتب ؛ حيث يصفها بالاستغلاق والصعوبة( 1).

       وقد يرد هذه التهمة عن الأخفش ما في ( معاني القرآن ) من سهولة وقرب تناول . وأكبر الظن أن كلام الجاحظ هذا دفع بروكلمان إلى اتهام الأخفش كذلك بقوله : " وقيل إن الأخفش كان شديد البخل،  فأبهم كثيراً من مصنفاته ليضطر الناس إلى تعلمها إليه لقاء الأجر " (2 ) .

     أما الآخر فهو تلميذ الأخفش،  وهو أبو حاتم السجستاني،  ولا يلتفت إلى هذا الطعن لأنه جحود من تلميذ مقصر لفضل معلمه .
وقد اتهم أبو حاتم الأخفش بأكثر من تهمة منها :

· أنه أخذ كتاب أبي عبيدة في القرآن، فزاد فيه ونقص منه، وغير وبدل، ونسبه لنفسه .
· أنه أخذ كتابه الأوسط في النحو من كتابٍ في النحو لعلي الجمل .
· حاول ادعاء كتاب سيبويه، لولا أن تدارك الجرمي والمازني ذلك، بإغرائه بالمال، فدرساه عليه وأظهرا أنه لسيبويه .
· أنه كان يحتج بشعر بشار المتوفى سنة سبع وستين ومائة للهجرة، لا لشيء إلا ليدرأ عنه شر 
لسانه (3 ) . 
وأمام التدقيق والتمحيص، تسقط هذه التهم، وتسقط معها شخصية ( علي الجمل )  .
( عقيدة الأخفش :

      كان أبو الحسن الأخفش معتزلياً .

يقول السيوطي : " وكان معتزلياً حدث عن الكلبي،  والنخعي،  وهشام بن  عروة " (4) .

ويقول الزبيدي : " كان قدرياً شِمْرياً،  ولم يكن يغلو في القدر " (1) .

ويقول القفطي : " كان الأخفش غلام أبي شِمْر،  وكان على مذهبه،  وهم صنف من القدرية نسبوا إلى أبي شِمْر " (2 )،   ويقول : " وكان الأخفش يقول بالعدل" (3) .

      وقد وردت بعض الأدلة في كتابه ( معاني القرآن ) تشير إلى مذهبه في الاعتزال،  وسأورد شيئاً من ذلك في الباب الثاني – إن شاء الله -، (4).
( شيوخ الأخفش :

        " كان أبو الحسن الأخفش قد أخذ عمن أخذ عنهم سيبويه " (5 ) إذاً فأساتذة سيبويه هم أساتذة الأخفش وهم :
1- حماد بن سلمة بن دينار : البصري كان من متقدمي النحويين،  وكان مولى لتميم،  وقيل: لقريش،  روى عن كثير من التابعين،  وأخذ عنه يونس بن حبيب البصري،  وكان يونس يقول : " هو أسن مني،  ومنه تعلمت العربية " ذكره الزبيدي من النحاة مع الخليل بن أحمد،  ويونس بن حبيب،  وقد توفي حماد سنة سبع وستين ومائة ( 6 ) .
2- الأخفش الأكبر: أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد،  أخذ عن الأعراب، وعن أبي عمرو
 بن العلاء وطبقته،  كان من أكابر علماء العربية ومتقدميها،  أخذ عنه أبو عبيدة معمر بن المثنى،  

ويونس بن حبيب،  وسيبويه (7) .
3- يعقوب بن إسحاق :  بن أبي إسحاق  الحضرمي،  كان أعلم الناس في زمانه بالقراءات

 والعربية وكلام العرب، وله قراءة مشهورة وهي إحدى القراءات العشر،  أخذ عنه خلق كثير، توفي سنة خمس ومائتين للهجرة(1 ) .

4- يونس بن حبيب :أبو عبد الرحمن البصري، من أكابر النحويين، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء، وسمع من العرب،  وأخذ عنه سيبويه، والكسائي، والفراء، وأبو عبيدة، توفي سنة ثلاث وثمانين ومائة، في خلافة هارون الرشيد .(2)
5- الخليل بن أحمد الفراهيدي :البصري أبو عبد الرحمن كان غاية في النحو،من تلاميذ أبي عمرو،أخذ عنه سيبويه، والنضر بن شميل،وأبو فيد مؤرج السدوسي،وعلي بن نصر الجهضمي(3). وقد ذكر الزبيدي أن الأخفش صحب الخليل قبل صحبته سيبويه(4 )،  توفي سنة خمس وسبعين ومائة للهجرة   .

6-  أبو زيد:  سعيد بن أوس الأنصاري الإمام المشهور، كان إماماً في النحو واللغة، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء، وأخذ عنه أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو حاتم السجستاني، وكان ثقة من أهل البصرة، وكان سيبويه إذا قال : "  سمعت الثقة "،  يريد أبا زيد الأنصاري(5 )،  ومن مصنفاته النوادر في اللغة، وكتاب المطر،  وكتاب اللبأ واللبن، وكتاب الهمزة وتحقيق الهمز، توفي أبو زيد سنة أربع عشرة ومائتين للهجرة، في خلافة المأمون (6) .
7-  عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه): ويكنى بـ (أبي بشر)، ويقال (أبو الحسن)، وهو أبو عثمان، وكان مولى بني الحارث بن كعب، أخذ عن سبعة الشيوخ السابقين وغيرهم، برع في 
النحو، وصنف كتابه الذي لم يسبقه أحد إلى مثله،  وأخذ عنه الأخفش،  وأبو علي المستنير قطرب . وتوفي سيبويه سنـة ثمان وثمانين ومائة للهجرة(1 ). ولا نجد ذكراً لسيبويه في كتاب 
( معاني القرآن ) للأخفش، وقد يعنيه بقـوله : ( وزعموا )  .
8-  حماد بن الزبرقان : ورد في ترجمة الأخفش : " وروى الأخفش عن حماد بن الزبرقان وكان بصرياً " (2 )،  ولم أجد ترجمة له .
9- عيسى بن عمر الثقفي : كان عالماً بالعربية والنحو والقراءة،  قراءته مشهورة،  وكان فصيحاً يتقعر في كلامه ، ويعدل عن سهل الألفاظ إلى الوحشي والغريب ، وصنف كتابين في النحو،  يسمى أحدهما ( الجامع ) ، والآخر ( الإكمال ) . توفي عيسى بن عمر سنة تسع و أربعين ومائة للهجرة ، في خلافة  أبي جعفر المنصور (3 ) .

10- أبو مالك : عمرو بن كركرة النميري، صاحب ( النوادر)، من بني نمير، وهو معدود في الطبقة الأولى من اللغويين البصريين، وله كتاب في (خلق الإنسان)، كان يعلم في البادية، ويورق في الحضر،  مولى بني سعد،  راوية أبي البيداء (4 )،  ويقال : إن الأصمعي كان يحفظ ثلث اللغة،  وكان الخليل يحفظ نصف اللغة،  وكان أبو فيد يحفظ ثلثي اللغة،  وكان أبو مالك يحفظ اللغة كلها، وكان الغالب على أبي مالك  حفظ الغريب والنوادر(5) .

 11- أبو شمْر : المعتزلي القدري،  والأخفش " كان غـلام أبي شمر وعلى  مذهبه  " (6 ) .
12- علي الجمل : شخصية نحوية غامضة، لا نعرف عنها شيئاً،  وأول من أشار إليها أبو حاتم 
سهل بن محمد السجستاني في كتابه ( في القراءات )، حيث ذكر القراء والعلماء (7)،  وقالت روايته : إنه كان في المدينة علي الملقب بالجـمل " وضع كتاباً في النحو لم يكن شيئاً فذهب "،  وأظن الأخفش سعيد بن مسعدة وضع كتـابه في النحو من كتاب الجمل،  ولذلك قال ( الزيت رطلان بدرهم ) والزيت لا يذكر عندنا ؛ لأنه ليس بإدام لأهل البصرة (1 ) .
قلت : وهذه تهمة – كما أسلفت (2) - مردودة على  السجستاني ؛ لأنها من تلميذ جاحد ولا تثبت عند البحث والتدقيق .

13- أبو عمرو بن العلاء : واسمه في الأكثر (زُبّان)،  أخذ عنه يونس بن حبيب،  وأبو الخطاب الأخفش،  والخليل بن أحمد الفراهيدي (3) ؛ فهو بهذا شيخ شيوخ الأخفش،  ولم تكن استفادة الأخفش منه مباشرة .

14-  خلف الأحمر : خلف بن حيان، أخذ اللغة عن أبي عمرو، وأخذ عنه الأصمعي ( 4)،  وقد ورد ذكره في كتاب الأخفش مرة واحدة (5).
15- أبو السمَّال : وقد ورد ذكره مرة واحدة في كتاب الأخفش، وشهد له بالفصاحة،  وقد وردت له ترجمة في ( غاية النهاية )، فهو قنعب بن أبي قنعب،  أبو السمَّال العدوي البصري.
16- أبو عبيدة : معمر بن المثنى التيمي مولى تيم قريش (6 )،  ولد سنة أربع عشرة ومائة،  وتوفي سنة عشر ومائتين،  وقيل إحدى عشرة،  وقيل سنة ثمان،  وقيل سنة تسع (7)،  ولم يرد له ذكر في كتاب الأخفش إلا مرة واحدة (8)،ولكنه أفاد منه كثيرا . 
17- الكلبي : هشام بن محمد بن السائب الكلبي، توفي سنة أربع ومائتين،  وقيل سنة ست
 ومائتين ( 9 ) .
18- النخعي ( 10) : توفي سنة سبع وسبعين ومائة،  وقيل ثمان وسبعين ومائة .
19- هشام بن عروة ( 1 ) : توفي سنة ست وأربعين ومائة .وقد انفرد السيوطي بالقول : إنه أخذ عن الكلبي،  والنخعي،  وهشام بن عروة ( 2 ) .
( تلاميذ الأخفش :
1- الجرمي : أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي النحوي قرأ كتاب سيبويه على الأخفش،  توفي سنة خمس وعشرين ومائتين ( 3) .
2- المازني : أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية المازني،  كان إماماً في العربية، مات سنة ثمان وأربعين ومائتين وقيل سنة تسع وأربعين ومائتين( 4) .
3- السجستاني : أبو حاتم سهل بن محمد قال أبو العباس المبرد : " سمعته يقول : " قرأت كتاب سيبويه على الأخفش مرتين "، توفي سنة خمس وخمسين ومائتين(5) .
4- الرياشي : أبو العباس بن الفرج أبو الفضل الرياشي توفي سنة سبع وخمسين ومائتين(6 ) .
5- الناشي  : يعد الناشي من أقرانه كما يعد من تلاميذه (7) .
6- الزيادي : أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان الزيادي،  أخذ عن أبي عبيدة،  وأبي زيد،  والأصمعي،  والأخفش (8 ) .
7- التوزي : أبو محمد عبد الله بن محمد التوزي، توفي سنـة ثلاثين ومائتين (9) .
جاء في مجالس العلماء : " مجلس أبي حاتم مع التوزي عند الأخفش " (10 ) .
8- النيسابوري : عبد الله بن محمد بن هانئ أبو عبد الرحمن،  صاحب الأخفش،  وأخذ عنه،  وكان ثقة،  مات سنة ست وثلاثين ومائتين (1 ) .
9- المهلبي : مروان بن سعيد بن عباد المهلبي، أحد أصحاب الخليل (2 ) . ويحكى أن مروان بن سعيد المهلبي سأل أبا الحسن الأخفش (3 ) عن قوله: ( فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ( (4 ) .

10-  أحمد بن المعذَّل : حكى أحمد بن المعذَّل قال : " سمعت أبا الحسن الأخفش يقول: 
" جنبوني أن تقولوا : ( شرَّ )،  وأن تقولوا : ( همَّ )،  وأن تقولوا : ( ليس لفلان بخت ) "(5 ) .

11-  الكسائي،  وأولاده : فبعد أن ناظر سيبويه الكسائي،  وتوجه الأخفش إلى الكسائي ليثأر لشيخه،  وسأله عن مائة مسألة خطَّأّهُ في إجاباتها كلها،  قال  الكسائي : " لي أولاد أحب أن يتأدبوا بك،  ويتخرجوا عليك،  وتكون معي غير مفارق لي " فأجابه إلى ذلك(6 )  .

12-  أبو جعفر : أحمد بن محمد بن يحي بن المبارك بن المغيرة اليزيدي،  مات قبيل سنة ستين ومائتين (7 )،  روى عن الأخفش (8 )،  وذكر أنه عرض كتاب (معاني القرآن ) على الأخفش .

13- أبو عبد الله : هشام بن معاوية الضرير،  وهو تلميذ الكسائي،  وكانت أول معرفة له بالأخفش في المناظرة المسجدية مع الكسائي،  وقد وثق هشام في الأخفش أستاذاً له يفتيه فيما لديه من أسئلة ؛ فقد جاءه فسأله عن مسائل عملها وفروع فرعها (9 ) .
14- الفـراء :  أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء رأس مدرسة الكوفة بعد الكسائي،  وكان أول لقاء بينهما في المناظرة الثأرية التي قامت بين الكسائي والأخفش في المسجد،  ويذكر الأخفش أن الفراء عمل كتابه في المعاني على كتابه وكتاب الكسائي فيها،  وقد تأثر الفراء بالأخفش تأثراً كبيراً فكان يرى أنه(سيد أهل اللغة ) و( سيد أهل العربية )،  وأنه ( ما دام الأخفش يحيا فلا يمكن إطلاق هذين اللقبين على أحد سواه )(1 )،  وأنه (معه النحو كـله،  والعلم بأصـوله وفروعه(2) ) . 
( أقرانه ومعاصروه :

-    أشهر أقرانه : الناشي،  وقطرب،  وهو أبو علي محمد بن المستنير البصري،  أحد العلماء  باللغة والنحو أخذ النحو عن سيبويه، وبعض علماء البصرة،  توفي سنة ست ومائتين للهجرة (3 ).
-    وأشهر معاصريه الكوفيين : الكسائي،  والفراء (4 ) .

-    وأشهر معاصريه البصريين : النضر بن شميل،  ومؤرج السدوسي،  وهو أبو فيد مؤرج ابن عمرو السدوسي،  كان من كبار أهل اللغة، أخذ عن أبي يزيد،  وصحب الخليل (5)،  توفي سنة خمس وتسعين ومائة للهجرة (6 ) .

( مذهبه النحوي :

      هو بصري المذهب ؛ فهو أبرز تلاميذ سيبويه رأس المدرسة البصرية،  وشارح كتابه،  ومستشاره في علومه، لكنه مع ذلك لم يكن بصرياً متعصباً،  وسأورد تفصيل ذلك في الفصل الثاني من الباب الأول بإذن الله تعالى (7) .
(  مصنفات الأخفش :

    ترك لنا الأخفش أربعة عشر كتاباً،  ذكر ذلك ابن النديم ( 1 )،  وهو الأقرب عهداً بالأخفش، وكتابه من أوائل كتب التراجم والطبقات،  وقُرْبُ عهده من الأقدمين يجعلنا نثق فيما يصل إلينا عن طريقه .

وهذه الكتب هي :
             1- كتاب تفسير معاني القرآن، وهو معتمد بحثي في هذه الرسالة .
             2- كتاب الأوسط في النحو .

             3- كتاب المقاييس في النحو .

             4-كتاب الاشتقاق .
             5-كتاب الأربعة .
             6-كتاب العروض .
             7-كتاب المسائل الكبير .
             8-كتاب المسائل الصغير .
             9-كتاب القوافي .
            10-كتاب الملوك .
            11-كتاب معاني الشعر .
            12-كتاب وقف التمام .
            13-كتاب الأصوات .
            14-كتاب صفات الغنم وألوانها وعلاجها وأسنانها .
( كتاب الأخفش  ( معاني القرآن )
         معاني القرآن تفسير للقرآن الكريم،  وشرح لآياته ، تعرض خلاله لمعظم فنون اللغة ؛ فقد ذكر الأصوات، والمسائل النحوية والصرفية، والقضـايا النحوية، كما ذكر أنماط الجملة،ودلالات الألفاظ،  واعتمد في ذلك كله على السماع من العرب والقياس عليه .

        ولا يخفى على من يطلع على كتاب الأخفش أنه كتاب نحو وصرف،  وكأنه أراد إظهار مذهبه النحوي ؛ لذا نجده نص على الأبواب النحوية عند حديثه عن الآيات،  كباب الفاء، وباب الإضافة،  وباب الواو،  وباب اسم الفاعل،  وباب إضافة أسماء الزمان إلى الفعل (1) وغيرها .

       وقد احتل كتاب الأخفش مكانة سامية في المكتبة العربية،  وبين علماء اللغة لأنه للأخفش - وهو من هو في العربية - وأهم المصادر لآراء الأخفش .

ولقد اقتبس منه العلماء السابقون ما أثْرَوا به مؤلفاتهم من المعاجم،  والتفاسير وكتب القراءات،  والنحو،  والدراسات القرآنية واللغوية،  وقد أفاد منه الكسائي،  والفراء،  وثعلب،  والفارسي،  وابن جني،  وابن برهان،  وأبو حيان،  والزمخشري، والجوهري،  وابن منظور،  وغيرهم كثير،  بالإضافة إلى الطبري حيث يعد ذلك مدار رسالتي هذه .
( منهج الأخفش في معانيه :

_    ابتدأ الأخفش كتابه بتفسير وإعراب وإيراد قراءات البسملة وسورة الحمد .

- ثم أورد الحروف المقطعة في أوائل السور،  وأورد الآراء والقراءات التي وردت فيها .

· ثم أورد تفسيراً وقراءات وأوجهاً إعرابية للآيات من أوائل سورة البقرة إلى الآية الثامنة والعشرين منها .
· ثم أتبع – بعد ذلك – منهجاً آخر يخضع لأبواب النحو،  وهو في إيراده لهذه الأبواب يحاول - قدر الاستطاعة – إيراد الآيات مرتبة في سورة البقرة .

فمما أورد من الأبواب : باب المجاز ثم باب الاستثناء ثم باب الدعاء .
· والأخفش يعنون أبوابه هذه من واقع الآيات التي ترد مرتبة،  ثم هو يورد في هذه الأبواب جل ما يتصل بها من قواعد وأحكام مستشهداً لها بآيات من سور أخر .
· أما بالنسبة للقراءات فهو يورد الآية أو جزأها ثم يورد قراءاتها الأخرى، ويوجهها إعرابياً، يبين من خلاله آراءه النحوية .
· كما نجد الأخفش يشرح الآيات ومفرداتها، يأتي بتصاريف الكلمة ومشتقاتها ولغاتها في بعض الأحيان .
· وهو كذلك يكثر من الاستشهاد بالآيات القرآنية، والشواهد الشعرية، قد أورد في معانيه سبعة عشر وثلاثمائة شاهدٍ .

· ويكثر من أساليب ونماذج نحوية، وأقوالاً للعرب، وأمثلة تجريدية، تعين على إبانة ما يريد شرحه،  ولم يستشهد الأخفش بالأحاديث النبوية وندر استشهاده بالأمثال العربية .
ثانياً : نبذة عن الطبري وتفسيره .

( اسمه :


هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، أبو جعفر الطبري(1)  . وقد ذكر ابن خلكان، وابن النديم، وطاش كبرى زادة، وجعفر الكتاني، أن جده الثاني ( خالد)،  بدل ( كثير)  (2)  .
( كنيته :

      يكنى الطبري بأبي جعفر، وعرف بذلك، ولم يكن له ولد اسمه جعفر، لأنه لم يتزوج أصلاً، وإنما تكنى به التزاماً بآداب الشرع وسنة الرسول ( .
( نسبته :

    الطبري نسبة إلى ( طبرستان)،  وهي ولاية كبيرة ببلاد فارس تقع بين جُرْجان والدَّيْلم على بحر قزوين (3)  .

      كما ينسب إلى ( آمل)  فيقال : الآملي،  وهي التي ولد بها، وهي أكبر مدينة بطبرستان،  وللطبري نسبة ثالثة وهي البغدادي، نسبة إلى بغداد التي سكنها، واستوطن فيها، ونشر علمه، ثم مات بها ؛ لذلك قال ابن الجزري : " الإمام أبو جعفر  الطبري الآملي البغدادي "(4) .
(ولادته :

      ولد في مدينة ( آمُل) ، عاصمة طبرستان، وأكبر مدينة فيها، وذلك سنة أربع وعشرين 
و مائتين ، للهجرة تسع وثلاثين وثمانمائة للميلاد على الأرجح، وقيل سنة خمس وعشرين ومائتين للهجرة ، أربعين وثمانمائة للميلاد، وقد علل هذا الشك الطبري نفسه عندما سأله عن ذلك أحد تلامذته (1)  بقوله : " كان أهل بلادنا يؤرخون بالأحداث دون السنين، فأُرِّخ مولدي بحادث كان بالبلد، فلما نشأت سألت عن ذلك الحادث، فاختلف المؤرخون، قال بعضهم : كان ذلك في آخر سنة أربع وعشرين ومائتين، وقال آخرون : بل كان ذلك في أول سنة خمس وعشرين ومائتين، وكثيرا ما يقتصر الكتاب والمؤرخون على التاريخ الأول (2)  .


قال الطبري :" رأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله ( ومعي مخلاة مملوءة بالأحجار، وأنا أرمي بين يديه، ولما قص رؤياه على صديقه قال له : إن ابنك إن كبر نصح في دين الله، وذب عن شريعته، فحرص أبي على معونتي على طلب العلم، وأنا يومئذ صبي صغير " (3)  .

   وكانت هذه الرؤيا حافزاً للأب والابن على الجد والاجتهاد .
( حالته الاجتماعية :

  عاش – رحمه الله – ستاً وثمانين سنة مشغولاً بالعلم،  ولم يتزوج ، فلم يترك له الانكباب على تحصيل العلم، والارتحال في سبيله ، والسفر ، وعدم الاستقرار ، ونسخ الكتب ، وشراؤها ، وكذا قلة ماله ، وعدم اهتمامه بجمع المال ، وزهده ، وانقطاعه للعلم والتأليف والتصنيف والتدريس، كل ذلك لم يترك له فرصةً للتفكير في حظ نفسه من الزواج، وَأَنْسَتْه لذةُ العلم رغبةَ الزواج وامتلاك المال ، وأَخَذَه الجهاد في طلب العلم من تبعات الزوجة والأولاد، ومثله النووي وغيرهما ، ممن ذاق فعرف ، وجنى الثمرة . ( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((
 ((((((((( ( (4)لذا قيل عنه :   " كان حصوراً لا يعرف النساء شغله طلب العلم، وهو ابن اثنتي عشرة سنة، ولم يزل طالباً للعلم مولعاً به إلى أن مات " (5) .
      وهو عربي الأصل ولد في بلد من بلاد العجم، وعاش بينهم زمناً، ونسب إليهم نسبة الرجل 

إلى مسقط رأسه لا إلى عصوبته ورحمه، خلافاً لما ذهب إليه بعض المستشرقين (1) .
(  وفاة الطبري :

         عاش الطبري ستة وثمانين عاماً، قضاها في طلب العلم فبارك الله له فيها، ونفع بعلمه خلقاً لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وكانت وفاة الطبري في عصر الخليفة العباسي المقتدر بالله، في السادس والعشرين من شوال سنة ثلاثمائة وعشـر للهجرة على الصحـيح، ودفن في داره الكائنة برحبة يعقوب ببغداد(2)  .

        وذهب بعض المؤرخين إلى أن وفاته كانت سنة ثلاثمائة وإحدى عشرة للهجرة،أو ثلاثمائة وست عشرة للهجرة، وهذه أقوال ضعيفة ومرجوحة لدى أكثر العلماء (3) .

       كما اخْتُلِفَ في يوم وفاته فذكر بعضهم (4)  أنه يوم السبت السادس والعشرين من شوال، ودفن يوم الأحد بالغداة (5) ، وقال ابن كثير وغيره إن وفاة الطبري وقت المغرب عشية الأحد ليومين بقيا من شوال، أي في السابع والعشرين من شوال سنة ثلاثمائة وعشر للهجرة (6) ، ولعل الخلاف في ذلك بسيط، فقد تكون الوفاة يوم السبت، والدفن يوم الأحد، فأرخ بعضهم بيوم الوفاة، والبعض الآخر بيوم الدفن .

      قال ابن كثير :" ولما توفي اجتمع الناس من سائر أقطار بغداد، وصلوا عليه بداره ودفن بها، 
ومكث الناس يترددون إلى قبره ويصلون عليه " (7)  .
( طلب الطبري للعلم :

انكب الطبري على العلم من الطفولة حتى آخر رمق في حياته، فبعد أن نشأ في بيت كريم رضع فيه الآداب الإسلامية، توجه إلى المساجد ومعاهد القرآن الكريم في آمُلَ، فحفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين، فأتقنه وعلم أحكامه ؛ فصلى بالناس إماماً وهو ابن ثمـاني سنوات، ثم بدأ يكتب الحديث وهو في التاسعة (1)،  ويزداد ظمأ الطبري إلى العلم، فبدأ أسفاره في طلبه وهو ابن اثنتي عشرة سنة ؛ فجاب الآفاق وأكثر الترحال، وقد بدأ الطبري رحلته العلمية إلى البلاد المجاورة له في بلاد فارس، فتنقل بين مدن طبرستان، ثم اتجه إلى الرَّيّ وما جاورها ليأخذ عن علمائها الحديث واللغة والتاريخ والتفسير في الليل والنهار،  وحدث الطبري عن نفسه، فقال : " كنا نكتب عند محمد بن حميد الرازي، فيخرج إلينا في الليل مرات ويسألنا عما كتبناه ويقرؤه علينا " قال : " وكنا نمضي إلى أحمد بن حماد الدُّولابي وكان في قرية من قرى الرَّيِّ، بينها وبين الرَّيِّ قطعةٌ، ثم نغدو كالمجانين حتى نصير إلى ابن حميد فنلحق مجلسه " (2) . " وكتب عن أحمد بن حماد كتاب المبتدأ، والمغازي عن سلمة بن المفضل عن محمد بن إسحاق، وعليه بنى تاريخه، ويقال: إنه كتب عن ابن حميد فوق مائة ألف حديث، قال أبو جعفر: كان يقرأ علينا ابن حميد من التفسير"(3) .

          ودفعه نهمه في العلم إلى الخروج من دائرة فارس، ليتجه إلى العراق بشوق و رغبة، ليحصل العلم من علماء  الأمصار المختلفة، و يتلقى عن العلماء مباشرة، ويمم وجهه إلى بغداد ليلتقي الإمام أحمد بن حنبل، لكن المنية عاجلت الإمام أحمد، فتوفي سنة إحدى وأربعين ومائتين للهجرة قبل أن يصل إليها أبو جعفر، فأقام  أبو جعفر بمدينة السلام، عاصمة الدولة العباسية 
وحاضرة العلم و العلماء،  فكـتب وسمع عن شيوخها  الحديث والفقه على مختلف المذاهب (4) . 
      ثم انحدر إلى البصرة ليسمع الحديث ممن بقي من شيوخها (5)، وانتقل بعد البصرة إلى واسط، 


 وسمع العلوم والحديث من بعض شيوخها، ثم صار إلى الكوفة، وأخذ العلم عن كبار علمائها 
وكتب الحديث عنهم (1)، وأخذ القراءات عن بعضهم (2)  .

      وبعد أن جمع علم البصرة وواسط والكوفة، رجع ثانية إلى بغداد فلزم دار السـلام فدرس علـوم القرآن خاصة علم القراءات (3)،  وتلقى فقه الشافعي (4)،  ودرس الفقه الظاهري (5)،  وظهرت في بغداد شهرته العلمية، وعرفته محافل الدراسة، وأقر بفضله العلماء .

       ثم إنه أراد أن ينوع مصادر علمه، فاتجه إلى الشام حاضرة الدولة الأموية، فقصد دمشق موئل العلماء والباحثين، وزار المدن بأجناد الشام والسواحل والثغور،  وأخذ القرآن الكريم برواية الشاميين (6)، وأقام مدة في بيروت يتلقى العلم، وكانت نفسه تتشوق إلى مصر وعلمائها، فلم يستقر في بلاد الشام طويلاً حتى اندفع إلى مصر فوصل إليها سنة ثلاث وخمسين ومائتين للهجرة(7)، وصار إلى الفسطاط، فكتب العلم عن شيوخها، ودرس فقه الإمام الشافعي على يد تلاميذه، كما درس فقه الإمام مالك .

       أقام الطبري مدة بمصر، ثم أراد العودة إلى الشام ليروي ظمأه العلمي، ثم رجع ثانية إلى مصر، سنة ست وخمسين ومائتين للهجرة، فأخذ قراءة حمزة وورش (8)،  ودرس العروض بمصر، ثم عاوده الحنين إلى الوطن، فترك مصر، وعاد إلى وطنه، وفي الطريق قصد مدينة السلام ببغداد ونهل من العلم، ثم عاد إلى طبرستان آبائه . ولم يطل المقام بها فعاد إلى بغداد، ونزل في قنطرة البَرَدان واشتهر اسمه في العلم وذاع صيته .

       ثم عاد الطبري ثانية إلى طبرستان، سنة تسعين ومائتين للهجرة، ومكث قليلاً، وأخيرا جذبته بغداد ليستقر بها، وينقطع فيها للتدريس والتأليف حتى الممات، وفي بغداد نال المكانة العليا بين العلماء والفقهاء والأدباء والنحويين، واحتل مركز الصدارة وجمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره(1) .

    وقد حقق -رحمه الله- عملاً وتطبيقاً وسلوكاً المثل القائل ( اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد)،  فلم تفتر عزيمته منذ الصبا والشباب، حتى في شيخوخته كانت همته تتجه إلى التصنيف وزيادة التأليف. 
( العلوم التي جمعها الطبري :

      لم يقتصر رحمه الله على فن وعلم واحد، بل جمع مختلف العلوم الشرعية واللغوية وغيرها، وكان إماماً فيها .

      فكان الطبري إماماً في السنة وعلوم الحديث، وعده النووي -رحمه الله- من طبقة الترمذي والنسائي، وسمع الحديث من كثيرين، بعضهم من شيوخ البخاري ومسلم،  وكان إماماً في القراءات وعلوم القرآن، ودرس التفسير بتعمق حتى اعتبر شيخ المفسرين  " وله مصنفات مليحة في
 فنون عديدة، تدل على سعة علمه، وغزارة فضله، وكان من الأئمة المجتهدين " (2)  .

      "وكان أحد أئمة العلماء، يُحكم بقوله،ويُرجع إلى رأيه، لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم، ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظاً لكتاب الله تعالى، عارفاً بالقراءات، بصيراً بالمعاني، فقيهاً في أحكام القرآن، عالماً بالسنن وطرقها، صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها، عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام، ومسائل الحلال 
والحرام عارفاً بأيام الناس وأخبارهم " (3)  .

     و "كان أبو جعفر من الفضل والعلم والذكاء والحفظ على ما لا يجهله أحد عرفه، لجمعه من علوم الإسلام ما لم نعلمه اجتمع لأحد من هذه الأمة، ولا ظهر من كتب المصنفين وانتشر من كتب المؤلفين ما انتشر له، وكان راجحاً في علوم القرآن والقراءات وعلم التاريخ من الرسل والخلفاء والملوك، واختلاف الفقهاء مع الرواية ...، وكان يحفظ الشعر للجاهلية والإسلام ما لا يجهله إلا جاهل به ...، وكان أبو جعفر قد نظر في المنطق والحساب والجبر والمقابلة وكثير من فنون أبواب الحساب، وفي الطب، وأخذ منه قسطاً وافراً يدل عليه كلامه في الوصايا ...، وكان كالقارئ الذي لا يعرف إلا القرآن، وكالمحدث الذي لا يعرف إلا الحديث، وكالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقه، وكالنحوي الذي لا يعرف إلا النحو، وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الحساب، وكان عالماً بالعبادات، جامعاً للعلوم، وإذا جمعت بين كتبه وكتب غيره وجدت لكتبه فضلاً على غيرها " (1) .

      وقال الحافظ الذهبي عن الطبري : " الإمام العلم الفرد، الحافظ أبو جعفر الطبري، أحد الأعلام، وصاحب التصانيف " (2) . وقال أيضاً : " كان ثقة، صادقاً، حافظاً، رأساً في التفسير إماماً في الفقه والاجتماع، والاختلاف، علاّمة في التاريخ وأيام الناس، عارفاً بالقراءات وباللغة وغير ذلك  " (3)  .
( مؤلفات الطبري وكتبه :

     ونسرد هنا كتب ومصنفات الطبري التي خلَّفها (4)  :

(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، المعروف بتفسير الطبري .

(2) تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري .
(3) ذيل المذيل .
(4) اختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام المعروف باختلاف الفقهاء .
(5) لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام .  في فقه المذهب الجريري  .

(6) الخفيف في أحكام شرائع الإسلام .  مختصر لكتاب اللطيف  .
(7) بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام .في تاريخ الفقه ورجاله وأبوابه .

(8) تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار، وسماه القفطي " شرح الآثار ".
(9) آداب القضاة .
(10) آداب النفوس .
(11) المسند المجرّد .

(12) الرد على ذي الأسفار .
(13) القراءات وتنزيل القرآن .
(14) صريح السنة .
(15) التبصير في معالم الدين .
(16) فضائل أبي بكر وعمر .
(17) فضائل علي بن أبي طالب .
(18) فضائل العباس .
(19) عبارة الرؤيا .
(20) مختصر مناسك الحج .
(21) مختصر الفرائض .
(22) الرد على ابن عبد الحكم على مالك .
(23) الموجز في الأصول .
(24) الرمي بالنشاب أو رمي القوس .
(25) الرسالة في أصول الفقه .
(26) الطير . 
(27) الغرائب . 

(28) الشروط . أو أمثلة العدول .

(29) العدد والتنزيل .
(30) مسند بن عباس .
(31) المسترشد .

 (32) اختيار من أقاويل الفقهاء (1)  .
( السمات العامة لإنتاج الطبري :

          تدل كتب الطبري يرحمه الله على غزارة علمه، وسعة ثقافته، ودقته في اختيار العلوم الشرعية، والأحكام المتعلقة بها، فهو فصيح اللسان، جيد اللغة، ناصع البيان، متحرز من الأخطاء اللغوية والنحوية، وله قلم سيَّالٌ، ونفس طويل، وصبر على البحث والدرس، فكان يعتكف على التصنيف مع ما منّ الله عليه من ذكاء خارق، وعقل متفتح، وجلد على تحمل المشاق .

قال الخطيب البغدادي :" سمعت علي بن عبيد الله بن عبد الغفار اللغوي السِّمسمي يحكي : أن محمد بن جرير مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم أربعين ورقة " (1)  وهذا يعني أنه كتب ستمائة ألف ورقة .

        ومن ذلك ما نقله ياقوت الحموي " أن قوماً من تلاميذ ابن جرير أحصوا  أيام حياته منذ أن بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن ست وثمانين، ثم قسّموا عليها أوراق مصنفاته، فصار منها على كل يوم أربع عشرة ورقةً وهذا شيء لا يتهيأ لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق " (2)  .

        ولم يكن إنتاج الطبري بالغث، ولم يكن مجـرد جمع وتدوين لكتب غيره، بل كان دسماً محيطاً بموضوع البحث، وكان ينتقي ويختار، ذا شخصية بارزة، وتحليل بارع، وتعليل دقيق، وكان يصرح بالرأي المختار والصواب من الأقوال مع الأمانة العلمية، والثقة بالنفس، والحفظ والضبط، والأدب الجم، والتقدير لمن سبقه .
( أشهر شيوخه :

         تنقل الطبري بين كثير من بلاد الإسلام، وأخذ عن علمائها في مختلف العلوم، وقد يسر الله له شيوخاً كثيرين أخذ عنهم علوماً شتى، ومن أشهر هؤلاء الشيوخ :

- سليمان بن عبد الرحمن بن حماد الطلحي ( توفي سنة اثنتين وخمسين ومائتين للهجرة)  الذي أخذ عنه القراءة  عن خلاد عن خالد الشيباني الصوفي الكوفي عن سليم بن عيسى الكوفي،وعن حمزة،  وروى الحروف سماعاً عن يونس بن عبد الأعلى الصدفي ( توفي سنة أربع وستين ومائتين للهجرة)  وأبي كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، وأحمد بن يوسف التغلبي (1) ، ولما رحل إلى الشام أخذ القراءات عن الشيخ العبـاس بن الوليـد البيروتي ( توفي سنة سبعين ومائتـين   للهجرة)  .

- وأخذ الحديث عن محمد بن حميد الرازي التميمي أبو عبد الله ( توفي سنة ثمان وأربعين ومائتين للهجرة)،  وأبي جريج وأبي كريب، وهناد بن السَّريّ التميمي الكوفي ( توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين للهجرة)،  وعبـاد بن يعقوب، وعبيد الله بن إسماعيل الهياري، وإسماعيل بن موسى، وعمران بن موسى الليثي البصري ويعرف بالقزاز ( توفي سنة أربعين ومائتين للهجرة)،  وبشر بن معاذ العقدي البصري   ( توفي سنة خمس و أربعين ومائتين للهجرة)  (2) .

- وسمع عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري الأموي ( توفي سنة أربع وأربعين ومائتين)،  وأبي همام الوليد بن شجاع السكوني ( توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين)،  وإسحاق بن أبي إسرائيل، وأحمد بن منيع البغوي البغدادي أبو جعفر ( توفي سنة أربع وأربعين ومائتين)،  ويعقوب بن إبراهيم الدوقي ( توفي سنة اثنتين وخمسين ومائتين للهجرة)،  وعمرو بن علي الفلاس، ومحمد بن بشار بندار العبدي البصري ( توفي سنة اثنتين وخمسين ومائتين للهجرة)،  وعبد الأعلى ابن واصل، وسليمان بن عبيد الجبار، والحسن بن قزعة، والزبير بن بكار (3)  .

-  وقرأ الفقه على داود (4)،  وأخذ فقه الشافعي عن الحسن بن محمد الزعفراني ( توفي سنة ستين 
ومائتين للهجرة)  ببغداد، وعن الربيع بن سليمان الأزدي ( توفي سنة ست وخمسين ومائتين للهجرة)  بمصر، وأخذ فقه مالك عن يونس ابن عبد الأعلى، وبني عبد الحكم : محمد وعبد الرحمن وسعد، وابن أخي وهب، وأخذ فقه العراق عن أبي مقاتل بالري (5)  .

· وأخذ النحو والشعر واللغة عن أبي العباس ثعلـب ( توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين للهجرة)  إمام الكوفيين، وشيخ العربية، فقد ذكر ياقوت الحموي أن ثعلباً قال : قرأ علي أبو

 جعفر الطبري شعر الشعراء قبل أن يكثر الناس عندي بمدة طويلة (1)  .

- وأخذ عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري ( توفي سنة خمس وأربعين ومائتين للهجرة)  لقيه بالبصرة، وهو أحد الحفاظ الثقات الكبار .

-  وأخذ عن إسماعيل بن يحيى المزني ( توفي سنة أربع وستين ومائتين للهجرة)  صاحب الشافعي، لقيه بالقاهرة .

- وأخذ عن علي بن سـراج المصري أبو الحسن ( توفي سنة ثمان وثلاثمائة للهجرة) لقيه بمصر  .
(  تلاميذ الطبري وأصحابه :

       حدث عن الطبري خلق كثير، لأنه كان منفتحاً على الحياة والناس، يخالطهم، ويلتقي العلماء ويجادلهم، لذا لم ينحصر إنتاجه في كتبه ومصنفاته، بل شمل طلابه وتلاميذه، ومن أشهرهم: أبو بكر أحمد بن كامل ( توفي سنة خمسين وثلاثمائة للهجرة)  قاضي الكوفة، وصاحب التصانيف في الفقه، مثل: الشروط الكبير، وجامع الفقه، وغيرهما، وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، صاحب المعاجم والسنن والتصانيف والعالم بأحوال الرجال جرحاً وتعديلاً (2)،  وأبو أحمد عبد الله ابن عدي ( توفي سنة خمس وستين وثلاثمائة للهجرة)  صاحب الكتاب الحافل 
" الكامل في ضعفاء الرجال " و " علل الحديث " (3)،  أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني، وكان أكبر سناً من ابن جرير ( ولد سنة خمس ومائتين، وتوفي سنة خمس وتسعين ومائتين للهجرة)،  و منهم عبد الغفار الحضيني، وأبو عمر بن حمدان (4) ،  أبو الفرج المعافى بن زكريا من أهل النهروان، والمعروف بابن طرار توفي سنة تسعين وثلاثمائة للهجرة (5)،  وروى عنه أبو بكر الشافعي، وأبو عمر الحيري، (6)،  وحدث عنه محمد بن عبد الله الشافعي (7) ،  ومن أصحابه : أبو

 الحسن أحمد بن يحي بن علي بن يحي بن أبي منصور المنجم المتكلم (1) .
ومن أصحابه المتفقهين على مذهبه : أبو الحسن الدقيقي الحلواني الطبري، ومنهم إسحاق إبراهيم بن حبيب السقلي الطبري (2)  .
 (اتهامه بالتشيع :

          كان أبو بكر محمد بن داود الأصبهاني الفقيه الظاهري يتهم الطبري بالتشيع ؛ لأنه صنف في فضائل علي - ( -، وأثبت الأسانيد والروايات لحديث غدير خُمٍّ، وكان ابنه يتكلم في الطبري، ويرميه بالعظائم والرفض، كما فعل ذلك عوامُّ الحنابلة في بغداد (3)  .

           قال الذهبي عنه : " ثقـة صادق، فيه تشيع يسير، وموالاة لا تضر " ثم قال  : " أقذع أحمد بن علي السليماني الحافظ، فقـال : كان يضع للروافض، كذا قال السليماني : وهذا رجم بالظن الكاذب، بل ابن جرير من كبـار أئمة الإسلام المعتمدين، وما ندعي عصمته من الخطأ، ولا يحـل لنا أن نؤذيـه بالباطل والهوى، فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يُتأنى فيه،  لاسيما في مثل إمام كبير، فلعل السليماني أراد الآتي، ولو حلفت أن السليماني ما أراد إلا الآتي لبررت، والسليماني حافظ متقن، كان يدري ما يخرج من رأسه فلا أعتقد أن يطعن في مثل هذا الإمام بهذا الباطل " والتالي هو :  محمد بن جرير بن رستم أبو جعفر الطبري رافضي (4)  .
(  أوصافه الخَلقية وعاداته : 
          كان الطبري رحمه الله محط الأنظار لذا نقل علماء التراجم والتاريخ هذه الأوصاف (5)  فقالوا : كان الطبري أسمر إلى الأدمة، أعين واسع العينين، نحيف الجسم، أسود الشعر، وبقي سواد شعر رأسه ولحيته إلى وفاته، وظهر فيه بعض الشيب، ولم يغيره بصبغ وغيره .

      وكان يأكل الخبز من الدقيق الأبيض بعد غسل القمح أو نزع قشره،لأن من مذهبه أن الشمس والنار والريح لا تطهر نجساً، فيأكل العنب والتين والرطب،  واللحم الأحمر الصرف بعد أن يطبخه، ويشرب حليب الغنم بعد أن يصفى، ويوضع على النار، ويصنع منه الثريد ويضاف إليه الصعتر، حبة البركة والزيت، وكان يتجنب السمسم والعسل والتمر، ويظن أنها تلطخ المعدة 
وتفسد الأسنان .

    قال عنه بعض أصحابه (1)  : " حضرنا يوماً مع أبي جعفر الطبري وليمة فجلست معه على مائدة، فكان أجمل الجماعة أكلاً وأظرفهم عشرة " (2)،  وقال ابن كامل : " ما رأيت أظرف أكلاً من أبي جعفر " (3) .
      و كان الطبري – رحمه الله – ينظم وقته بين التدريس والتصنيف والنوم والعبادة ؛ فكان ينام قيلولة الظهر، ويصلي الظهر، ثم يبدأ بالتصنيف إلى العصر، ثم يخرج فيصلي العصر، ويجلس للناس يقرئ القرآن، ويقرأ عليه إلى المغرب، ثم يجلس للفقه والدرس والمذاكرة بين يديه إلى صلاة العشاء الآخرة، ثم يدخل إلى منزله بعد المجلس، فلا يسمح لأحد بالدخول عليه لاشتغاله بالتصنيف إلا في أمر مهم، مـع المحافظة على حزبه من القرآن الكريم (4) .
(صفاته الخُلُقية :

        كان الطبري – رحمه الله – على جانب رفيع من مكارم الأخلاق ؛ فأحبه أصدقاؤه ومشايخه وتلاميذه ومعارفه ؛ فقد كان مهذباً في كل أحواله، نظيفا ظاهراً وباطناً، حسن العشرة، متفقدا لأحوال أصحابه، جميل الأدب في مأكله و ملبسه، منبسطا مع إخوانه، يجل أهل العلم والفضل، ويتمسك بما عليه الجماعة من السـلف، ويلتزم بطريق أهل العلم، ويقف على السنن، ويدافع عن الحق، ولما ظهر سب الصحابة رضي الله عنهم أظهر الحق، وكفر من فعل ذلك، وكان –رحمه الله– ورعا زاهداً،يلتزم الورع،ويبتعد عن الشبه،غير مكترث بمفاتن الدنيا، عفيف اللسان، لا يؤذي أحداً، يكره البطر من الغني، والمذلة من الفقير، شديد التواضع لأصحابه وزواره، وكان 
- رحمه الله – لا تأخذه في الله لومة لائم، شجاعا في الحق ؛ فقد أعلن مخالفته لأهل الاعتزال، ورد على القدرية والروافض(1) .
( الطبري في نظر العلماء :

     قد نال الطبري ثناء العلماء واحترامهم واعترافهم بفضله وعلمه وتقواه وورعه وهذه بعض أقوالهم :

1- " محمد بن جرير  بن يزيد الطبري الإمام الجليل المفسر أبو جعفر صاحب التصانيف الباهرة، مات سنة عشر وثلاثمائة، ثقة، صادق، فيه تشيع يسير، وموالاة لا تضر ...  " (2)  .
2- " كان أحد أئمة العلماء، يحكم بقوله، ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره " (3)  .
3- " أبو جعفر الطبري، المحدث الفقيه، المقرئ، المؤرخ، المعروف، المشهور " (4)  .
4- " العالم، الكامل، الفقيه، المقرئ، النحوي، اللغوي، الحافظ، الأخباري، جامع العلـوم، لم ير في فنونه مثله، وصنف التصانيف الكبار " (5)  .
5- " صاحب التفسير الكبير، والتاريخ الشهير، كان إماما في فنون كثيرة  ...  له مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه، وغزارة  فضله، وكان من الأئمة المجتهدين " (6)  .
6- " الإمام الجليل، المفسر، أبو جعفر، صاحب التصانيف الباهرة .....  من كبار أئمة الإسلام 

المعتمدين " (1)  .
7- " الإمام الجليل المجتهد المطلق، أبو جعفر الطبري، من أهل طبرستان، أحد أئمة الدنيا علما وديناً " (2)  .
8- " روى الكثير عن الجم الغفير، ورحل إلى الآفاق في طلب الحديث، وصنف التاريخ الحافل، وله التفسير الكامل الذي لا يوجد له نظير، وغيرها من المصنفات الحافلة في الأصول والفروع، ومن أحسن ذلك : ( تهذيب الآثار)  ولو كمل لما احتيج معه إلى شيء، ولكان فيه الكفاية، لكنه لم يتمه ... وكان من العبادة والزهادة والورع والقيام في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم، وكان حسن الصوت بالقراءة مع المعرفة التامة بالقراءات على أحسن الصفات، وكان  من كبار الصالحين، وهو أحد المحدثين الذين اجتمعوا بمصر في أيام ابن طولون ... بل كان أحد أئمة الإسلام علماً وعملاً بكتاب الله وسنة رسوله " (3)  .
( تفسير الطبري : ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) 


( محتوياته :

       تفسير الطبري كتاب جليل، يقع في ثلاثين جزءاً من القطع الكبير، بدأ بخطبة، ثم بيان ما خص الله به القرآن من بلاغة وإعجاز وفصاحة، ثم ذكر مقدمات الكلام في التفسير، ووجوه تأويل القرآن، ثم تلاه بتأويل القرآن حرفاً حرفاً، فذكر أقوال الصحـابة والتابعين ومن بعدهم من تابعي التابعين، وكلام أهل الإعراب من الكوفيين والبصريين، وجُملاً من القراءات، واختلاف القراءة فيما فيه المصادر واللغات والجمع والتثنية، والكلام في ناسخه ومنسوخه، والرد على أهل البدع فيما تكلموا فيه (1) .

   وقد أملاه الطبري في بغداد، من سنة ثلاث وثمانين ومائتين إلى سنة تسعين ومائتين (2)، وقد كان هذا الكتاب مفقوداً، ثم قدَّر الله له الظهور؛ فوُجدت نسخة خطية كاملة بحيازة أمير حائل (3) .
  ( المصادر العامة لتفسير الطبري :

  تنوعت مصادر تفسير الطبري وكثرت، إضافة إلى معارف وفكر واجتهادات الطبري، فقد أخذ التفسير من الكتب المصنفة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ، وسعيد بن جبير، ومجاهد بن جبير، وقتادة بن دعامة، والحسن البصري، وعكرمة مولى ابن عباس، والضحاك بن مزاحم، وعبد الله ابن مسعود، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وابن جريج، ومقاتل بن حيان، وغيرهم من مفسري الصحابة والتابعين (4)،  وكذلك كتب تابعي التابعين، مثل: سفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح،  وشعبة بن الحجاج، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني، وآدم بن أبي إياس،
 وإسحـاق بن راهويه، وروح بن عبادة ، وغيرهم .

      واعتمد على كتب الحديث، ومشهور كتب السنة في الروايات والأحاديث والآثار (1)،  واعتمد في اللغة والمعاني على عدة كتب سيأتي عرضها تفصيلاً في الفصل الأول من الباب الثاني إن شاء الله تعالى(2) .
( أهمية تفسير الطبري :

       تفسير الطبري من أعظم التفاسير الإسلامية قدراً، وأرفعها شأناً، وهو " أجل التفاسير وأعظمها " (3)  .

      وترجع أهميته إلى ثلاثة أسباب رئيسة :

1-    الناحية التاريخية  :   فهو أقدم كتـاب موسوعي وصل إلينا من القرون الثلاثة الأولى، وجمع بين مجلداته كتب التفسير التي سبقته، فقد بدأ في تصنيفه سنة ثلاث وثمانين ومائتين للهجرة، وانتهى من إملائه سنة تسعين ومائتين للهجرة (4) .

2-     الناحية العلمية والموضوعية :    جمع الطبري في تفسيره مختلف فنون العلوم الدينية، مثل الحديث وعلومه، وعلوم القرآن عامة، والتفسير وأسباب النزول، والقراءات خاصة، وعلوم اللغة كالأدب والبيان والنحو والبلاغة، وعلوم التاريخ والسير والأخبار، وعلم التوحيد والفرق، وعلم الفقه وأصوله، والفقه المقارن،  وأقوال الفقهاء والاستدلال لها ومناقشة الأدلة، والوصول إلى الترجيح وغير ذلك مع تنقيتها وتصفيتها من الشوائب والكدر(5)  .

3-     الناحية التراثية :  وهي ثمرة للناحيتين السابقتين، فقد صار تفسير الطبري موردا للعلم، وينبوعاً للعطاء، وعمدة المتأخرين بعده،  ومرجعاً مهماً لكل المفسرين وأصحاب العلوم المتصلة بالقرآن الكريم، وهذا واضح من تأثيره في غيره وتأثُّر من جاء بعده به .
( مميزات تفسير الطبري :

1-  اعتماده على التفسير بالمأثور بما رواه عن رسول الله (، والصحابة (، والتابعين بإسناد صحيح دقيق .

2-  الابتعاد عن التفسير بالرأي .
3-  الدقة في الإسناد وذكر أسماء الرواة .

4-  اعتماده الحديث الشريف كثيراً في تفسيره لمعاني الآيات في غير علوم العربية (1) .
5-  اعتناؤه بالقراءات .
6-  اعتماده على علمه بلغة العرب وعلوم العربية، واستشهاده كثيراً بالشعر .
(  منهج الطبري في تفسيره :

         يبدأ الطبري بذكر الآيات من القرآن الكريم، ثم يفسرها بالمأثور من أقوال الصحابة والتابعين من سلف الأمة، ثم يذكر الروايات الأخرى ضعيفها وقويها في تفسير الآية أو جزئها،  مورداً القراءاتِ ووجوهَ التأويل المختلفة، ناقداً ومبيناً وجوه التأويل، ويعقب ذلك بالترجيح بين هذه الروايات، ويختار أحقها بالتقديم، ثم ينتقل إلى آية أخرى يعرض وجوه التفاسـير لها ثم 
ينقـدها ثم يرجح بعضها  وهكذا (2)  .
ونقده وترجيحه – رحمه الله -  مبني على أسس أهمها :

· النظر إلى حال رجال السند قوة وضعفاً .

· الاحتكام إلى اللغة العربية .
· النظر إلى الشواهد من النصوص القرآنية والشعرية والنثرية .
· النظر في وجه القراءة وتوثيقها أو تضعيفها .
· الرجوع إلى ما قرره العلماء في أصول العقائد والأحكام والمعارف .
(  الالتزام باللغة العربية :

     اعتمد الطبري على اللغة العربية في تأويل آي القرآن الكريم، وأكد في مقدمة تفسيره على ذلك (1)،  وقد ذخر تفسيره بذلك حتى صار مرجعاً لعلماء اللغة ويتجلى عمله في ثلاث نقاط :

1-   الالتزام بالدلالات اللغوية في تحديد معاني القرآن الكريم ؛ فيجب أن يكون فَهم كلام الله موافقا لمعـاني كلام العرب، واستعمالاتهم اللغوية والبيانية، بجانب النقول المأثورة ولا يكتفي بذلك، بل يفاضل بينهما ويختار أرجحها، ولذلك تكرر قوله " وأولى القولين أو الأقوال في ذلك عندي بالصواب كذا "، وإذا تعارض المدلول اللغوي مع المنقول عن الصحابة والتابعين فإنه يرجح المنقول ( 2) .

2-    الاستشهاد بالشواهد الشعرية، فقد زادت عن ألفي بيت من الشعر، ويستشهد بها على دلالة الألفاظ أو لإثبات قاعدة نحوية أو لفهم معنى مقصود (3).
3-    الاهتمام بالنحو والإعراب، فقد اهتم – رحمه الله – بقواعد النحو ومواطن الإعراب التي يتوقف فهم المعنى عليها،  ويتعرض كثيراً لمذاهب النحويين من البصريين و الكوفيين مرجحاً لهم في أكثر الأحيان، وللبصريين في أحيان قليلة أخرى دون إسهاب أو استطراد كما سيأتي ذكره في الباب الثاني مفصلاً بإذن الله تعالى .
((((((((
الباب الأول

المسـائـل النحــويـة جـمـعـاً وتـوثيـقـاً ومنـاقشـةً

((((((((
((((((((
الفصل الأول

المسائل التي وافق فيها الطبري الأخفش

((((((((
المسألة الأولى
إعراب قوله تعالى :   ( (((( ( ((((((( (((((( (((( ( ((((((ةٌ (((((((((( (((( ( (1 )
( رأي الأخفش :

  جوز الأخفش في هذه الآية وجهين إعرابيين :

- الأول : أن ( لظى ) بدل من الضمير الواقع اسماً لـ ( إن )،  و ( نزاعة ) خبرها .

- الثاني : أن ( لظى ) خبر ( إن ) ، و ( نزاعة ) خبر لمبتدأ محذوف، فالتقدير : هي نزاعة (2 ) .
( موقف الطبري :

    عرض الطبري رأيي الأخفش مرجحاً الثاني منهما، ثم عرض رأياً للفراء، حيث قال :

" والصواب من القول في ذلك عندنا : أن ( لظى ) الخبر ، و ( نزاعة ) ابتداء،  فذلك رفع ...  وقد يجوز أن تكون الهاء من قوله ( إنها ) عماداً (3 ) ، و ( لظى )مرفوعة بـ 
( نزاعة ) ، و ( نزاعة ) بـ ( لظى )،  كما يقال : إنها هند قائمة،  وإنه هند قائمة،  فالهاء عماد في الوجهين " (4 ).
( المناقشة :

   اختلف النحويون في إعراب هاتين الآيتين على سبعة أقوال :

( القول الأول :

    أن ( الهاء ) ضمير منفصل في محل نصب اسم ( إن )، عائدة على النار،  وإن لم يجر لها 
ذكر ولكن دل عليها لفظ ( عذاب ) قبلها .و ( لظى ) خبر ( إن ) و ( نزاعة ) خبر ثان،  
كما تقول: إنه خَلِقٌ مخاصم (1 )  .وقد قدمه الزجاج(2 )،  ومكي (3)، والزمخشري(4 )،  
وابن الأنباري (5) ،  والشوكاني(6)،  وابن عاشور (7 )، وجوزه ابن عطية (8 ).
( القول الثاني :

  أن ( الهاء ) ضمير النار اسم ( إن ) و ( لظى ) خبر ( إن ) و ( نزاعة ) خبر لمبتدأ 
محذوف(9 ) . فالتقدير : كلا إنها لظى،  هي نزاعةٌ للشوى،  و هذا قول ابن الجوزي(10 )،  
وهو ما رجحه ابن عطية (11 )،  وقدمه العكبري (12 )،والقرطبي(13 )،وجوزه الزمخشري(14 ) ، وهو أحد قولي الأخفش (15 ) ،  واختيار الطبري(16 ) .

( القول الثالث :
      أن ( الهاء ) ضمير النار اسم ( إنّ )، و ( لظى ) بدل منه، و ( نزاعة ) خبر ( إنّ ) (1 ).   وهذا ما قدمه النحاس (2 )،  وظاهر أحد قولي الفراء (3 ) وجوزه ابن عطية(4 )،  وهو أحد قولي الأخفش (5 ) .
( القول الرابع :

أن ( الهاء ) اسم ( إن )، و ( لظى ) خبرها، و( نزاعة ) بدل من ( لظى )(6 )،وقد جوزه ابن 
عطية(7 ).

( القول الخامس :
   أن ( الهاء ) ضمير القصة اسم ( إن )، و ( لظى ) مبتدأ ،و ( نزاعة ) خبره،  والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر ( إن )(8 ) .

وهذا أحد قولي الفراء (9 )،  وجوزه الزمخشري (10 ) .

( القول السادس :
أن ( الهاء ) اسم ( إن )، و ( لظى ) خبر ( إن ) بمعنى: تتلظى،  فهي وصـف وليست علماً، 
و ( نزاعة ) صفة لـ ( لظى ) مرفوعة (11 ) .

     والحق أن جميع الأقوال الخمسة الأولى صحيح سائغ معنى وصنعة نحوية،  ولكن الذي تطمئن إليه النفس هو القول الثاني، الذي يجعل ( لظى ) خبراً لـ ( إن )، و ( نزاعة ) خبراً لمبتدأ محذوف،  وذلك لأني أراه أقوى من حيث المعنى،  وأقرب إلى الصنعة النحوية،  إذ إنه يكثر عند العرب القطع رفعاً بإضمار مبتدأ، أو نصباً بإضمار فعل،إذا تضمن الكلام معنى المدح أو الذم (1 )، كما في هذه الآية الكريمة .

وورود ذلك في القرآن الكريم كثير،  ومنه :

قوله تعالى : ( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ( (2 ) .

وقوله تعالى :( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( (((((( ((((((((((((  ((((((((  ( (3 ) .


أما القول السادس فقد اعترض عليه بأن ( لظى ) ممنوعة من الصرف اتفاقاً، فكيف تكون صفة؟(4 ).

والله – تعالى – أعلم .
المسألة الثانية

إعراب قوله تعالى :    ( (((( (((((((( (((((((((((( ( (1 )  .

( رأي الأخفش :

     يرى الأخفش أن هذه الآية جاءت على لغة القصر، وهي إلزام المثنى الألف في جميع حالاته،  فقال : " ونقرؤها ثقيلة،  وهي لغة لبني الحارث " (2 ).

( موقف الطبري :

     وافق الطبري في هذه المسألة الأخفش حيث قال : " وجهه إذا قرئ كذلك مشابهته (الذين)، إذ زادوا على ( الذي ) النون في جميع أحوال الإعراب على حالة واحدة،  فكذلك (إن هذان)، زيدت على ( هذا ) نون، وأقر في جميع أحوال الإعراب على حال واحدة، وهي لغة بني الحارث ابن كعب، وخثعم، وزبيد، ومن وليهم من قبائل اليمن " (3 ) .

( المناقشة :

     هذه الآية تعد من أشهر الآيات المشكلة في الإعراب،  إذ لا يكاد يخلو منها كتاب تفسير أو إعراب أو نحو .وقد اختلف النحويون في إعرابها على أقوال :
( القول الأول :
      أن (هذان ) اسم ( إن ) وجاء بالألف على لغة القصر . وهي لغة منسـوبة إلى 
بني الحارث بن كعـب، وبني العنـبر،  وخثعم وهمـدان،  وكنانة،  ومراد،  وزبيد وما 
جاورها من أهل اليمن،  وبني الهجيم،  وبطون من ربيـعة (1)، فهؤلاء جميعاً يلزمـون المثنى الألف في الحالات الإعرابية الثلاث.وهذا توجيه كل من أبي زيد(2 )، والكسائي(3 )، وابن جني(4 )،  وابن فارس(5 )،والزمخشري(6 )، وابن مالك (7 )، وابـن كثـير (8 )، والسيـوطي(9 ). وهو ما رجحه الرازي(10)، وابن يعيش (11)، وابن عصفور(12)، والمالقي(13) ، وأبو حيان (14)، وقدمه مكـي(15)،  وابن الأنباري(16) ،  وأبو السعود(17)،  واستحسنه الزجاج(18)،  والنحاس (19)،  والرماني(20) ،  وجوزه الفراء(21) .

وقد اتفق على القول به كل من الأخفش (1 )،  والطبري(2 ) .

      واستدل أصحاب هذا القول بأن هذه لغة فصيحة مسموعة معروفة عند العرب،  وجاءت عليها شواهد كثيرة من الشعر والنثر .

وأوردوا من ذلك ما يلي :

1- قول الرسول (():{ لا وِتْرَانِ في لَيْلَةٍ } (3 )، حيث جـاء المثنى بالألف مع كونه اسماً لـ (لا) العاملة عمل  ( إنّ ) .
2- قوله (() : { وَإنِّيْ وَإِيَّاكِ وَهَذَانِ وَهَذَا الْرَّاقِدُ في مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ القيامةِ } (4 ) حيث جاء اسم الإشارة بالألف مع كونه معطوفاً على اسم ( إنّ ) .
3- قول الشاعر (5) :
فَأَطْرَقَ إِطْـرَاقَ الشُّجَاعِ وَلَوْ رَأَى         مَسَاغَـاً لِنَابَـاهُ الشُّجَاعُ لَصَمَّمَا (6 )
فجاءت ( ناباه )بالألف مع وقوعها مجرورة باللام .

4-  قول الشاعر (7) :

إِنَّ أَبَــاهَـا وَأَبَـا أَبَـاهَــا        قَـدْ بَلَـغَا في الْمَـجْدِ غَايَتـَاهَا (8 )
فجاءت ( غايتاها ) بالألف مع كونها مفعولاً به، كما جاءت ( أباها ) بالألف مع كونها مضافاً إليها .

5- قول الشاعر (1 ):
تَزَوَّدَ مِنَّا بَيْنَ أُذْنَاهُ طَعْنَةً          دَعَتْهُ إِلى هَابِي التُّرَابِ عَقِيْمِ (2 ) .

فجاءت ( أذناه ) بالألف مع كونها مجرورة بالإضافة .

6- قولهم : ( هَذَا خَطُّ يَدَا أَخِيْ بِعَيْنِهِ ) و  ( رَأَيْتُ أَخَوَاكَ ) و  ( رَأَيْتُ الرَّجُلانِ ) وَ ( ضَرَبْتُ يَدَاهُ،  وَوَضَعْتُ عَلاهُ ) وَ ( قَبَضْتُ مِنْهُ دِرْهَمَانِ  ) وَ ( مَنْ يَشْتَرِيْ مِنِّي الْخُفَّانِ ). وقولهم : 
( مَرَرْتُ بِرَجُلانِ ) وَ (جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَاهُ ) وَ ( أَخَذْتُ الدِّرْهَمَانِ ) وَ ( اشْتَرَيْتُ ثَوْبَانِ ) (3 ) .
( القول الثاني :
     أن ( هذان ) اسم ( إن ) وهي لفظ ملازم لهذه الصيغة، وهذا أحد قولي الفراء، حيث قال : 
" والوجه الآخر : أن تقول : وجدت الألف من ( هذا ) دعامة،  وليس بلام (فعل )فلما ثنيت زدت عليها نوناً،  ثم تركت الألف ثابتة على حالها لا تزول على كل حال،  كما قالت العرب : (الذي )،  ثم زادوا  نوناً دل على الجماع (4 )،  فقالوا : ( الذين ) في رفعهم ونصبهم وخفضهم،   كما تركوا ( هذان ) في رفعه ونصبه وخفضه " (5 ). وقد نسب إلى بعض الكوفيين(6 )  أن 

الألـف في ( هذان ) شبهت بالألف في ( يفعلان )،  فلم تغير(1 ) .

وجعل الكرماني هذا القول غريباً (2 ).

     وقد أبعد شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – وأغرب حينما جعل مجيء ( هذان ) بالألف دائماً لغة للعرب، وهي لغة قريش،  حيث زعم أن بناء المثنى إذا كان مفرده مبنياً أفصح من إعرابه.

    وقال : " ومن قال : إن لغتهم – يعني قريشاً – إنها تكون في الرفع بالألف(3) طولب بالشاهد على ذلك،  والنقل عن لغتهم المسموعة منهم نثراً ونظماً،  وليس في القرآن ما يشهد له،  ولكن عمدته القياس " (4 ) .

   بل إن شيخ الإسلام –رحمه الله – زاد في بعده وإغرابه فأدرج – بناء على قاعدته هذه –الأسماء الموصولة مع أسماء الإشارة فقال : " وأما المستعمل في الإشارة والأسماء الموصولة والمضمرات التي هي مبنية ...فهذا كله مما يبين أن لفظ المثنى في الأسماء المبنية في الأحوال الثلاثة نوع واحد،  لم يفرقوا بين مرفوعة وبين منصوبة ومجرورة ..." (5 ) .

( القول الثالث :

     أنَّ ( إن ) بمعنى ( نَعَم )، فهي حرف غير عامل، و ( هذان ) مبتدأ مرفوع بالألف(6 ) .

     ونسب هذا القول إلى المبرد (7 )،  وابن إسحاق (8 )،  والأخفش الأصغر(9 ) .وهو ما رجحه
 
ابن عاشور(1)، واستحسنه النحاس(2)، وقد ضعفه ابن الأنباري(3)، وابن الحاجب (4 ).
وقد اختلف النحويون في حكم مجيء ( إن ) بمعنى ( نعم ) فسيبويه (5)، والأخفش(6 )، والمبرد(7 )،  والزجاج(8)، وابن مالك (9)، وابن هشام (10)، والرماني(11)، والرضي (12)، وابن خالويه (13)، وابن الشجري (14)،  وابن يعيش(15) يجوزون مجيئها بمعنى (نعم ).
بينما منع ذلك أبو عبيد القاسم ابن سلام(16)، وهو اختيار ابن عصفور(17 )وقد احتج المجوزون بورود ذلك كثيراً عن العرب شعراً ونثراً،  ومما أوردوا في ذلك :
1- قول علي –(– " لا أُحْصِيْ كَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( عَلَى مِنْبَرِهِ يَقُولُ : { إِنَّ الحَمْدُ للهِ
 
نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ  ... } (18). 
2-قول بعضهم (19 ) أنه سمع الفصحاء من المحرمين يقولون : " إِنَّ الحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ  لَكَ وَالملْكُ لا شَرِيكَ لَكَ " (20) .
3- قول الشاعر (1 ):
شَابَ الْمُفَارِقُ،  إِنَّ إِنَّ مِنَ الْبِلَى      شَيْبَ الْقَذَالِ مِنَ الْعَذَارِ الْوَاصِلِ (2 )
( القول الرابع :

  أن اسم ( إن ) ضمير الشأن محذوف، و ( هذان ) مبتدأ ، و( ساحران ) خبره،  والجملة خبر 
( إن ) (3 ).

وقد ضعفه كل من ابن الأنباري(4 ) ، والعكبري(5 )، وابن الحاجب (6 ).

( القول الخامس :

     أن اسم ( إن ) ضمير الشأن المذكور، وهو (  ها ) في ( هذان )، و ( وذان ) مبتدأ، 
و( ساحران ) خبره، والجملة ( ذان ساحران ) خبر ( إن ) (7 ).

وهذا القول منسوب إلى الفراء (8 ).

 ( القول السادس :

أن ( هذان ) اسم ( إنّ ) منصوب وعلامة نصبه الياء،  فيقرأ بالياء،  أما هذه الألف فإنها خط خاص بالمصحف .
وقد نسب هذا القول إلى عائشة (1 )، وعثمان(2 ) – رضي الله عنهما – وأبي عمرو بن العلاء(3 ) وعيسى بن عمر،  ويونس بن حبيب (4 ). 

       والذي يترجح لدي من بين هذه الأقوال هو القول الأول،  وذلك لما يلي :
1- أن القول الثاني يضعفه كون الأصل في ( هذان ) وجميع أسماء الإشارة والأسماء الموصولة المثناة أنها تعرب بالألف والياء حسب موقعها .

وما جاء عن العرب شعراً ونثراً في ذلك كثير جداً،  فالحكم بقصر الألف عليها دون غيرها من الأسماء يحتاج إلى دليل ولا دليل .ومما ورد في ذلك :

-  قوله ( :  ( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ( (5 ) .

-  قوله- (- : { إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي،  حِلٌّ لإنَاثِهِمْ } (6 ) .
-  قوله-( -: { إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ } (7 ).

2- أن الأقوال الثالث والرابع والخامس يبعدها مجيء اللام في الخبر،  في قوله ( لساحران )،  والصحيح من أقوال النحويين أن دخول اللام على خبر المبتدأ في النثر من القليل الشاذ، الذي لا يقاس عليه (8 ). 
ويزيد من بعد القول الرابع والخامس كونهما أخلا بأصل ثان،  وهو أن حذف اسم ( إن ) وهو ضمير شأن إنما هو خاص بالشعر ولا يجوز في النثر على القول الصحيح(1 )،  وقد حكى ابن الحاجب الإجماع على ضعف مجيئه في النثر(2 ) .

3-    أن القول السادس يبطله كون ما نسب إلى عائشة وعثمان ضعيفا ً سنداً ومتناً،  فلا يصلح الاعتداد به(3 ) .

   وعليه فلا يعتد كذلك بأقوال من بعدهم كأبي عمرو وعيسى ابن عمر وغيرهم ممن أوردت،  فقولهم لا يعدو أن يكون اجتهاداً لم يحالفهم فيه الصواب .
4-     يؤيد القول الأول أنه التوجيه المعتد به عند أكثر النحويين، وأن الشواهد الشعرية والنثرية مستفيضة كثيرة كما بينت .
والله – تعالى – أعلم .

المسألة الثالثة

إعراب ( من ) في قوله تعالى : (   ((((( (( ((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((( ((( (((((( ( ( (1) .
( رأي الأخفش :

 جوز الأخفش وجهين في إعراب ( من ) في هذه الآية :

( الأول  - وهو ما قدمه الأخفش - : أن ( من ) في محل نصب على الاستثناء المنقطع .

( الثاني : أن ( من ) في محل رفع لأن الاستثناء مفرغ، و(عاصم) تكون بمعنى النسب أي : ذا عصمة .

قال الأخفش : " على : لكن منْ رحم،  ويجوز أن يكون على : لا ذا عصمةٍ، أي : معصوم،  ويكون ( (((( ((( (((((( ( )،  رفعاً بدلاً من (العاصم) " (2) .

( موقف الطبري :

         ذكر الطبري أقوالاً عدة في إعراب هذه الآية بما فيها قولا الأخفش،  ثم رجح أحـدها، مستدلاً على ذلك بكلام حسن، وقاعدة نفيسة ،  حيث قال :

      " ولا وجه لهذه الأقوال التي حكيناها عن هؤلاء؛  لأن كلام الله تعالى إنما يوجه إلى الأفصح الأشهر من كلام من نزل بلسانه ما وجد إلى ذلك سبيل، ولم يضطرنا شيء إلى أن نجعل (عاصماً) في معنى : معصوم ،  ولا أن نجعل ( إلا ) بمعنى ( لكن )، إذ كنا نجد لذلك في معناه الذي هو معناه في المشهور من كلام العرب مخرجاً صحيحاً،  وهو ما قلنا من أن معنى ذلك : قال نوح : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمنا فأنجانا من عذابه،  كما يقال : لا منجي اليوم من عذاب الله إلا الله،  ولا مطعم اليوم من طعام زيد إلا زيد،  فهذا هو الكلام المعروف،  والمعنى المفهوم " (3).

   فالطبري – إذن – يرى أن الاستثناء متصل فـ ( من ) عنده في محل رفع على البدلية من محل ( لا عاصم ) .

( المناقشة :

  اختلف النحويون في إعراب (((( (((((( () في هذه الآية على ستة أقوال :
( القول الأول :

   أن ( من ) في محل رفع على البدلية من محل ( لا عاصم )، والاستثناء متصل .

فيكون( عاصم ) على حقيقته،  و ( من رحم ) هو الله الراحم سبحانه .

فالتقدير : لا عاصم اليوم إلا الراحم (1)،  قال الطبري : " المعنى : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمنا فأنجانا من عذابه،  كما يقال : لا مطعم اليوم من طعام زيد إلا زيد،  فهذا هو الكلام المعروف والمعنى المفهوم " (2) .
وهذا قول الثعالبي (3)، و السيوطي (4) ، وتبعه الجمل (5)،وهو ما رجحه الآلوسي (6)،  والشهاب( 7)،  وحسنه النحاس( 8)،  والقرطبي ( 9). وهو ما قدمه البغوي ( 10) ،  والزمخشري( 11)، 


وابن عطية( 1)،والبيضاوي(2)، والنسفي ( 3) ،  وابن جزي ( 4)، والعكبري (5) ،  وجوزه ابن الأنباري (6) ،  وأبو حيان (7) ،  وجعله الكرماني غريباً (8) .
قال الآلوسي : " وإنما قيل ((((( ((( (((((( () تفخيماً لشأنه الجليل – جل شأنه – وإشعاراً بعلية رحمته بموجب سبقها لغضبه،  كل ذلك لكمال عنايته  ( بتحقيق ما يتوخاه من نجاة ابنه ببيان شأن الداهية،  وقطع أطماعه الفارغة،  وصرف عنانه عن التعلل بما لا يغني عنه شيئاً،  وإرشاده إلى العياذ بالمعاذ الحق-عز حماه – ولذا عدل عما يقتضيه الظاهر من الجواب بقوله : لا يعصمك الجبل منة (9) .

( القول الثاني :

       أن( من ) في محل نصب على الاستثناء المنقطع ،  فيكون (عاصم) على حقيقته،  و (((( (((((( () ضمير مرفوع يعود على الله- سبحانه وتعالى- ومفعوله ضمير الموصول،  وهو (من) حذف لاستكمال الشرط .

فالتقدير :    لا عاصم اليوم ألبتة من أمر الله،  لكن من رحمه الله فهو معصوم (10) .

وهذا قول الواحدي(1)،  وابن عاشور(2)،  وهو ما رجحه أبو حيان (3)،  وقدمه الفراء(4)،  والزجاج(5)، ومكي(6)، وابن الأنباري (7)، والشوكاني (8)، وجوزه النحاس(9)، والنسفي (10). ويؤيده تفسير مقاتل لهذه الآية حيث قال :  " إلا من رحم فركب السفينة " (11) .

ورد عليه بأن هذا المنقطع قليل، لأنه في الحقيقة جملة منقطعة تخالف الأولى، لا في النفي والإثبات فحسب، بل في الجملة الاسمية والفعلية أيضاً،  والأكثر فيه مثل : ما جَاءَني الْقَومُ إِلا حِمَاراً (12) .

( القول الثالث :
     أن ( مَن ) في محل رفع على البدلية مِن ( عاصم )،  ويكون (عاصم) بمعنى : معصوم .

فالتقدير : لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رحمه الله،  فإنه يعصم (13) . وهذا قول ابن 
قتيبة (14)، ونسب إلى الكوفيين (15)، وهو ما جوزه الفراء (16)، والنحاس (17)، وابن الأنباري (18)،

 والشوكاني (1) ،  وجعله الكرماني غريباً (2) .

واحتج أصحاب هذا القول بأن ( فاعل ) قد يجيئ عند العرب بمعنى ( مفعول )،  ومن ذلك :

1- قوله تعالى : ( (((((( ((( (((((( ((((((( ((( ( (3) أي  : مدفوق (4) .

2- قوله تعالى : ( (((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( ((5) أي : مرضية (6) .

3- قول الشاعر (7 ) :

دَعِ الْمَكَـارِمَ لا تَرْحَـلْ لِبُغْيَتِهَا          وَاقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِي (8)
أي المطعوم والمكسو .

4- قول الشاعر : (9)
           بَـطِيْءُ الْقِـيَامِ رَخِـيْمُ الْكَـلا           مِ أَمْسـَى فُـؤَادِي بِـهِ فَـاتِنَا (10)
أي : مفتوناً .

ويبعد هذا القول ما قاله أبو صالح عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن المعنى :  " لا مانع اليوم من أمر الله " (11) .

( القول الرابع :

    أن يكون ( عاصم ) هنا بمعنى النسب .

أي : ذا عصمة،  نحو : لابن وتامر،  وذو العصمة ينطبق على العاصم وعلى المعصوم ،  والمراد به هنا المعصوم (1).

   وعليه فإن ( من ) في محل رفع خبر المبتدأ؛  لأن الاستثناء هنا مفرغ .

فالمعنى : لا ذا عصمة إلا من رحمه الله (2) .

وهذا ما جوزه الزجاج(3)،  وأبو حيان (4).

   وقد أيد أبو حيان تجويزه بقراءة ( (((( ((( رُّحِمَ  ( بالبناء للمفعول (5)،   لكن الفراء قال : 
" ولم نسمع أحداً قرأ به " (6) .

ويعترض عليه بأن فاعلا بمعنى النسبة قليل .

وأجيب عن ذلك بأنه إن أراد قلته في نفسه فممنوع،  وإن أراد قلته بالنسبة إلى الوصف فلا يضر(7) .

( القول الخامس :

  أن الكلام على إضمار المكان،  والاستثناء متصل،  أي لا عاصم إلا مكان من رحمه الله من المؤمنين،  وهو السفينة .

وأوردها – جل وعلا – بهذا اللفظ لتحصل المقابلة لقوله : ( يعصمني ) .

وعلى هذا فيكون ( عاصم ) على حقيقته،  لكن إسناده إلى المكان مجازي .

قال الآلوسي : " وهو المرجح بعد الأول " (1) وقد حسنه، وجوزه الزمخشري،  والنسفي،  وعللاه بقولهما : " وذلك أنه لما جعل الجبل عاصماً من الماء ، قال له : لا يعصمك اليوم معتصم قط من جبل ونحوه سوى معتصم واحد ، وهو مكان من رحمهم الله ونجاهم،  يعني السفينة " (2) .

( القول السادس :

   ويورد أصحاب هذا القول ما قاله أصحاب القول الخامس،  إلا أن ( عاصم ) عندهم بمعنى 
( معصوم ) .

فالمعنى : لا معصوم إلا مكان من رحمه الله تعالى،  وهو السفينة،  ويراد به عصمة من فيه على الكناية،  فإن السفينة إذا عصمت عصم من فيها (3).

والذي ترجح لدي هو القول الأول ، وهو إعرابها في محل رفع على البدلية من محل ( لا عاصم )،  وذلك لما يلي :

1-  قوة ما احتج به الطبري عند ترجيح رأيه، وهو ما أوردته في موقفه .

2- أن اعتبار هذه القاعدة التي اعتمدها الطبري في سائر ترجيحاته يبعد القول الخامس والسادس – أيضاً – فإذا كان الأصل هو أن يحمل اللفظ على ظاهره،  فإن في هذه الأقوال الثلاثة خروجاً عن الأصل،  فالنفي بلام الجنس هنا نفيٌ عامٌّ،  والأصل بقاؤه هكذا عامَّاً إلا أن يوجد مخصص له،  ولا مخصص .

  وإذا كان أصحاب هذين القولين احتجوا بحصول المقابلة لقول ابن نوح : 

( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (     ( واعتبار هذا مخصصاً لعمـوم النفي – وهو صحيح – فما المخصص لقوله : (  ((((( (( ((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( ( (((( ((( (((((( ( ؟ .

   فإذا لم يوجد مخصص فالواجب إبقاء النفي على عمومه .

3- أنه ليس شيء من هذه الإيرادات التي استبعد بها باقي الأقوال الخمسة يرد على ما رجحته،  فجاءت فيه ( عاصم ) على أصلها في الوضع بمعنى ( فاعل )،  ولم تنصرف عنه إلى معنى 
( مفعول ) .

وجاءت ( إلا ) على أصلها في الوضع بمعنى : أستثني،  ولم تنصرف عنه إلى معنى ( لكن ) .

وجاء النفي بـ ( إلا ) عامَّاً على أصله فلم يخصص بمحذوف .

والله –تعالى– أعلم .

المسألة الرابعة

إعراب ( المودة ) في قوله تبارك وتعالى :

(   ((( (( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((((( ( ( (1).

( رأي الأخفش :

   قال الأخفش في إعراب ( مودة ) : " استثناء خارج،  يريد – والله أعلم - : إلا أن أذكر مودة قرابتي " (2) .

فجعلها مفعولاً به لأذكر في استثناء منقطع .

( موقف الطبري :

    يرى الطبري أن الاستثناء في هذه الآية منقطع أيضاً،  حيث قال : " ( إلا ) في هذا الموضع استثناء منقطع،  ومعنى الكلام : قل : لا أسألكم عليه أجراً،  ولكن أسألكم المودة في القربى،  فالمودة منصوبة على المعنى الذي ذكرت " (3).

( المناقشة :

     اختلف النحويون في إعراب ( المودة ) في هذه الآية على قولين  :
( القول الأول :

    أن ( المودة ) منصوبة على الاستثناء المنقطع . وهذا قول الزجاج (4)، والنحاس (5)،
 
 والواحدي (1) ،  وابن عطية (2)،  وابن عاشـور (3).  وهو ما رجحه أبو حيـان (4)،  وقدمه العكـبري (5)،  والنسفي (6)،  وصححه ابن الجوزي،  وقال  : " وهذا اختيار المحققين،  وهو الصحيح،  فلا يتوجه النسخ أصلاً " (7) .

وعلل ذلك بأن المودة له ( ليست أجراً أصلاً بالنسبة إليه (.

    وبعضهم قال بأن المودة لازمة لهم ليمدحوا بِصِـلة الرحـم،  فنفعُها عائد عليهم (8).

قال الآلوسي : " والانقطاع أقطع لتوهم المنافاة بين هذه الآية والآيات المتضمنة لنفي سؤال الأجر مطلقاً " (9) .

   وقد قدر أكثرهم فعلاً مضمراً قبل ( المودة )،  إذ المعنى لا يستقيم بدونه،  فقدره الأخفش(10)،  والزجاج(11) ،  والواحدي(12) ،  والرازي(13) بـ : أذكر،   وقدره الطبري (14 )بـ : أسأل .

( القول الثاني :

     أن ( المودة ) منصوبة على الاستثناء المتصل،  فالمعنى : لا أسألكم عليه أجراً إلا هذا، وهو أن تَوَدُّوا أهل قرابتي  .

وهذا ما جوزه الزمخشري (1)،  والنسفي (2)،  وقد أشار ابن عباس – (– في رواية الضحاك إلى هذا المعنى،  ثم قال : نسخت هذه بقوله : ( (((( ((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((  ( (3)،  وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل (4 ) .

والصحيح أن الاستثناء منقطع ظاهر الانقطاع،  وذلك لما يلي :

1- ما حكاه الشعبي بقوله : أكثر الناس علينا في هذه الآية،  فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عنها،  فكتب : أن رسول الله - (- كان أوسط الناس في قريش،  ليس بطن من بطونهم إلا قد ولدهم، فقال الله تعالى : قل لا أسألكم عليه أجراً، إلا أن تودوني في قرابتي منكم، فارعوا ما بيني وبينكم فصدقوني (5 ).

  وقال أبو حيان : " فالمعنى : لا أسألكم مالاً،  ولا رياسة،  ولكن أسألكم أن تراعوا حق قرابتي، وتصدقوني فيما جئتكم به، وتمسِكوا عن أذيتي،  وأذية من تبعني،  قاله ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، وأبو مالك، والشعبي وغيرهم " ( 6) .

   ولا شك في أن المودة لأجل القرابة ليست من الجزاء على تبليغ الدعوة بالقرآن،  ولكنها مما تقتضيه المروءة،  فليس استثناؤها من عموم الأجر المنفي استثناء حقيقياً .

   ولذلك فإن من قال باتصال الاستثناء اضطر إلى تعميم الأجر،  فقدروه : قل لا أسألكم عليه شيئاً .

   وهذا - لا شك - نقل للفظ عن معناه الأصلي بلا دليل، فضلا عن أنه مؤثر على المعنى، إذ إن الأجر المراد هو الأجر الدنيوي على ما نقلت عن كبار المفسرين من الصحابة والتابعين .

   أما ما نقل عن ابن عباس من أن الآية منسوخة بقوله : ( (((( ((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((( (((((( ( فقد قال الواحدي في ذلك : " وقد غلط من قال : إن هذه الآية نسخت بقوله سبحانه وتعالى :
 ( (((( ((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((( (((((( (،  لأنه لا يصح أن يقال :نسخت مودة النبي – (– وكف الأذى عنه لأجل قرابته،  ولا مودة آله وأقاربه،  ولا التقرب إلى الله بالطاعة ،  ومن ادعى النسخ توهم أن الاستثناء متصل،  ورأى إبطال الأجر في هاتين الآيتين،  وليس الأمر على ذلك فإن الاستثناء منقطع ،  ولا تنافي بين هذه الآية والآيتين الآخرتين " (1).
2- اكتمال المعنى بقوله : (  ((( (( (((((((((((( (((((((( ((((((( ( بدليل اقتصار آية الفرقان على هذا المعنى من دون استثناء،  وذلك في قوله تعالى : ( (((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((( (((( 
(((((((((((((((((( (((( ( (2)  .
والله – تعالى – أعلم

المسألة الخامسة

إعراب ( مَنْ ) في قوله تعالى :

(  (((((( (( ((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( (((( (((( ((( (((((( (((( ( (((((((
(((( ((((((((((( (((((((((( (((( ( (1) .

( رأي الأخفش :

     يرى الأخفش أن ( من ) في هذه الآية بدل من واو الجماعة في ( ينصرون ) .

كما جوز وقوعها مبتدأ،  فقال : 

" فجعله بدلا من الاسم المضمر في ( ينصرون ) ،  وإن شئت جعلته مبتدأً، وأضمرت خبره،  تريد: إلا من رحم الله،  فيغني عنه" (2) .

( موقف الطبري :

  عرض الطبري رأي الأخفش، وأتبعه برأيين كوفيين، مرجحاً أحدهما، موافقا بذلك أحد رأيي الأخفش،  حيث قال :

" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يكون – يريد ( من ) – في موضع رفع بمعنى يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً إلا من رحم الله منهم، فإنه يغني عنهم بأن يشفع له عند ربه " (3) .

( المناقشة :

اختلف النحويون في إعراب ( من رحم ) في هذه الآية على أربعة أقوال :

( القول الأول :

    أن ( من ) بدل من المستثنى منه .

ثم اختلف أصحاب هذا القول في تحديد المستثنى منه على فريقين :     

               ( الفريق الأول :

      أن المستثنى منه واو الجماعة الواقعة نائب فاعل ( ينصرون ) .
وهذا قول النسفي (1) ،  والنيسابوري (2) ،  وأبي السعـود (3) ،  وهو ما قدمه    مكي (4)،  والزمخشري (5) ،  وجوزه الحوفي (6) ،  والعكبري(7) ،  والسمين الحلبي (8)،  والبيضاوي (9) ،  وابن عاشور (10) ،  وهو أحد قولي الأخفش (11) .

           (الفريق الثاني :

   أن المستثنى منه ( مولى ) الأولى الواقعة فاعلاً لـ ( يغني ) .
وهذا ما رجحه النحاس (12) ،  وقدمه العكبري (13) ،  وهو ما جوزه الفراء (14) ،  والحوفي (15)،  والسمين الحلبي (16) ،  وابن عاشور (17) .

( القول الثاني :

  أن ( من ) في محل نصب على الاستثناء من واو الجماعة الواقعة نائب فاعل لـ( ينصرون ).

وهذا ما جوزه الحوفي (1) ، والزمخشري (2) ، والبيضاوي (3)، والنيسابوري (4)، وأبو السعود (5) .

( القول الثالث :

   أن ( من ) في محل نصب على الاستثناء المنقطع .

وهذا قول الكسائي (6) ،  وهو ما جوزه الفراء (7) ،  والسمين الحلبي (8) .

( القول الرابع :

    أن ( من ) في محل رفع مبتدأ،  وخبره محذوف،  أي : يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً إلا من رحم الله منهم،  فإنه يغني عنه بأن يشفع له عند ربه .

وهذا ما جوزه الأخفش (9) ،  وهو اختيار الطبري (10) .

والقول المختار من بين هذه الأقوال هو ما ذهب إليه الطبري، وجوزه الأخفش، الذي هو القول الرابع وذلك لما يلي :

1- أن الأخذ بظاهر الآية – الذي هو الأصل ما لم يكن له صارف – يسقط القول الثاني،  وذلك لأن هذا الإعراب يؤدي إلى معنى فاسد،  إذ إن النصرة على الله – (- محال في جميع الأحوال،  بل هي مستحيلة عقلاً،  فلا يصح أن يستثنى من عدمها أحد،  ويكون منتصراً على الله .

وللتخلص من هذا المعنى نجد أن أصحاب هذا الرأي اضطروا لتأويلٍ ظاهر التمحل،  فجعلوا 
( ينصرون ) بمعنى : يمنعون من العذاب . أي : لا يمنع من العذاب إلا المرحوم(1) .

2- أن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة في حال وجود جمل متعاقبة قبله،  وذلك على الراجح من قولي العلماء في هذه المسألة (2) .

  قال أبو حيان : " وهذه المسألة تكلم عليها في أصول الفقه،  وفيها خلاف وتفصيل (3) ،  ولم أر من تكلم عليها من النحاة غير المهاباذي ( 4) ،  وابن مالك، فاختار ابن مالك أن يعود إلى الجمل كلها، كالشرط (5) ، واختار المهاباذي أن يعود إلى الجملة الأخيرة،  وهو الذي نختاره،  وقد استدللنا على صحة ذلك في كتاب التذييل في شرح التسهيل  (6) " (7) .

وحيث إن عودة الاستثناء إلى الجملة الأخيرة لا يصح لفساد المعنى – كما بينت – فإن الرأي الراجح في عود الاستثناء يبعد القول الأول .

3- أن ( من ) في هذه الآية متضمنة معنى الشرط،  فالمستثنى يجب أن يكون جملة كاملة،  ومنه كان ترجيح القول الرابع .

والله –تعالى– أعلم .

المسألة السابعة

إعراب ( لسانا ) في قوله تعالى : ( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (  (1 ).

( رأي الأخفش :

    أورد الأخفش وجهين إعرابيين، ونقل رأياً ثالثاً عن بعض النحويين .

أما الوجهان اللذان جوزهما الأخفش فهما :

1- أن ( لساناً ) منصوبة على الحال .

2- أن ( لساناً ) مفعول به لفعل محذوف، تقديره ( أعني ) .
حيث قال :  " فنصب ( اللسان ) و ( العربي )؛ لأنه ليس من صفة ( الكتاب )، فانتصب على الحال، أو على فعل مضمر، كأنه قال : أعني : لساناً عربياً، وقال بعضهم :  إن انتصابه على 
( مصدق ) جعل ( الكتاب )  مصدق اللسان " (2 ).

( موقف الطبري :

     رجح الطبري ما قدمه الأخفش، وأسقط القول الثاني الذي أورده الأخفش نقلاً عن بعض النحويين حيث قال : " والصواب من القول في ذلك - عندي – أن يكون منصوباً على أنه حال مما في ( مصدق ) من ذكر الكتاب لأن قوله ( مصدق ) فعل، فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك، وهذا القرآن يصدق كتاب موسى بأن محمداً نبي مرسل لساناً عربياً "(3 ) .
  أما رده على ما نقله الأخفش عن بعض النحويين فسأورده – إن شاء الله تعالى  _ في المناقشة .
(المناقشة :

    اختلف النحويون في إعراب ( لساناً ) في هذه الآية على أقوال ستة :

( القول الأول :    
أنها حال وهذا رأي الفراء(1)، وهو ما قدمه البغوي(2)، ومكي(3)،وابن الأنباري(4)،وابن عطية(5)، والعكبري(6)، وابن جزي(7 )، والمنتجب(8 )،  وأبو حيان (9)، والسمين الحلبي(10)، والآلوسي(11)، وهو ما قدمه الأخفش(12 )، واختاره الطبري (13 ). وقد سوغ وقوعها حالاً مع أنها جامدة مجيئها موصوفة بـ ( عربياً ) (14 ).
وفي صاحب الحال أوجه :

-  الأول : ( كتاب )  وذلك لتخصيصه بالصفة بعده، وهي ( مصدق )، والعامل ما في ( هذا ) من معنى الفعل، والتقدير : وهذا كتاب مصدق ملفوظاً على لسان العرب .

- الثاني : الضمير في ( مصدق ) العائد إلى ( الكتاب )،والعامل ( مصدق )، وهو ما رآه النحاس(15).
- الثالث : ( ذا )، والعامل فيها ما في ( ها ) من معنى التنبيه(16 ) .

( القول الثاني :

     أن ( لساناً ) حال موطئة، فالحال حقيقة هو ( عربياً )، قال النحاس : 

" وكان على بن سليمان يقول : في (هذا) هو توطئة للحال، و ( عربياً ) منصوب على الحال، كما تقول : هذا زيد رجلاً صالحاً " (1 )  .

وهذا أول قولي الزجاج، حيث قال : " منصوبان على الحال، المعنى : مصدق لما بين يديه عربياً، وذكر ( لساناً ) توكيداً ، كما تقول : جاءني زيد صالحاً "(2 ) وقد نقل ذلك ابن الأنباري(3 ) أيضاً ، وجوزه ابن عطية(4 ) .

( القول الثالث :

    أن ( لساناً ) مفعول به من اسم الفاعل ( مصدق )(5)، وجعله الأخفش مفعولاً به لفعل محذوف تقديره ( أعني ) فقال : " أو على فعل مضمر، كأنه قال : أعني لساناً عربياً " (6 )  .

( القول الرابع :

       أن المعنى : وهذا كتاب مصدق ذا لسان عربي، ثم حذف المضاف، وحل المضاف إليه محله . فالمراد حينئذ : أن القرآن مصدق النبي محمد (  صاحب اللسان العربي (7 ).

وهذا اختيار ابن عطية (8)، وجوزه الزجاج(9 )، والعكبري(10 )، والمنتجب(11 ) .

( القول الخامس :

أن ( لساناً ) منصوب على نزع الخافض، أي : بلسان.

وقد ضعفها السمين الحلبي (1) .

( القول السادس :

أن ( لساناً ) مفعول به من فعل محذوف، تقديره : أعني(2 ) .

وقد جوزه الأخفش(3 ) .

والراجح من بين هذه الأقوال هو القول الأول، وذلك لما يلي :

1- كونه هو الراجح أو المقدم عند جماهير المفسرين والنحويين كما تقدم .

2- أن القول الثالث باطل من جهة المعنى إذا أخذ على ظاهره، ولذلك قال الطبري عنه أنه : 
" قول لا معنى له، لأن ذلك يصير إذا يؤول كذلك إلى أن الذي يصدق القرآن نفسه، ولامعنى لأن يقال وهذا كتاب يصدق نفسه؛ لأن اللسان العربي هو هذا الكتاب "(4 )  .
فيلزم منه أن يكون الكتاب المشار إليه بـ ( وهذا ) غير القرآن وهو خلاف الظاهر(5 ) .

3- أن القول الرابع يبعده آيات كثيرة تصرف المعنى الوارد في هذا القول إلى المعنى الوارد في القول الذي رجحته ، ومن ذلك :
قوله تعالى : (  ((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( (6 )  .
وقوله تعالى : ( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (  (7 ).

وقوله تعالى : ( ((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( ((( ((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((. (  (8 ).

فكل هذه الآيات وغيرها تصرف معنى الآية إلى كون القرآن جاء مصدقاً لكتب سماوية سابقة، ففي الانتقال من هذا المعنى الظاهر إلى معنى آخر بُعد وتكلف ظاهر .

كما يبعد هذا القول أيضاً أنّ آية الأحقاف هذه قد وردت في سياق ذكرٍ لكتاب سماوي، وهو كتاب موسى (، فيلزم لذلك انصراف المعنى في التصديق إليه، أما القول الرابع فإنه يصرف المعنى عن السياق إلى معنى آخر، وهو تصديق الكتاب للنبي محمد (  إذ السياق ليس فيه شيء من ذلك المعنى .

4- أن القولين الخامس والسادس فيهما حذف، والأصل عدم الحذف، فلا يعدل عنه إلى غيره إلا من موجب، ولا موجب لذلك ولا دليل .
والله – تعالى – أعلم .

المسألة الثامنة

إعراب ( قادرين ) في قوله تعالى :

· (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((( (  (1)
 ( رأي الأخفش :

    يرى الأخفش أن ( قادرين ) نصبت على الحالية من الضمير المستتر في الفعل المقدر قبلها .قال الأخفش : " أي : بلى نجمعها قادرين "(2 ) .

(  موقف الطبري :

    تعد هذه المسألة من المسائل القليلة التي وافق فيها الطبري رأي الأخفش،  حيث إن الطبري قال بعد نقله رأي الأخفش : " وهذا القول الثاني أشبه بالصحة على مذهب أهل العربية "(3 ) .
(  المناقشة :

   اختلف النحويون في إعراب ( قادرين ) من قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((
 ((((((((((  (  على قولين رئيسين :

(  القول الأول :

أنها نصبت لوقوعها موقع الفعل .

لأن التقدير : بلى نقدر على أن نسوي بنانه، فلما صرف ( نقدر ) إلى ( قادرين ) نصب،  وهكذا كل اسم يصرف من الفعل .

واحتج أصحاب هذا القول بقول الشاعر (1 ) :

عَلَى قَسَمٍ لا أَشْتُمُ الدَّهْرَ مُسْلِمَا         وَلا خَـارِجًا مِـنْ فيَّ زُوْرُ كَلامِ (2 )
فقالوا إنما أراد : لا أشتم ولا يخرج،  فلما صرفها إلى ( خارج ) نصبها (3 ).

(  القول الثاني :

   أنها منصوبة على الحالية من فعل مقدر، ثم اختلف أصحاب هذا القول في تقدير الفعل على رأيين :

- الرأي الأول :  أن التقدير : بلى نقوى عليها قادرين،  وهذا قول الفراء (4 ).

- الرأي الثاني :  أن التقدير : بلى نجمعها قادرين (5)، وهذا قول سيبويه( 6 )،  والزجاج( 7 )،  والزمخشري( 8 )،  ونسب إلى يونس(9 )،  وهو ما رآه الأخفش(10 )،  ووافقه عليه الطبري (11 ).

وقد نص النحاس بأن رأي الفراء السابق متخرج من هذا الرأي(12 ) .

والذي ترجح لدي في إعراب ( قادرين ) هو الرأي الثاني من القول الثاني، وهو انتصابها على الحال من فعل محذوف تقديره ( نجمع )،  وذلك لما يلي :

1- بطلان القول الأول بالإجماع على صحة قول  من قال : ( مررت برجل ضاحكٍ)يريد 
( يضحك )،  ولذلك فقد خطأ القول الأول كل من الفراء (1 )، والنحاس (2 ). ولا حجة لهم في بيت الفرزدق إذ إن ( خارجا ) معطوفة على موضع ( أشتم ) الواقعة في محل نصب على 
الحالية(3 ) .

2- أن الرأي الأول من القول الثاني يبعده أن تقدير فعل يفسره فعل مذكور بنفسه مع موافقته للمعنى أولى من تقدير فعل يفسره ما يفهم من السياق .
وعليه فإن تقدير الفعل بـ ( نجمعها ) أولى من تقديره بـ ( نقوى على ذلك ) وذلك للتصريح به في الآية التي قبلها وهي  :   ( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((  (  .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة السادسة
نوع الاستثناء في قوله تعالى :

( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((((( (((( (((((((( ((((( (((((((( ( (1 )
(   رأي الأخفش :

    يرى الأخفش أن الاستثناء في هذه الآية استثناء منقطع،  حيث قال :" فهذا مثل
 ( ((( ((((((((((( (((( ((((( ( ( (2 ) استثناء خارج من أول الكلام،  في معنى ( لكن)، وليس بأشد من قوله ( (( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ( (  " (3 ).

وكان الأخفش قد قال في الآية قبلها في قوله تعالى : (  ((( ((((((((((( (((( ((((( ( : "استثناء يخرج من أول الكلام،  وهو كما روى يونس عن بعض العرب أنه قال: " ما اشتكى شيئاً إلا خيراً "،  ومثل : ( (( (((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((( (  "(4 ) .

( موقف الطبري :

      وافق الطبري الأخفش في كون الاستثناء في هذه الآية استثناءً منقطعاً،  وجعل 
( بحبل ) متعلق بفعل محذوف بعد ( إلا ) مفسر بالفعل الذي قبل ( إلا ) أي : ضربت عليهم الذلة بكل مكان ثقفوا ، ولكن يثقفون بحبل من الله وحبل من الناس  حيث قال :

" ولكن القول عندنا أن الباء في قوله : (  (((( (((((((( ((((( (((( (  أدخلت لأن الكلام الذي قبل الاستثناء مقتض في المعنى الباء ؛ وذلك أن معنى قوله : ( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( (  : ضربت عليهم الذلة بكل مكان ثقفوا،  ثم قال : إلا بحبل من الله وحبل من الناس على غير وجه الاتصال بالأول،  ولكنه على الانقطاع عنه،  ومعناه : ولكن يثقفون بحبل من الله وحبل من الناس " (1 ).

( المناقشة :

       اختلف النحويون في نوع الاستثناء في هذه الآية على قولين :
( القول الأول :
      أن الاستثناء في قوله تعالى : ( (((( (((((((( ((((( ((((... (  استثناء متصل .

 قال به المنتجب(2 )،  والزمخشري(3 )،  والعكبري (4)، والآلوسي (5 )، وابن عاشور(6 )،  وقدمه السمين الحلبي(7 )،  وجوزه أبو حيان(8 ) .

فالتقدير : إلا معتصمين أو متمسكين أو متلبسين بحبل من الله،  والمعنى : أنهم لا يسلمون من الذلة في حال من الأحوال،  إلا في حال أن يكونوا معتصمين بذمة الله –(– أو كتابه الذي أتاهم وذمة المسلمين،  فإنهم بذلك يسلمون من القتل والأسر،  وسبي الذراري، واستئصال الأموال .

وقد جعل الطبري(9 )،  وابن عطية(10 ) من نظير الاستثناء في هذه الآية الاستثناء في قوله تعالى :

 ( ((((( ((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((( (  (1 )حيث إن ظاهر القول يعطي أن للمؤمن أن يقتل خطأً،  وأن الحبل من الله ومن الناس يزيل ضرب الذلة،  وليس الأمر كذلك – كما قال ابن عطية – وإنما الكلام محذوف يدركه فهم السامع الناظر  في الأمر .

( القول الثاني :
      أن الاستثناء في قوله ( (((( (((((((( ((((( (((( (  استثناء منقطع .

وهذا قول الفراء(2)، والزجاج(3)، والنحاس(4)، وابن الأنباري (5)، وابن عطية (6)، وهذا ما رآه الأخفش(7 )، واختاره الطبري(8 ). إذ إن الذلة لا تفارقهم ولذلك كان منقطعاً. 
ثم اختلفوا في التقدير ووجه الانقطاع،  فقدر الفراء فعلاً محذوفاً بعد ( إلا )،  أي : إلا أن يعتصموا بحبل من الله،  واستشهد لقوله : بأن العرب تحذف  الفعل وتعمله في الجار والمجرور بعده. 

ومنه قول الشاعر (9 ):

رَأَتْنِي بِحَبْلَيْهَا فَصَدَّتْ مَخَافَة ً          وَفِي الحَبْلِ رَوْعَاءُ الْفُؤَادِ فَرُوْقُ(10 )
أراد : رأتني فأقبلت بحبليها .

فحذف الفعل،  وأبقى متعلقه وهو ( بحبل )،  ومثله قول الشاعر (1):

حَنَتْنِي حَـانِيَاتُ الدَّهْـرِ حَتَّى          كَـأَنِّي خَـاتِلٌ  أَحْنُـو لِصَيْدِ

               قَرِيْبُ الْخَطْوِ يَحْسِبُ مَنْ رَآني           وَلَسْـتُ مُقَيَّـدَاً أَنِّي بِقَـيْدِ (2)
فأراد هنا : أنني مقيد بقيد،  فحذف الشبيه بالفعل أيضاً وأبقى متعلقه وهو : ( بقيد ) .
  وقد رد الطبري هذا التوجيه من الفراء،  قائلاً : " وذلك في مذاهب العربية ضعيف،  ومن كلام العرب بعيد " (3) .

ثم أورد توجيهاً لما استشهد به الفراء من أبيات شعرية عن العرب،  فقال : " وأما ما استشهد به لقوله من الأبيات فغير دالٍ على صحة دعواه؛  لأن في قول الشاعر : 

( رأتني بحبليها ) دلالة بينة في أنها رأته بالحبل ممسكا،  ففي إخباره عنها أنها رأته بحبليها إخبار منه أنها رأته ممسكا بالحبلين،  فكان فيما ظهر من الكلام مستغنى عن ذكر الإمساك، وكانت ( الباء ) وصلة لقوله : ( رأتني )، كما في قول القائل : أنا بـالله، مكتف بنفسه،  ومعرفة السامع معناه أن تكون ( الباء ) محتاجة إلى كلام يكون لها جالباً غير الذي ظهر،  وأن المعنى : أنا بالله 
مستعين " (4).

   ثم عرض الطبري رأيه بعد ذلك، فقدر الفعل المحذوف بـ ( يثقفون )، فقال : " ولكن القول عندنا أن الباء في قوله ( (((( (((((((( ((((( (((( (  أدخلت لأن الكلام الذي قبل الاستثناء مقتض في المعنى ( الباء )،  وذلك أن معنى قولهم : ( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( (  : ضربت عليهم الذلة من كل مكان ثقفوا . ثم قال : إلا بحبل من الله وحبل من الناس على غير 
وجه الاتصال بالأول،  ولكنه على الانقطاع عنه،  ولكن يثقفون بحبل من الله وحبل من 
الناس " ( 1).
فالجار والمجرور ( بحبل ) عند الطبري متعلقان بفعل محذوف بعد ( إلا )  مفسرٍ بالفعل الذي قبل 
( إلا ) أي : ضربت عليهم الذلة بكل مكان ثقفوا،  ولكن يثقفون بحبل من الله،  وحبل من الناس . وهذا تقدير ابن الأنباري أيضاً (2 ).

وأما أبو حيان فالتقدير عنده : ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، لكن اعتصامهم بحبل من الله وحبل من الناس ينجيهم منه (3 ).

والذي ظهر لي في هذه المسألة أن الاستثناء متصل،  ولكن ليس كما قدره الزمخشري ومن تبعه،  وإنما على تقدير : ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا،  فلا نجاة من الموت إلا حال اعتصامهم وتمسكهم بحبل من الله وحبل من الناس، فإن ذلك ينجيهم منه .

وأحسب أن في هذا جمعاً لطيفاً بين القولين .

وكذا بين تأويلات وتقديرات المفسرين والنحويين،  فالتقدير الذي قبل ( إلا ) أورده ابن 
عطية (4 )، ولكنه جعل الاستثناء منقطعاً .

وأما التقدير الذي بعد ( إلا ) فقد أورده أبو حيان(5)، ولذلك فإن الجمع بين التقديرين وجعل الاستثناء متصلاً يؤدي إلى :
1- بقاء الذلة ملازمة لهم على كل حال،  إذ إن الاستثناء حاصل – فيما رجحته – في الموت والقتل والسبي،  وفيه توافق مع قول الله – ( – في سورة البقرة : ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((( ((  (6).

فلم يستثن هنا،  وفي ذلك دلالة على أن الذلة ملازمة لهم،  وإن ثقفوا بحبل من الله وحبل من الناس .
لذا فإن القول على هذا التقدير لا تقع عليه حجة ابن الأنباري في تخطئة قول من قال بالاتصال، حيث قال :

" وزعم بعض النحويين أنه استثناء متصل،  وليس بصحيح ؛ لأنه يوجب أن يكونوا غير أذلاء إذا كانوا أولي ذمة،  وليسوا كذلك،  بل الذلة عليهم في كل حال،  حرباً كانوا أو ذمة  " (1 ).

2- فكٍّ للتناقض الواقع عند ابن عطية(2)، الذي جعل في تقديره ما بعد ( إلا ) داخل فيما قبلها،  ومع ذلك حكم عليه بالانقطاع، ولذلك فقد تعقبه أبو حيان بقوله : " و على ما قدره – يريد ابن عطية – لا يكون استثناءً منقطعاً ؛ لأنه مستثنى من جملة مقدرة، وهي قوله : فلا نجاة من الموت،  وهو متصل على هذا التقدير،  فلا يكون استثناء منقطعاً من الأول ضرورة أن الاستثناء الواحد لا يكون منقطعاً  متصلاً " (3 ).
3-البقاء على الأصل،  إذ الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا،  فلا يعدل عنه إلى غيره مع وجود تخريج صحيح له من حيث المعنى والصنعة النحوية،  وكلاهما موجود فيما خرجته في هذه الآية .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة التاسعة والعاشرة

حكم ( يوم ) من حيث الإعراب والبناء

في قوله تعالى :( (((((( ((( (((((((((( ( (1 )وقوله تعالى :( (((((( (((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( (2 )
( رأي الأخفش :

يرى الأخفش أن ( يوم ) في هاتين الآيتين مبنيتان، باعتبار جواز بناء (يوم) وإن أضيف إلى جملة اسمية، حيث قال في قوله تعالى : (  (((((( ((( (((((((((( (  : 
" فأضاف المعنى، فلذلك لا ينون (اليوم)، كما قال تعالى : ( (((((( (((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( (   وقال سبحانه :  ( (((((( (((((( (( (((((((((( (((( ( (3 ) معناه : هذا يوم فتنتهم،  ولكن لما ابتدأ الاسم، وبنى عليه،لم يقدر على جره،  وكانت الإضافة في المعنى إلى ( فتنة )،  وهذا إنما يكون إذا كان ( اليوم ) في معنى ( إذا ) وإلا فهو قبيح. ألا ترى أنك تقول : لَقََيْتُكَ زَمَنَ زَيدٌ أَميرٌ،  أي : إذْ زيدٌ أميرٌ،  ولو قلت : أَلْقَاكَ زَمَنَ زيدٌ أميرٌ،  لم يحسن " (4 ) .

(  موقف الطبري :
       رأي الطبري في هذه المسألة جاء موافقاً لرأي الأخفش، حيث يرى الطبري أن ( يوم ) هنا جاءت مبنية، لحملها على ( إذ ) و ( إذا )المبنيتين،  كما يجوز إعرابها كذلك عنده بحملها على الأصل في الأسماء . يقول الطبري :  
" والصواب من القول – عندي - في ذلك أن نصب (يوم) وسائر الأزمنة في مثل هذا الموضع 
نظير نصب الأدوات لوقوعها مواقعها،  وإذا أعربت بوجوه الإعراب، فلأنها ظهرت ظهور الأسماء 

فعوملت معاملتها " (1 ).

( المناقشة :
اختلف النحويون في الفتح في ( يوم ) بهذه الآية،  هل هي حركة إعراب أم بناء؟
واختلافهم هذا مبني على مسألة خلافية بين البصريين والكوفيين،  وهي أن ظروف الزمان المبهمة المحمولة على ( إذ ) و ( إ ذا )(2 ) إذا أضيفت إلى الجملتين الاسمية أو الفعلية هل تكون معربة أم مبنية ؟ (3 ) .

فيقال في هذه المسألة : إذا أضيفت هذه الظروف إلى جملة فعلية فعلها مبني،  فالجميع يجوزون الوجهين : الإعراب والبناء،  والبناء أرجح للتناسب أما إذا أضيفت هذه الظروف إلى جملة اسمية، أو فعلية فعلها معرب،  فقد اختلف النحويون فيها على قولين :

( القول الأول :
      أن هذه الظروف إذا أضيفت إلى فعل معرب، أو جملة اسمية، فإنه يجب فيها الإعراب .

وهذا مذهب البصريين(4 ) .

وقد استدل أصحاب هذا القول بأنه المشهور من كلام العرب (5 )، وأوردوا دليلاً عقلياً وهو أن

 سبب بنائها إذا وقع بعدها فعل مبني هو المشاكلة،  فإذا لم يرد الفعل المبني بعدها فلا وجه للمشاكلة (1 )  .

( القول الثاني :
    أن هذه الظروف إذا أضيفت إلى فعل معرب أو جملة اسمية فإنه يجوز فيها الإعراب والبناء،  والإعراب أرجح،  وهذا مذهب الكوفيين(2 ) .
وتبعهم الأخفش (3)،والفارسي (4)،وابن جماعة (5)،وابن مالك (6)،وأبو حيان (7)، وابن هشام (8)، وبعض المغاربة (9). 

واستدل أصحاب هذا القول على جواز البناء في هذه الحالة،  بما يلي :

( أولاً : السماع : ومنه :
1- قراءة النصـب في قوله تعالى: ( ((((( (((( (((((( (((((َ ((((((( (((((((((((((  (((((((((( ( ( 10 ).
2- قراءة النصب في قوله تعالى : ( (((((( (( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( ( ( 11)  
3- قول الشاعر (1 ):
إِذَا قُلْتُ : " هَذَا حِينَ أَسْلُو " يُهِيْجُنِي         نَسِيمُ الصِّبَا مِنْ حَيْثُ يَطَّلِعُ الفَجْرُ (2 )
4- قول الشاعر (3 ):

        دَعَانِي وَلم أَهْجُـرْ وَلَوْ ظَنـَّ لمَ أٌلَـمْ          عَلَى حِيْـنَ لا بَدْوٌ مُلامٌ وَلا حَضَرْ(4 )
5 - قول الشاعر (5):

         عَلَى حِيْنَ خِـلاَّني مِنَ الْقَـوْمِ جُـلَّةٌ         كُهُـولٌ وَوَلَّى عَـنْ بَني عَشِيرتِي (6 )
6-   قول الشاعر (7 ):

          تَـذَكَّرَ مَـا تَذَكَّرَ مِـنْ سُـلَيْـمَى         عَلَى حِـيْنَ التُّـواصُلُ غَـيرُ دَانِ(8 )
 7- قول الشاعر(9 ) :
           أَلمَ تَعْلَمـِي يَا عَـمْـرَكِ اللهُ أَنَّـنِي         كَـرِيْمٌ عَلَى حِـيْنَ الكرَامُ قَلِيلُ(10 ) .

8- قول الشاعر (1 ):

الضَّارِبُونَ عُمَيْرَاً عَنْ بُيُوتِهِمُ          بِالتَّلِ يَوْمَ عُمَيْرٌ ظَالِمٌ عَادِي (2 ) .

( ثانياً : القياس :
   ويكون من جهتين   :

الأولى : أن الأصل في هذه الظروف هو حملها على ( إذ ) و ( إذا )، لأنهما مبنيان لشبه الحرف في الافتقار المتأصل إلى جملة(3 )،وأما إعرابها فعلى الأصل في الأسماء( 4) .

الثانية : ما أورده ابن مالك بعدما حكى الأبيات السابقة فقال :

" هكذا نقلت هذه الأبيات ....   بالفتح بناء،  مع أن الإضافة فيها إلى جمل مصدرة بمعرب إعرابا أصلياً،  فلأن يثبت بناء ما أضيف إلى جملة مصدرة بمعرب أصله البناء أحق وأولى،  وهذه دلالة عقلية تقتضي بناء الجملة المصدرة بفعل معرب " (5) .

وهذا القول الثاني هو القول الراجح،  وذلك لما يلي :

1- أنه غير مسلم للبصريين قولهم : إن سبب البناء مع الفعل الماضي هو المشاكلة(6 )، وعليه فلا يجوز القياس على أصل مختلف فيه .
2- كثرة ما ورد من شواهد نثرية وشعرية في القرآن وفي سائر كلام العرب،  وما ثبت سماعاً وكَثُرَ، حَسُنَ قبُولُه،  وقَبُحَ التَّكَلُّفُ في تأويله .
والله – تعالى – أعلم .

المسألة الحادية عشرة

إعراب (سواء ) في قوله تعالى :

( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( (  (1 )
(  رأي الأخفش وموقف الطبري :

    اتفق الطبري مع الأخفش في أن ( سواء ) في هذه الآية جاءت مصدراً بمعنى العدل .

ولكن الطبري نقل الخلاف بين النحويين في وجه مجيء ( سواء ) نعتاً لـ (كلمة ) وهو مصدر وليس وصفاً .

ومعلوم أن الأصل في النعت إذا وقع مفرداً أن يكون اسماً مشتقاً، حتى يكون دالاً على معنى وذات، وهذا إنما يستفاد من الأسماء المشتقة دون المصادر (2 ).

ولذلك نقل الطبري اختلاف النحويين في مجيء ( سواء ) نعتاً لـ ( كلمة ) وهي مصدر مخالفة بذلك هذا الأصل .

والحقيقة أنني لم أجد خلافاً بين ما نقله الطبري عن نحويي البصرة والكوفة في هذه المسألة .

فقد نقل عن الأخفش أن ( سواء ) حال إعرابها نعتا يجوز أن تؤول بمشتق بمعنى مستوية .
 قال الأخفش : " فجر ( سواءٍ ) لأنها من صفة الكلمة،  وهو العدل،  أراد : مستوية ولو أراد استواءً لكان النصب،  ولو شاء أن يجعله على الاستواء ويجر جاز،  ويجعله من صفة الكلمة " ( 3).

فيجوز إبقاؤها على المصدر وصفاً لـ ( كلمة ) .

كما نقل الطبري عن الفراء أن ( سواء ) مصدر وضع موضع الفعل،  يعني موضع متساوية ومتساوٍ،  فمرة يأتي عن الفعل،  ومرة يأتي عن المصدر،  فيقال في ( سواء ) أنها بمعنى عدل .

أما الطبري فإنه يرى أن ( سواء ) في هذه الآية جاءت مصدرية بمعنى : عدل،  ولم يؤولها 
بمشتق (1 ).

( المناقشة :

  اختلف النحويون في طريقة تأويل المصدر الواقع نعتاً،  إذ إن لهم فيها خمسة توجيهات :

( التوجيه الأول :
    الحمل على الظاهر،  من دون تقدير ولا تأويل ؛ إذ إن في ذلك مبالغة في الوصف،  فكأن الذات أصبح مجسِّما للحدث(2 ) .
( التوجيه الثاني :
   أن المصدر يؤول بالمشتق .إما باسم الفاعل أو باسم المفعولٍ. 
فقولهم : " رجل صوم "، مؤول بقولهم : رجل صائم .

وقولهم : " قاض عدل "، مؤول بقولهم : قاض عادل،  وأول بعضهم قول الله تعالى : ( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( ( ( (3 ) أي : بدم مكذوب(4 ).وقد نسب هذا التوجيه إلى الكوفيين(5 ).

وجوز سيبويه أن يكون المصدر الواقع نعتاً مؤولاً بمشتق فقال :

        " قد يجيء المصدر على المفعول،  وذلك قول : لبنٌ حلبٌ،  إنما تريد : محلوب " (6 ).

( التوجيه الثالث :
      أن المصدر يؤول بتقدير مضاف قبله،  وهذا المضاف المقدر هو النعت في الحقيقة،  إلا أنه حذف وأقيم المضاف إليه مقامه،  فأعرب نعتاً .

فقولهم : " رجل صومٍ "،  يكون بمعنى : رجل ذي صوم .

وقولهم : " قاض عدل " يكون بمعنى : قاض ذي عدل( 1) .

وقد نسب هذا إلى البصريين (2 ). وأخذ بهذا التوجيه كل من الزجاج(3 )،والنحاس(4 )،ومكي(5 ) ، و العكبري(6 )في توجيههم لقوله تعالى : ( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( ( ( (7 ) أي : ذي كذب  .

( التوجيه الرابع :
     أن المصدر الواقع نعتاً،  إن أريد به المبالغة فإنه يبقى على ظاهره من دون تأويل، وإن لم تقصد المبالغة،  فإنه على تقدير مضاف . وهذا مذهب ابن عصفور(8 )، وأبي حيان(9 )، والمرادي(10 )، والأشموني (11 ).
( التوجيه الخامس :
   أن المصدر الواقع نعتاً إن أريد به المبالغة فإنه يبقى على ظاهره من دون تأويل، كما هو التوجيه

 السابق،  فإن لم تقصد به المبالغة فإنه يؤول بمشتق .
وهو ما جوزه ابن يعيش (1 ).

وهذا  - عندي  - هو القول الراجح وذلك لما يلي  :

1- أن التقدير أو التأويل فيه إلغاء لمعنى المبالغة المقصود فالمتكلم بجعله المصدر وصفاً للمنعوت كأنه يجعل الذات مجسماً للحدث .

وفي هذا المعنى يقول الخوارزمي :

      " ( رجل عدل ) على المبالغة كأنه تجسم من العدل،  ومن قال بأنه على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه،  معناه : ذو عدل،  فقد أذهب ماءه ورونقه " (2 ) .

2- أن التزام التقدير – كما هو مذهب البصريين – فيه إلزام بما لا يلزم،  وقد يؤدي في مواضع كثيرة إلى تأولات وتقديرات متكلفة،  كآية هذه المسألة،  حيث إننا عند الأخذ بالتوجيه الثالث يجب أن نقدر : تعالوا إلى كلمة ذات سواء بيننا وبينكم، وفي هذا بعد لا يخفى .

3- أننا إن لم نرد المبالغة فإن التأويل حينئذٍ أولى من التقدير،  ولعل هذا مما تنجذب إليه السليقة العربية بطبيعتها وفطرتها .

أرأيت لو فسر لك قولهم : رجل صوم – من دون إرادة المبالغة – بتفسيرين :
الأول : أي : رجل صائم . الثاني: رجل ذو صوم .
فأي التفسيرين أقرب إلى طبيعة اللغة وأبعد عن التكلف ؟

لا شك أن الأول أقرب .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة الثانية عشرة
نوع الواو الواقعة بعد همزة الاستفهام

في قوله  تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( (((( (((((((((((( (( (((((((((((   ((((( ((1)
( رأي الأخفش :

    ذكر الأخفش في نوع هذه الواو رأياً، وجوز رأياً آخر .

أما الرأي الأول فهو أن الواو زائدة . وأما ما جوزه فهو أنه حرف عطف .

      قال الأخفش : " فهذه الواو تجعل مع حرف الاستفهام، وهي مثل الفاء في قوله تعالى :
 ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (( (((((((( ((((((((((( ( (2 ) فهذا في القرآن كثير .

   وهما زائدتان في هذا الوجه، وهي قبل الفاء التي في قولك : فاللهِ لتصنعنَّ كذا وكذا،  وقولِك للرجلِ :  أفلا تقومُ ؟ وإن شئت جعلت الفاء والواو هاهنا حرف عطف " (3 ) .

( موقف الطبري :
      رد الطبري الرأي الأول للأخفش،  ووافقه في رأيه الثاني، حيث إن الطبري جعل الواو حرف عطف، قائلا : " والصواب في ذلك –عندي- من القول أنها واو عطف، وأدخلت عليها ألف الاستفهام، كأنه قال جل ثناؤه : وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ،  ثم أدخل ألف الاستفهام على (وكلما)،  فقال : قالوا سمعنا وعصينا أوكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم،  وقد بينا فيما مضى أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله حرف لا معنى له،  فأغنى عن إعادة البيان على فساد قول من زعم أن الواو والفاء من قوله ( ((((((((((( ( وَ ( ((((((((((( ( زائدتان لا معنى لهما"(4 ).

( المناقشة :

   اختلف النحويون في نوع الواو الواقعة بعد همزة الاستفهام على ثلاثة أقوال :
( القول الأول : أن الواو زائدة .
ولم أقف على أحد قال به غير الأخفش(1 )،  وقد ضعفه كل من الطبري (2 )، وابن عطية (3 )، والرازي(4 )،  وأبي حيان (5 )، والآلوسي(6 ) .

( القول الثاني :    أنَّ الواو حرف عطف .

  ثم اختلف أصحاب هذا القول على فريقين :
( الفريق الأول : رأى أن الواو عطفت ما بعدها على ما قبل همزة الاستفهام،  وذلك لما للهمزة من حق في الصدارة وجعلوا منها قوله سبحانه : (  (((((((( (((((((((( ((( ((((((((   ( (7 ) وَ (  (((((((( (((((((((( ((( ((((((((  ( (8 ) وَ (  (((((( ((((( ((( (((((( ((((((((( ((((((  ( (9 )،  وهذا رأي 
جمهور النحويين،  فهو قول سيبويه(10 )،  والفراء(11 )،  والزجاج (12 )، والواحدي (13 )، 
وابن الشجري(1 )،  والرازي(2 )،  والعكبري(3 )،  وابن عطية (4 )، وابن مالك(5 )،  وأبي حيان(6 )،  وابن هشام(7 )،  وهو ما صوبه الطبري(8 )،  وجوزه الأخفش (9 ).

* الفريق الثاني : رأى أنَّ الواو عطفت مابعدها على معطوف عليه مقدر بعد الهمزة وقبل الواو، فالمعطوف عليه المقدر في هذه الآية : أكفروا بالآيات البينات،  فيكون المعنى عندئذ : أكفروا بالآيات البينات وكلما عاهدوا عهداً . 
وهذا قول الزمخشري (10)، والبيضاوي(11)، والآلوسي(12)،ونسب إلى سيبويه(13)،وماقررته عنه في رأي الفريق الأول من هذا القول يخالف مانسب إليه هنا .    
( القول الثالث : أنها واو ( أو ) العاطفة وقد حركت تسهيلا .

وهو قول منسوب إلى الكسائي( 14)،  ولم أقف على أحد قال به غيره .

وقدضعفه كل من الفراء( 1 )،والعكبري( 2)،والمنتجب( 3)،وأبي حيان( 4 )، والآلوسي ( 5). والذي يترجح لدي رأي  الفريق الأول من القول الثاني، وهو أنها حرف عطف،  عطفت ما بعدها على ما قبل الهمزة،  وذلك لعدة أمور :
1- أن الحكم بزيادة حرف أو كلمة خلاف الأصل، وهو ما ينص عليه الطبري في رده لعدد من آراء الأخفش حيث قال : " وقد بينا فيما مضى أنه غير جائز أن يكون في كتـاب الله حرف لا معـنى له،  فأغنى ذلك عن إعادة البيان على فسـاد قول من زعـم أن الواو والفاء من قوله :  ( ((((((((((( ( وَ ( ((((((((((( (  زائدتان لا معنى لهما " ( 6 ) .
2- عدم اطراد التقدير للجملة المحذوفة بعد الهمزة،  وذلك في عدة مواضع،  منها :قوله تعالى : ( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((   (  (7)
إلا على تكلف كثير( 8 )، إضافة إلى ما في تقدير من تكَلُّفٍ ابتداءً ومخالفة للأصل،  إذ الأصل عدم التقدير .
3- أن تحريك واو ( أو ) لا ينقاس في غير هذا الموضع( 9 )، إضافة إلى مجيء الهمزة متقدمة على حروف عطف أخرى غير الواو كالفاء و( ثم )، وكذلك ما فيه من خروج عن الأصل من دون موجب.

4- انفراد كل من الأخفش والكسائي في رأييهما، وكون مارجحته هو ما عليه جمهور النحويين.
5- بقاء رأي الفريق الأول من القول الثاني على الأصل ، والخروج عنه فيما عداه من أقوال .
والله – تعالى – أعلم .

المسألة الثالثة عشرة

الحركة المختارة لاسم الفعل ( أف ) في قوله تعالى: ( (((( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ( (1).
( رأي الأخفش :

    أورد الأخفش ست لغات وردت في ( أف ) قَبَّح بعضها، واختار إحداها قائلا :

       " وقد قرئت ( أُفِّ ) و ( أُفاً ) لغة، جعلوها مثل : تَعْسًا، وقرأ بعضهم :   ( أفَّ ) وذلك أن بعض العرب يقول : أفَّ لك . على الحكاية، أي : لا تقل لهما هذا القول . والرفع قبيح، لأنه لم يجيء بعده بـ ( اللام )، والذين قالوا : ( أفِّ ) فكسروا كثير، وهو أجود، وكسر بعضهم ونون، وقال بعضهم: ( أفي ) كأنه أضاف هذا القول إلى نفسه فقال : أفي هذا لكما، والمكسور من هذا منون وغير منون، على أنه اسم غير متمكن، نحو : ( أمس ) وما أشبهه، والمفتوح بغير نون كذلك " (2).

فالأخفش – إذن – جعل ( أفِّ ) مكسورة من دون تنوين هي اللغة الأجود .

( موقف الطبري :

  وافق الطبري الأخفش في اللغة المختارة لـ ( أف )، وهي كسرها دون تنوين، حيث قال :    
    " والذي هو أولى بالصحة عندي في قراءة ذلك قراءة من قرأه ( (((( ((((( ((((((((  أ(ِّ ( بكسر الفاء بغير تنوين، لعلتين : إحداهما : أنها أشهراللغات فيها، وأفصحها عند العرب . والثانية : أن حظ كل ما لم يكن له معرب من الكلام السكون، فلما كان ذلك كذلك، وكانت الفاء في 
( أف )  حظها الوقوف، ثم لم يكن إلى ذلك سبيل لاجتماع الساكنين فيه، وكان حكم الساكن إذا حرك أن يحرك إلى الكسر ،حركت إلى الكسر ،كما قيل: مدِّ وشدِّ وردِّ الباب " (3 ).
( المناقشة :

      ( أف ) اسم فعل مضارع بمعنى : أتضجر، وقد جاء فيها لغات كثيرة جداً، تصل إلى تسع وثلاثين لغة  . وأشهر هذه اللغات ست :

(الأولى : ( أفٍّ ) مكسورة مع التنوين .

وقد قرأ بها في هذه الآية نافع، وعاصم في رواية حفص( 1 ) .

وتوجيهها : أن ( أف ) صوت لا معنى له، فتعامل لذلك بالأصوات التي لا معنى لها، نحو : غاقٍ غاقٍ في حكاية الصوت ،وطاقٍ طاقٍ حكاية صوت الضرب، فكسروا القاف ونونوها، وكان حكمها السكون، إذ لا شيء يحركها، ولوقوعها بعد حرف ساكن وهو الألف كرهوا أن يجمعوا بين ساكنين، فحركوا إلى أقرب الحركات من السكون ،وهو الكسر ؛ لأن المجزوم إذا حرك فإنما يحرك إلى الكسر، ونونت لإرادة تنكيرها(2 ) .

وقد استحسن النحاس هذه اللغة (3 )، أما الأصمعي (4) فقد أوجب التنوين فيها، وفيما جاء على نحوها . ولذلك فقد لَحّن الشاعر (5) في قوله :

وَقَفْنَا فَقُلْنَا :إِيْهِ عَنْ أُمِّ سَالِمٍ           وَمَا بَالُ تَكْلِيْمِ الدِّيَارِ البَلاقِعِ ( 6 )
فأورد ( إيهِ ) مكسورة من  دون تنوين .
( الثانية : ( أفِّ ) مكسورة من دون تنوين .

وقد قرأ بها في هذه الآية : أبو عمرو، وعاصم في رواية أبي بكر، وحمزة، والكسائي( 7 ) .
وتوجيهها : أن التنوين يدخل فيما جاء من الأصوات ناقصا في بنيته، كالذي يأتي منها على حرفين، نحو : مهٍ، وصهٍ، وبخٍ، فيحسن حينئذ أن يتمم بالنون ؛ لنقصانه عن أبنية الأسماء .

أما ( أف ) فإنه تام لا حاجة إلى تتميمه، إذ هو على ثلاثة أحرف .

وأما الكسر فلئلا يجتمع ساكنان(1 ) .

ويرى الزجاج(2 )، والنحاس(3 ) أنها لم تنون لأنه أريد تعريفها .

وجعل الأخفش هذه اللغة هي الأجود(4 ) ،وهي اختيار الطبري كذلك (5 ) .

(الثالثة : ( أفٌّ ) مضمومة مع التنوين .

وتوجيهها : أنها اسم معرب كسائر الأسماء المعربة، إذ قد عدل بها عن الأصوات، ولما كان موقعها الرفع ضمت .

والرفع إما على الابتداء والخبر محذوف، أو على الخبرية والمبتدأ محذوف (6 ).

وقد استقبح الأخفش هذه اللغة، وجعل رفعها على الابتداء بعيداً لعدم مجيء شبه الجملة الجار والمجرور الواقعة خبرا بعده، حيث قال :

" والرفع قبيح لأنه لم يجيء بعده بـ ( اللام ) " (7 ) .

أراد أنها لم تكن كنحو : ويل له .

( الرابعة : ( أفُّ ) مضمومة من دون تنوين .

وتوجيهها على ما يلي : أما عدم التنوين فلأنها من أسماء الأفعال، فالأصل فيها البناء .

وأما الضم، فهو عند الطبري على القطع :

" نضمه كما نضم قوله : ( (( (((((((( ((( (((((( (((((( (((((( ( (1) ،  وكما نضم الاسم في النداء المفرد، فنقول : يا زيدُ " (2).

وهو عند ابن الأنباري(3) تابع للضم  في الحرف الأول، وكذلك عند النحاس(4 ) .

( الخامسة : ( أفَّ ) مفتوحة من دون تنوين .

وتوجيهها على ما يلي : أما عدم التنوين فلأنها من أسماء الأفعال، فالأصل فيها البناء .

وأما الفتح فلأنه أخف الحركات، إذ إن الكلمة مثقلة بالتضعيف، والضم قبله، فهو نحو : مُدَّ، 
ورُدَّ (5) .

( السادسة : ( أفاً ) مفتوحة مع التنوين .

وتوجيهها على ما يلي : أما التنوين فلإفادة التنكير، وأما الفتح فللخفة (6 ).
وبكون اللغة الثانية لـ ( أف ) وهي الكسر من دون تنوين هي لغة الكثير من العرب عند الأخفش، ولكونها أشهر اللغات في ( أف ) وأفصحها عندهم كذلك، وبالنظر في حجتي الطبري اللتين أوردتهما في موقفه، ليس لي إلا ترجيح هذه اللغة .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة الرابعة عشرة

إعراب ( سلسبيلا ) في قوله تعالى : ( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( (1 ) .

( رأي الأخفش :

      أورد الأخفش ثلاثة أقوال في إعراب ( سلسبيلا ) فأول ما أورده الأخفش من أقوال هو أنها صفة لـ ( عيناً ) حيث قال :

" وقال بعضهم : إن ( سلسبيلا ) صفة لـ ( العين ) بالسلسبيل " (2 ) .

ثم أورد قولاً ثانياً يجعل ( سلسبيلاً ) مفعولاً به ثانياً لـ ( تسمى )، مع إبقائها على الوصفية لا العلمية للعين .

 فقال : "وقال بعضهم : إنما أراد : عيناً تسمى سلسبيلاً، أي : تسمى من طيبها أي : توصف للناس، كما تقول: الأعرجيّ، والأرجي، والمهري من الإبل، وكما تنسب الخيل – إذا وَصَفْتَ – إلى هذه الخيل المعروفة والمنسوبة، كذلك تنسب العين إلى أنها تسمى، لأن القرآن يدل على كلام العرب " (3 ) .

ثم أورد القول الثالث، وهي أنها علم للعين، فهي مفعول به ثان . فقال :

" وقال بعضهم : لا بل هو اسم العين، وهو معرفة، ولكن لما كان رأس آية كان مفتوحاً زدت فيه الألف، كما : ( ((((((( ((((((((((((  ( (4 ).

( موقف الطبري :
 يرى الطبري (سلسبيلاً) وصفاً وليست علماً، وتعرب لذلك-عنده- : مفعولاً ثانياً ،حيث قال :

    " والصواب من القول في ذلك عندي أن قوله : ( (((((((( ((((((((((( ( صفة لـ ( العين)، وصفت

 بالسلاسة في الحلق، وفي حال الجري وانقيـادها لأهل الجنة،يصرفونها حيث شاءوا، كما قال مجاهد، وقتادة، وإنما عنى بقوله : ( تسمى ) توصف، وإنما قلت ذلك أولى بالصواب، لإجماع أهل التأويل على أن قوله: ( سلسبيلا ) صفة لا اسم "(1).

( المناقشة :

    اختلف النحويون في إعراب ( سلسبيلا ) في هذه الآية على ثلاثة أقوال :
( القول الأول :

أن ( سلسبيلا ) علم على العين . وقعت مفعولا به ثانيا لـ ( تسمى ) (2 ).
وهذا قول الزجاج(3 )، وهو ما رجحه  ابن عاشور  (4 )، وجوزه أبو حيان(5 ) . 
وجاء في سبب صرفها مع أنها ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث عدة أقوال :

- فقيل : لقصد التناسب بين رؤوس الآي،  وهذا قول الزجاج (6 )، والجواليقي (7 ).

- وقيل : إنها جاءت على لغة من يصرف جميع الكلمات، حيث حكى الكسائي وغيره من أهل الكوفة عن بعض العرب أنهم يصرفون جميع ما لا ينصرف إلا : ( أفعل منك ) (8 ) .

 وقال الأخفش : " سمعنا من العرب من يصرف كل ما لا ينصرف، لأن الأصل في الأسماء الصرف وترك الصرف لعارض فيها " (9 )، وهذا قول مكي(10 ) .

( القول الثاني :

  أن ( سلسبيلا ) صفة لـ ( العين ) وليست علماً لها (1).

وجاء في إعرابها مع كونها صفة، قولان :

- الأول : أنها مفعول به ثان لـ ( تسمى )، أي : توصف للناس وتسمى من طيبها سلسبيلا  .

وهو ظاهر قول النحاس (2 )، ومكي(3 )، والبغوي(4 )، و المنتجب(5 )، والزمخشري(6 ) .

وهو قول الفراء(7 )، وأبي حيان (8 )، وأكثر العلماء(9 ) .

ورجحه ابن عطية (10 )، وهو اختيار الطبري (11 ).

- الثاني : أنها منصوبة على التبعية صفة لـ ( عيناً )، و ( تسمى ) بمعنى : تذكر وتوصف، فهو مما ينصب مفعولا واحدا فقط .

فالتقدير : عينا سلسبيلا فيها تسمى(12 ) .

( القول الثالث :

     أن ( سلسبيلا ) مكونة من كلمتين، فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول .

فالتقدير : سل أنت سبيلا إليها .

   قالوا :  وسميت بذلك لأنه لا يشرب منها إلا من سأل إليها سبيلا بالعمل الصالح (1 ).

وهذا القول منسوب إلى الإمام علي( 2) .

وجاء عن بعض الشعراء المحدثين قولهم :

سَلْ سَبِيْلاً فِيْهَا إِلَى رَاحَةِ النَّفْـ          سِ بِـرَاحٍ كَـأَنَّهَا سَلْسَبِيْلُ(3 )
وقد أشبع العلماء هذا القول تضعيفاً و تشنيعاً ؛ فقال الزمخشري :

" وهو مع استقامته في العربية تكلف وابتداع، وعزوه إلى مثل علي عليه السلام أبدع " (4 ).

     وقال ابن عطية : " وهذا قول ضعيف لأن براعة القرآن وفصاحته لا يجيء هكذا " (5 ) .

ووجهها الزمخشري – مع تضعيفه لها – بأنها على الحكاية فهي مثل : تأبط شراً، ونحوه (6 ).

    والراجح من بين هذه الأقوال الثلاثة هو القول الثاني، وذلك لأن هذا القول يغني عن كثير من التأويلات، والتوجيهات، واستعمال لغات قليلة، اضطر إليها أصحاب القول الأول والثالث .

وهو مع ذلك موافق لتأويلات المفسرين لهذه الآية الذين " أجمعوا على أن قوله ( سلسبيلا ) صفة لا اسم " (7 ).

والله –تعالى– أعلم .

المسألة الخامسة عشرة
إعمال ( أن ) المصدرية محذوفة من غير عوض

في قول الله تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( (((( َ( (1)
(  رأي الأخفش :
جوز الأخفش في ( لا تعبدون ) أن تكون مرفوعة على الحكاية، وهو ما نقله عنه الطبري (2) .

وكذلك جوز أن تكون مصدراً مؤولا بإضمار ( أن ) المصدرية مع بطلان عملها بعد إضمارها . 
قال الأخفش : " فرفع هذا ... ومعنى هذا الكلام حكايةٌ، كأنه قال : استحلفناهم لا يعبدون . أي قلنا لهم: والله لا تعبدون " (3)، ثم عرض رأيه الآخر، فقال في: ( ((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((( ((( (( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((( ((((((( ((( ( (4)"فإن شئت جعلت (لا يسّمّعون) مبتدأ  [ يريد : فهم لا يسمعون ]،وإن شئت قلت: هو في معنى: أن يسّمّعوا، فلما حذفت ( أن) ارتفع كما تقول : أتيتك تعطيني، وتحسنُ إلي، وتنظرُ في حاجتي، ومثله :مره يعطيني، إن شئت جعلته على: فهو يعطيني، وإن شئت على: أن يعطيَني،فلما ألقيت ( أن ) ارتفع، قال الشاعر(5) :
أَلا أَيُّهَذَا الزَّاجِرِيْ أَحْضُرُ الْوَغَى           وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِيْ (6)
( أحضرُ ) في معنى : أن أحضر " (7) .

( موقف الطبري :
    وافق الطبري في هذه الآية أحد توجيهي الأخفش، حيث جعل ( أن ) مضمرة وأبطل عملها، قال الطبري : " وأما رفع ( لا تعبدون ) فبالتاء التي في ( تعبدون )، ولا ينصب بـ ( أن ) التي كانت تصلح أن تدخل مع ( لا تعبدون إلا الله ) لأنها إذا صلح دخولها على فعل فحذفت ولم تدخل، كان وجه الكلام فيه الرفع، كما قال جل ثناؤه : ( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( ( (1) فرفع ( أعبدُ ) إذ لم تدخل فيها ( أن ) بالألف الدالة على معنى الاستقبال .

وكما قال الشاعر :

أَلا أَيُّهَذَا الزَّاجِرِيْ أَحْضُرُ الْوَغَى          وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِيْ (2).

فرفع ( أحضرُ ) وإن كان يصلح دخول ( أن ) فيها – إذ حذفت،  بالألف التي بمعنى الاستقبال.

وإنما صلح حذف ( أن ) من قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( 
(((( ( لدلالة ما ظهر من الكلام عليها، فاكتفى – بدلالة الظاهر عليها – منها " (3).

( المناقشة :
  اختلف النحويون في إعمال ( أن ) المصدرية محذوفة من غير عوض على قولين :
( القول الأول :  أنّ ( أن ) المصدرية تعمل في الفعل المضارع بعدها وإن حذفت وهذا قول الكوفيين (4)،  واستدلوا بما يلي :
1- ما ورد من بعض القراءات القرآنية، نحو قول الله تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((

(( ( (((((((((ا (((( (((( ( (1)حيث قرأها ابن مسعود وأبيّ: (لا تعبدوا)(2) بالنصب بـ (أن) المضمرة.

وقول الله تعالى: ( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( ( بنصب (أعبد) على تقدير : أن أعبدَ .
2- السماع عن العرب نثراً، حيث جاء من أمثالهم : ( تَسْمَعَ بِالْمُعِيْدِيّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاه ) بنصب ( تسمع )، وحُكي عنهم : ( خُذِ اللِّصَّ  قَبْلَ يَأْخُذَكَ ) بنصب ( يأخذك )، ونقل عنهم كذلك ( مُرْهُ يَحْفُرَهَا ) بنصب يحفرها .
3- السماع عن العرب شعراً : ومنه قول طرفة السابق . وكذلك قول الشاعر (3 ):
فَلَمْ أَرَ مِثْلَهَا خُبَاسَةَ وَاحِدٍ        وَنَهْنَهْتُ نَفْسِي بَعْدَمَا كِدْتُ أَفْعَلَه (4)
4-  القياس : حيث قاسوا إعمال ( أن ) وهي محذوفة على إعمالها بعد الحروف التي وضعت عوضاً عنها .

( القول الثاني :

 أنه يبطل عمل (أن) إذا حذفت من غير عوض وهو قول البصريين (5)، ووافقهم الكسـائي ( 6) ،
 والفـراء في أحـد قولـيه ( 7) ،وهو ما رآه الطـبري( 8)، والأخفـش ( 9) في أحد توجيهيه .  
وقد استدلوا لقولهم بأن (أن) من عوامل الأفعال، وعوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء، لأن (أن) إنما عملت النصب في الأفعال حملا لها على ( إنّ ) الناصبة للأسماء ، فإذا كان عمل ( أن ) يبطل عند حذفها فبطلان عمل المحمول هو من باب أولى .

قالوا : ومما يدل على ضعفها هو أن بعض العرب يهملها وهي مظهرة، تشبيها لها بـ (ما)، لأن كلاً منهما يصير مع الفعل بعده بمنزلة المصدر .

ومنه قراءة مجاهد (1)، وابن عباس (2) ( ((( (((((ُّ (((((((((((( ( ( (3) فأهملت ( أن ) تشبيهاً لها بـ 
( ما ) (4) .

وقد وجه البصريون الشواهد النثرية والشعرية التي استدل بها الكوفيون على النحو التالي :

1- أن قراءة ( لا تعبـدوا ) يمكن حملها على الجـزم بـ (لا) الناهية، فلا يمكن الاحتجاج بها .

2- أن الرواية الصحيحة في كل الشواهد السابقة بالرفع .

 3- أن روايات النصب محمولة على توهم وجود ( أن )، فيكون النصب على طريق الغلط ( 5).
والراجح هو ما ذهب إليه البصريون، من وجوب الإهمال عند الإضمار، للعلل التي ذكروها،  ولأن أكثر ما استدل به الكوفيون قد وجهه البصريون توجيهاً جيداً .

أقول هذا وإن كان لكثرة الشواهد التي ساقها الكوفيون، وضعف توجيه البصريين لبعضها، ما يجعل لرأيهم وجاهة لا يمكن تجاهلها، ولذلك قال الفارسي : " وحذف ( أن ) وإرادتها قد كثر، وما كثر كثرته لم ينبغِ إحالته " (6) .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة السادسة عشرة
إعراب الفعلين ( نكذب ) و ( نكون ) في قوله عز اسمه :

( (((((( (((((( (((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( (1) .

( رأي الأخفش :
     يرى الأخفش أن الفعلين منصوبان بـ ( أن ) مضمرة بعد الواو على جواب التمني .

قال الأخفش : " نصب، لأنه جواب للتمني، وما بعد الواو كما بعد الفاء "(2) .

وقد جعل الأخفش قراءة الرفع (3) هي وجه الكلام معللا ذلك بقوله : " لأنه إذا نصب، فكأنهم قد تمنوا ألا يكذبوا، وأن يكونوا، وهذا – والله أعلم – لا يكون ؛ لأنهم لم يتمنوا الإيمان، إنما تمنوا الرد، وأخبروا أنهم لا يكذبون، ويكونون من المؤمنين " (4) .

( موقف الطبري :
      قبل الطبري رأي الأخفش قبولا مشروطاً، حيث أورد رأي الأخفش ثم رأي الكوفيين ثم قال: " فإن يكن الذي حكى عن العرب – يريد ما حكاه أحد الكوفيين الموافق لرأي الأخفش – من السماع منهم الجواب بالواو و( ثم ) كهيئة الجواب بالفاء صحيحاً، فلا شك في صحة قراءة من قرأ ذلك ( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((  ... ( نصباً على جواب التمني بالواو على تأويل قراءة عبد الله ذلك بالفاء، و إلا فإن القراءة بذلك المعنى من تأويل التنزيل .

ولست أعلم سماع ذلك من العرب صحيحاً، بل المعروف من كلامهم الجواب بالفاء(1)، والصرف بالواو " (2) .

وإن كان الطبري وافق الأخفش في اختياره لقراءة الرفع وأنه وجه الكلام، فقال :

 " والقراءة التي لا أختار غيرها في ذلك ( (((((((((((( (((((( (((( (((((((بُ (((((((((( (((((((( ((((((((ُ (((( ((((((((((((((( ( بالرفع في كليهما "(3).

لكن هذا ليس محل النزاع إذ إن محله في ناصب الفعلين ( نكذب ) و ( نكون ) .

( المناقشة :
اختلف المعربون لهذه الآية في ناصب الفعلين ( نكذب ) و ( نكون ) على أقوال ثلاثة :

( القول الأول :

أن الفعلين منصوبان على جواب التمني بـ ( أن ) مضمرة، بحيث ينسبك منها والفعل بعدها مصدر مرفوع معطوف بالواو على مصدر متوهم مقدر من الجملة السابقة، والتقدير : يا ليتنا يكون لنا رد وانتفاء تكذيب وكون من المؤمنين .
 وسأورد في مسألة لاحقة (4) أن الفاء إذا دخلت على فعل يتضمن معنى الشرط نصبته .

فيكون المعنى حينئذٍ : يا ليت لنا رد، مع عدم التكذيب، وكون من المؤمنينٍ ، فالرد وعدم التكذيب والكون من المؤمنين كلها متمناه بقيد الاجتماع .

وهذا قول الزجاج (5)،  والزمخشري (6)،  وابن الأنباري (7)،  ونسب إلى بعض نحويي الكوفة (8)،  

وهو ما رآه الأخفش (1)،  وقبله الطبري القبول المشروط (2) .

ورد هذا القول بأن الواو لا تقاس على الفاء، فلا يجوز أن ينصب الفعل بعدها على جهة 
الجواب (3) .

واستدل على ذلك بأمور :

1- أن الواو لا تقع في جواب الشرط، فلا ينعقد مما قبلها ولا مما بعدها شرط وجواب، وإنما هي واو الجمع، يعطف ما بعدها على المصدر المتوهم قبلها، فيتعين – مع النصب – أحد معانيها الثلاثة وهي المعية، خلاف الفاء فإنه يمكن تقدير شرط قبلها أو حـال مكانها (4) .

2- ما ذكره سيبويه في كتابه : " والواو تنصب ما بعدها في غير الواجب من حيث انتصب ما بعد الفاء والواو، ومعناها ومعنى الفاء مختلفان، ألا ترى : لا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ (5).

لو أدخلت الفاء هنا لأفسدت المعنى، وإنما أراد لا يجتمع النهي والإتيان . ونقول : ( لا تَأْكُلِ السَّمَكَ وَتَشْرَبَ اللَّبَنَ )  لو أدخلت الفاء فسد المعنى " (6) .
3- أن الفاء فقط إذا حذفت انجزم الفعل بعدها بما قبلها، لما فيه من معنى الشرط بخلاف الواو (7).

وأجيب عن ذلك كله بأن الواو هنا أجريت مجرى الفاء، ويؤيد ذلك عندهم قراءة ابن مسعود
 وابن إسحاق : " يَالَيْتَنَا نُرَدُّ فَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا " (8) .

( القول الثاني :

     أن الفعلين منصوبان بـ ( أن ) مضمرة بعد الواو بنفس التقدير في القول الأول، ولكن ليس على أنه جوابٌ للتمني .

وهذا ما ذهب إليه جمهور البصريين(1) ، وأبو حيان(2)، والسمين الحلبي(3) .

 وقد استشكل الأخفش (4)،والطبري (5)،على المعنى المحصل من هذين القولين، وقالا بأن التمني إنشاء، والإنشاء لا يدخله الصدق ولا الكذب، لقوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((((((   (.

ورد هذا الاستشكال بثلاثة توجيهات :

1- أن هذا تمنٍّ منهم تضمن معنى العِدَة، فجاز أن يدخله التكذيب، كما يقول الرجل : لَيْتَ اللهَ يَرْزُقُنِيْ مَالاً فَأُحْسِنَ إِلَيْكَ،  وَأُكَافِئَكَ عَلَى صَنِيْعِكَ . فهذا متضمن في معنى الواعد، فلو رزق مالا ولم يحسن ولم يكافئه كذّب، وصح أن يقال له كاذب كأنه قال:إن رزقني الله مالا أحسنت إليك (6).
2- أن قوله تعالى( (((((((((( (((((((((((( ( هو محض إخبار من الله تعالى، بأن ديدنهم الكذب 
و هجيراهم، فيكون ذلك حكاية وإخباراً عن ما لهم في الدنيا لا تعلق له بمتعلق التمني (7) .
3-   أنه لا يسلم بأن التمني لا يدخله الصدق ولا الكذب، بل يدخلانه . وعزي ذلك إلى
 عيسى بن عمر (8)،  والربعي (9)، واحتج على ذلك بقول الشاعر(10) :

مُنَىً إِنْ تَكُنْ حَقَّاً أَحْسَنَ المنَى             وَإِلاَّ فَقَدْ عِشْنَا بِهَا زَمَنَاً رَغدَاً (11)
وقد أسقط السمين الحلبي هذا التوجيه، قائلاً : وهذا الجواب ساقط جداً، فإن الذي وصف بالحق إنما هو المنى، والمنى جمع مُنْيَة،  والمنية توصف بالصدق والكـذب مجازاً، لأنها تعد النفس بوقوعها فيقال لما وقع منها صـادق، ولما لم يقـع منها كاذب، فالصدق والكذب إنما دخلا في المنية لا في التمني(1) .

( القول الثالث :

   أن الفعلين منصوبان على الصرف (2)،  وهذا قول بعض الكوفيين (3)،  وهو ما يراه الفراء في مواضع أخرى مشابهة لهذا الموضع (4) ، ويَرِدُ عليه في المعنى ما يرد على القولين الأولين، فيجاب عنه بما أجيب عنهما .

ولكن أورد على هذا القول من حيث الصنعة النحوية ما يلي :

1-  أن الصرف معنى، والمعاني لا تنصب الأفعال، فلا بد من علة أخرى لا يكون النصب فيها بالمعنى دون اللفظ، ولا معنى حينئذٍ لذكر الصرف ( 5).

2-   أنه لو صح القول بالصرف في مثل هذا الموضع لجاز أن يقال : ما قام زيد بل عمراً . فتنصب لمخالفة الثاني الأول  .

3-   أن الخلاف وقع على الأول، كما وقع على الثاني، فليس نصب الثاني بأولى من نصب 
الأول (6) .

إذن يمكن أن نخلص بعد هذا العرض إلى ما يلي :

1-   قوة المآخذ التي أوردت على القولين الثاني والثالث، وهذا ما يبعدهما عن الاختيار .

2-   بقاء القول الأول دون مضعفات تذكر ؛ لأنه الأقوى من بين هذه الأقوال، لذلك فإني أرجحه على القولين الآخرين .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة السابعة عشرة
حكم الربط  بـ ( إذا ) في جملة الشرط

قال تعالى : ( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( (1 ).

( رأي الأخفش :
يرى الأخفش أن ( إذا ) إذا وقعت جواباً للشرط، وكانت الجملة بعدها اسمية ،فإنها تكون بمنزلة الفاء، حيث قال :

" فقوله : ( ((((( (((( ((((((((((( ( هو الجواب، لأن ( إذا ) معلقة بالكلام الأول بمنزلة الفاء" (2 ).

( موقف الطبري :
    وافق الطبري الأخفش في هذه المسألة، إذ إنه يرى أن ( إذا ) هنا نابت عن الفعل، ومن هذه النيابة يمكن الاستنتاج بأن الطبري يرى أن ( إذا ) بمنزلة الفاء، لأن الفاء تعد بمنزلة الفعل إجماعاً كما سيأتي .

قال الطبري : " وقوله :  ( ((((( (((( ((((((((((( ( هو جواب الجزاء، لأن( إذا ) نابت عن الفعل بدلالتها عليه .فكأنه قيل : وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، وجدتهم يقنطون، أو تجدهم، أو رأيتهم، أو تراهم " (3 ).

( المناقشة :

اختلف النحويون في الربط بـ ( إذا ) في الجملة الشرطية على أقوال :

( القول الأول :

أن الربط بـ ( إذا ) كالربط بالفاء وهذا قول الخليل، وسيبويه(1 ) .

    ويعلل السيرافي في استخدام ( إذا ) في موضع الفاء، بتشبيهها بـ ( إذا ) التي للمفاجأة " لأن الشرط يؤدي إلى الجواب، فكأنه هجم عليه وأثاره وكذلك طريق المفاجأة، ألا ترى أنك إذا قلت: أصابتـهم سيئة فإذا هم يقنطـون كانت مفاجأة"(2 ).

وعند ابن جني أنها ( إذا ) الفجائية، وذلك " لما فيها من المعنى المطابق للجواب، وذلك أن معناها المفاجأ ة، ولا بد هناك من عملين، كما لا بد للشرط وجوابه من فعلين، حتى إذا صادفه ووافقه كانت المفاجأة مسببة بينهما حادثة عنهما " (3 ) .

( القول الثاني :

أنها ليست بمنزلة الفاء، وإنما تقدر الفاء قبلها كما في هذه الآية  .
وقد نسب إلى الأخفش (4 )، وهو مخالف لما في معانيه في هذه الآية، وهو ظاهر قول ابن السراج، حيث قال: " فلا بد لشرط الجزاء من جواب، والجواب يكون على ضربين: بالفعل، ويكون بالفاء " (5 ).ويقول: " وقد كنت عرفتك أن جميع جواب الجزاء لا يكون إلا بالفعل أو بالفاء"(6).

 واشترط في (إذا) حتى تكون رابطا بين فعل الشرط وجوابه،إذا كانت الجملة اسمية عدة شروط :

1- أن لا تكون طلبية، نحو : إِنْ عَصَى زَيْدٌ إِذاً وَيْلٌ لَهُ( 7) .

2- أن لا يدخل عليها أداة نفي، نحو : إِنْ قَامَ زَيْدٌ إِذًا مَا عَمْرٌو قَاِئمٌ (  8 ).
3- أن لا تدخل ( إنَّ ) عليها، نحو : إِنْ قَامَ زَيْدٌ إِذًا إِنَّ عَمْراً مُفْلِحٌ ( 1).  
ثم اختلف أصحاب القول الأول في حكم الجمع بين الفاء و ( إذا ) على فريقين :
( الفريق الأول :  لا يجيز الجمع بينهما .
وهو قول الخليل، وسيبويه، وتابعهما أكثر النحاة(2 )، وذلك لأنه لو كان إدخال الفاء على (إذا) حسناً لكان الكلام بغير الفاء قبيحاً، فهذا قد استغنى عن الفاء كما استغنت الفاء عن غيرها، فصارت ( إذا ) جوابا كما صارت الفاء جواباً .

ويرى العكبري (3 )، والسمين الحلبي (4 ) أنه قد تجيء معها الفاء زائدة .
( الفريق الثاني :   يرى جواز الجمع بينهما (5 ).

      وقد رد عليهم ابن جني بأنه يستغنى بما في ( إذا ) من معنى الإتباع عن الفاء، مستدلا بهذه الآية، ويرد عليه أيضا بأنه لو جمع بينهما لكان  كالجمـع بين فاءٍ وفاءٍ، وهذا لا يجوز (6 ).

وهو مردود كذلك بأنه لا يجمع المعوض عنه مع العوض(7 ) .

ويقول مكي : " وقد تدخل على ( إذا ) التي للمفاجأة الفاء جواب الشرط، وذلك للتذكير فاعلمه " (8 ).

وبالنظر في أدلة القول الأول، الذي يجعل الربط بـ ( إذا ) كالربط بالفاء، والتأمل في الإيرادات
 على الفريق الثاني من أصحاب القول الأول، الذين يرون جواز الجمع بين ( إذا ) والفاء، يمكنني ترجيح رأي الفريق الأول من القول الأول .
إلا أني أرى أنه إذا اجتمعت ( إذا ) مع الفاء فإنه يحكم على الفاء بالزيادة توكيدا، وبهذا الترجيح أكون قد وافقت كلا من الأخفش والطبري في رأيهما في هذه الآية .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة الثامنة عشرة
جواب (إذا ) الشرطية في قوله سبحانه :

( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((  ( (1) .
( رأي الأخفش :
   جوز الأخفش في جواب ( إذا ) وجهين :

( الأول : أن يكون الجواب محذوفاً، قال : " وإضمار الخبر أحسن في الآية – أيضاً – وهو في الكلام كثير "(2).

( الثاني : أن الجواب هو قوله تعالى :  ( ((((( (((((( ((((((((((( ( باعتبار أن الواو زائدة .

واستدل على ذلك بقول الشاعر (3 ):

فَإِذَا وَذَلِكَ يَاكُبَيْشَةُ لَمْ يَكُنْ           إِلاّ كَلـَمَّةِ حَـالِمٍ بِخَيَالِ (4) .

قال : " فيشبه أن يكون يريد : فإذا ذلك لم يكن " (5).

( موقف الطبري :
 هذه المسألة من المسائل القليلة التي وافق فيها الطبري ما اختاره الأخفش من الأقوال، وهو أن 


الجواب محذوف، وقدره بـ ( دخلوها ) بعد ( خالدين )، فقال بعدما أورد آراء كل من الأخفش وأبي عبيدة وبعض الكوفيين: " وأولى الأقوال في ذلك –عندي- بالصواب قول من قال: الجواب متروك، وإن كان القول الآخر غير مدفوع، وذلك أن قوله  ( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((  ( يدل على أن في الكلام متروكاً، إذ كان عقيبه ( (((((((((( (((((((((( (( ((((((( ((((((((( ((((((((( ( وإذا كان ذلك كذلك، فمعنى الكلام : حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها : سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، دخلوها وقالوا : الحمد لله الذي صدقنا وعده " ( 1).

( المناقشة :
       اختلف النحويون في جواب ( إذا ) وهي ظرف متضمن معنى الشرط (2) في قوله تعالى :

 ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( على ثلاثة أقوال :
( القول الأول :
أن جواب (إذا) هو قوله (فتحت) والواو قبلها زائدة،وهذا قول الكوفيين(3)، ونسب إلى الفراء(4)، والأخفش (5)، ورد البصريون هذا القول بأن الواو من حروف المعاني فلا يمكن أن تزاد (6).

    قال ابن القيم :   " وهذا – أيضاً – ضعيف فإن زيادة الواو غير معروف في كلامهم، ولا

 يليق بأفصح الكلام أن يكون فيه حرف زائد لغير معنى ولافائدة " (1) .
( القول الثاني :

     أن جواب ( إذا ) هو قوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((((((  (  والواو قبلها زائدة، أي : حتى إذا جاؤوها قال لهم خزنتها (2) .

وهذا ما جوزه الأخفش (3)، واستشهد عليه ببيت تميم بن مقبل السابق، ويمكن أن يقال في تضعيفه ما قيل في تضعيف القول الأول .

( القول الثالث:

   أن جواب ( إذا ) محذوف .
وهذا الذي اختاره أكثر النحويين كأبي عبيدة ( 4)، وابن جني (5)، وابن جزي(6) . وهو اختيار الأخفش(7) ووافقه عليه الطبري(8) .

واستدل أصحاب هذا القول على جواز حذف جواب ( إذا ) بما يلي :

" أن العرب تفعل مثل هذا " (9)  وأن " حذف الجواب بليغ  في كلام العرب " (10) ومنه :
1- قول الشاعر (11):
حتى إِذا أَسْلَكُوهُم في قُتَائِدةٍ           شَلاًّ كما تَطْردِ الجَمَّالَةُ الشُّرُدَا (12).

محذوف الجواب لتفخيم الأمر (1) .

2- قول الشاعر (2 ) :
خَلا أَنَّ حَيَّاً مِنْ قُرَيْشٍ تَفَضَّلوا          على النَّاسِ أَوْ أنَّ الأَكَارِمَ نَهْشَلا (3).

فلم يذكر خبر ( أن ) الثانية، والتقدير : أو أن الأكارم نهشلا تفضلوا على الناس (4).

3-  قول الشاعر (5 ):

             فَلَوْ أَنَّهـَا نَفْسٌ تَمُوتُ جَمِيْعَةً          ولكنهـا نفـس تسـاقط أنفساً (6).

فحذف جواب ( لو ) والتقدير : لكان أروح (7).

ولذلك قال الزمخشري معللاً حذف جواب ( إذا ) في الآية :

" وإنما حذف لأنه في صفة ثواب أهل الجنة، فدل على أنه شيء لا يحيط به   الوصف " (8).

ثم اختلف أصحاب هذا القول في نوع الواو في ( فتحت ) على رأيين :

* الرأي الأول :

    أن الواو حالية، والجملة ( فتحت ) في محل نصب على الحال، أي: حتى إذا جاؤوها وقد فتحت أبوابها (9) .

ويؤيده قوله تعالى : ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ( (1).

( الرأي الثاني  :

    أن الواو هي واو الثمانية .

وقد نسب هذا القول إلى الكوفيين(2)، والحريري وابن خالويه(3)، والثعلبي(4)، وابن عياش (5).

حيث قال أصحاب هذا الرأي : إن أبواب الجنة ثمانية، والعرب تضيف الواو مع العدد ثمانية، ومنه قوله تعالى : ( ((((((((((((( (((((((((( ( ( (6) .

وقوله تعالى : ( (((((((((((((( ((((((((((((((... ( ثم قال في الثامن : ( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (7).
وقوله تعالى : ( (((((((((( (((((((((((( ( (8) .

وقد ضعفه ابن القيم وقال : " وهذا قول ضعيف لا دليل عليه، ولا تعرفه العرب، ولا أئمة العربية، وإنما هو من استنباط بعض المتأخرين " (9).

ورده القرطبي(10) بأن أبواب الجنة أكثر من ثمانيـة، بدليل حديث عمر بن الخطاب – (– أن النبي – (– قال : ( مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَـدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِـغُ الْوُضُوْءَ ... فُتِحَ لَهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ 

ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } (1) .

وقد أوصل القرطبي أبواب الجنة إلى ثلاثة عشر باباً(2) .

كما حكم ابن عاشور على أصحاب هذا الرأي بالوهم، وأضاف :

" ووقوع هذه الواوات مصادفة غريبة، وتنبُّهُ أولئك إلى تلك المصادفة تَنبُّهٌ لطيف، ولكنه لا طائل تحته في معاني القرآن بله بلاغته " (3).

واختلف القائلون بحذف الجواب – كذلك – في تقديره على أربعة أوجه :

( الوجه الأول :

     أن تقدير الجواب ( سعدوا ) .

وهذا القول منسوب إلى المبرد (4).
( الوجه الثاني :

    أن تقدير الجواب (دخلوها)، وحذفت لأن في الكلام ما يدل عليه.

وهذا قول الزجاج (5) وهو ما رآه الطبري(6) .

فالمعنى : حتى إذا جاؤوها، وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها: سلام عليكم، طبتم، فادخلوها خالدين، دخلوها، وقالوا : الحمد لله الذي صدقنا وعده .

( الوجه الثالث :

    أن تقدير الجواب : ( جاؤوها ) أي : حتى إذا جاؤوها جاؤوها وفتحت أبوابها .

فالجواب بلفظ الشرط وقد قُيِّد بالحال، ولذلك صح (7) .
وهذا القول منسوب إلى الخليل (1)،  وجعل منه قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( ((((((((( 
 ((((((((((( ((((( ( (2) .أي : فلما أسلما أسلما وتله للجبين .

(  الوجه الرابع :

    أن تقدير الجواب ( اطمأنوا ) (3)،  وهو ما اختاره العكبري (4) .

ولعل قول من قال إن جواب ( إذا ) محذوف هو الراجح، وذلك لما يلي :
1- قوة ما استدل به مجيزو الحذف من حيث السماع، وكثرة ما ورد عن العرب في ذلك .

2- قوة المعنى المتحصل من القول بالحذف في هذه الآية .

3-قوة المآخذ التي أوردت على أصحاب القول الأول والثاني .

والله – تعالى – أعلم .

(((((((
الفصل الثاني

المسائل التي خالف الطبري فيـها الأخـفـش

(((((((
المسألة التاسعة عشرة
مجيء ( الذي ) للدلالة على الجمع

قال الله تعالى : ( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((  ( (1 )
( رأي الأخفش :
       يرى الأخفش أن ( الذي ) في هذه الآية جاءت بمعنى ( الذين ) في الدلالة على الجمع، فقال : " فجعل ( الذي ) جميعاً، وقال : ( فتركهم ) لأن ( الذي ) في معنى الجميع، كما يكون الإنسان في معنى الناس " (2 ) .

( موقف الطبري :

       يرى الطبري أن ( الذي ) في هذه الآية جاءت على أصلها دالة على المفرد .

وعلل الإخبار بـ ( الذي ) وهي للمفرد عن ( مثلهم ) وهي للجمع، بأن تأويل ذلك، مثل استضاءة المنافقين بما أظهروه من الإقرار بالله - تعالى - وبمحمد (،  وبما جاء به قولاً وهم به مكذبون اعتقاداً، كمثل استضاءة الموقد ناراً، ثم أسقط ذكر الاستضاءة وأضيف المثل إليهم(3 ) .

واستدل على ذلك بقول الشاعر (4 ) :

وَكَيْفَ تُـوَاصِلُ مَنْ أَصْبَحَتْ         خِـلالَتُـهُ كَـأَبِي مَـرْحَبِ (5 )
إذ المراد : كخلالة أبي مرحب، فليس المراد هو تشبيه الخلالة بعين أبي مرحب، إنما المراد هو تشبيهها بخلالته .

ولذلك قال الطبري بعد ذلك :

      " فكذلك القول في قوله : ( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ( لما كان معلوماً عند سامعيه، بما أظهر من الكلام أن المثل أنما ضرب لاستضاءة القوم بالإقرار، دون أعيان أجسامهم حسن حذف ذكر الاستضاءة، وإضافة المثل إلى أهله، والمقصود بالمثل ما ذكرنا، فلما وصفنا جاز وحسن قوله ( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( (  .

     ويشبه مثل الجماعة باللفظ بالواحد، إذا كان المراد بالمثل الواحد في المعنى، وأما إذا أريد تشبيه الجماعة من أعيان بني آدم، أو أعيان ذوي الصور والأجسام بشيء، فالصواب من الكلام تشبيه الجماعة بالجماعة، والواحد بالواحد؛ لأن عين كل واحد منهم غير أعيان الآخرين .

 ولذلك من المعنى افترق القول في تشبيه الأفعال بالأسماء، فجاز تشبيه أفعال الجماعة من الناس،  وغيرهم إذا كانت بمعنى واحد، بفعل الواحد، ثم حذف أسماء الأفعال وإضافة المثل والتشبيه إلى الذين لهم الفعل، فيقال : ما أفعالكم إلا كأفعال الكلب ،ثم يحذف فيقال : مَا أَفْعَالُكُمْ إِلا كَالْكَلْبِ أَوْ كَالْكِلابِ ،وأنت تعني : إلا كفعل الكلب وإلا كفعل الكلاب. ولم يجز أن  تقول : ما هم إلا كنخلة ،وأنت تريد تشبيه أجسامهم بالنخل في الطول والتمام " (1 ) .

( المناقشة :

   اختلف النحويون في حكم مجيء  الاسم الموصول ( الذي) دالاً على الجمع، وذلك على ثلاثة أقوال :

(  القول الأول:
    أن الاسم الموصول ( الذي ) يأتي للمفرد، وهو الأصل، ويجوز أن يأتي للجمع .

وهذا قول الكسائي(1 )،  والفراء(2 )،  وأبي عبيدة(3 )،  والفارسي (4 )،  وابن الأنباري(5 )،  والقرطبي (6 )،  وابن مالك (7 )،  والرضي(8 ) .

وهو ما رآه الأخفش (9 )،  وخالفه فيه – في هذه الآية – الطبري(10 ).

وقد استدل أصحاب هذا القول بالسماع، حيث أوردوا شواهد نثرية وشعرية، جاءت فيها 
( الذي ) تدل على الجمع، ومن ذلك:

1-  آية البقرة التي هي أصل مسألتنا هذه.
2-  قوله تعالى :  ( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (11 ) .

3- قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (12 ) .

4- قول الشاعر (13):

وَإِنَّ الَّذِيْ حَانَتْ بِفَلْجٍ دِمَاؤُهُمْ           هُمُ الْقَوْمُ كُلُّ الْقَوْمِ يَا أُمَّ خَالِدٍ ( 14)
5- قول الشاعر (1):

وَبِتُّ أُسَاقِيْ الْقَوْمَ إِخْوَتِيَ الَّذِيْ         غِوَايَتُهُمْ غَيِّيْ وَرُشْدُهُم ُرشْدِيْ  (2)
6- قول الآخر ( 3):

   أُولَئِكَ أَشْيَاخِي الَّذِيْ تَعْرِفُوْنَهُمْ ( 4) .

( القول الثاني :
أن ( الذي ) لا تدل إلا على المفرد.
وهذا قول سيبويه(5 )،   والمبرد (6 )،  والزمخشري(7 )،   وأبي حيان (8). وهو ما رآه الطبري(9 ) .

   وقد خرجوا الشواهد النثرية والشعرية السابقة بما يلي:

1- أن( الذي ) في قوله تعالى : (   (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ( ليست للجمع، وذلك لأن المثل إنما ضرب لاستضاءة، القوم بالإقرار دون أعيان أجسامهم .

ولذلك حسن حذف الاستضاءة وإضافة المثل إلى أهله.وهذا توجيه الطبري الذي تم تفصيله في صدر هذه المسألة (10).

2-أن ( الذي ) وردت في سياق الجمع، كما في النصوص التي أوردها أصحاب الرأي الأول


 يكون أصلها ( الذين )ثم حذفت النون طلباً للخفة، حيث طال الكلام لطول الاسم بالصلة (1).

( القول الثالث:
    أن ( الذي ) لا تأتي للجمع إلا إذا أريد بها الجنس .
وهذا قول الزجاج(2 )، وجعل ابن مالك (3 )،  والرضي (4 ) ذلك من الأكثر .

وبالنظر في هذه الأقوال الثلاثة وأدلتها، يترجح القول الأول ،وذلك لما يلي :

1-كثرة الشواهد النحوية الداعمة له .
2-  أن نقل الكلمة عن أصل وضعها الدلالي أولى وأكثر في العربية من نقلها عن أصلها اللفظي .

وتوضيح ذلك أن نقل الاسم الموصول ( الذي ) من أصله الدلالي الذي وضع له، وهو دلالته على المفرد إلى دلالته على الجمع أولى من نقل لفظه إلى لفظ (الذين)، ثم توجيه هذا النقل بحذف حرف أو غيره لاسيما أنه غير مدعوم لا بسماع ولا بقياس.
3- أن القول الثالث يبعده مجيء بعض الشواهد التي استدل بها أصحاب القول الأول غير 
 دالة على الجنس، نحو قوله تعالى:( (((((((((جاء (((((((((((( (((((((( (((((( ( (((((((((((( (((( 
 ((((((((((((( ( (5 ) إذ المراد بالاسم الموصول هنا هو أبو بكر الصديق - (- (6 ).
4- أن القول الأول يؤيده قول الفارسي : " وقد تأملت هذه الأسماء المبهمة – يعني ( الذي ) 
و ( من ) و ( ما ) – فوجدت جميع ذلك يقع على الكثرة والجماعة، وإن كان لفظها واحداً .

وإنما جاءت هذه الأسماء على هذا الذي ذكرت من دلالتها مرَّة على الواحد، ومرَّة على الكثرة لإبهامها، وإن شيئاً منها لا يختص بمعنى بعينه، فهو بذلك شبيه باسم النوع الذي يقع للواحد من
 النوع ويقع للجماعة " (1 ) .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة العشرون

إعراب ( حِطَّة ) في قوله تعالى : ( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((1 )
( رأي الأخفش :

     يقدر الأخفش الفعل ( تكون ) محذوفة،  ويجعل ( حطة ) اسمها .

فالتقدير :لتكن منك حطة لذنوبنا .  قال الأخفش :  " أي : قولوا : لتكن منك حطة لذنوبنا،  كما تقول للرجل سمعك إلي،  كأنهم قيل لهم : قولوا : يارب لتكن منك حطة لذنوبنا ... وزعم يونس أنه قيل لهم : قولوا حطة، أي: تكلموا بهذا الكلام . كأنه فرض هذه الكلمة مرفوعة "(2 ) .

( موقف الطبري :
   أورد الطبري رأي الأخفش، ثم نقل رأي أبي عبيدة ويونس، ثم رأي الفراء،  ورأي كوفي آخر 
– سأوردها في المناقشة – ثم اختار أن تكون ( حطة ) مبتدأ مؤخراً لخبر مقدم محذوف، تقديره : دخولنا الباب سجداً حطة .

قال الطبري :

    " والذي هو أقرب –عندي- في ذلك إلى الصواب، وأشبه بظاهر الكتاب، أن يكون رفع (حطة ) بنسبة خبر محذوف، قد دل عليه ظاهر التلاوة،  وهو : دخولنا الباب سجداً حطة . فكفى من تكريره بهذا اللفظ ما دل عليه الظاهر من التنزيل، وهو قوله ((((((((((((( (  ((((((((( (((((((  (كما قال جل ثناؤه : (  (((((( ((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((    (  (3 ).
بمعنى : موعظتنا إياهم معذرةٌ  إلى ربكم،  فكذلك عندي تأويل قوله : ( قولوا حطة ( يعني بذلك : وإذ قلنا : ادخلوا هذه القرية وادخلوا الباب سجداً،  وقولوا : دخولنا ذلك سجداً حطة لذنوبنا "(1 ).

( المناقشة :
     اختلف المعربون لهذه الآية في إعراب ( حطة ) على أربعة أقوال :
( القول الأول :

    أنّ ( حطة ) خبر لمبتدأ محذوف .

واختلف في تقدير المبتدأ،  فقيل : التقدير : مسألتنا حطة، وقيل: أمرك حطة، أو شأنك يا ربنا أن تحط(2 ) . وقدره الفراء : هي حطة(3 ) .

وهذا قول الفراء(4 )،  والزجاج (5 )، والنحاس (6 )،  والنسفي (7 )،  وابن أبي زمنين (8 )، والثعالبي(9 )، ومكي(10 )، وابن الأنباري (11)، والعكبري(12 )،  والبغوي (13 )،  والزمخشري (14 )، وابن عطية (1 )، والسمين الحلبي (2)، وابن عادل الدمشقي (3 )، والنيسابوري (4 )، والشوكاني(5 )،  والآلوسي (6 )،  والسيوطي (7 )،  وابن عاشور (8 )،  وقدمه القرطبي (9 ) .

وهو ما رجحه أبو حيان،  واستدل على ذلك بأن المناسب في تعليق الغفران عليه هو سؤال حط الذنوب لاشيء من تلك التقادير الأخر (10 ) .
ومنه قول الشاعر (11 ):

إِذَا ذُقْتُ فَاهَا قُلْتُ : طَعْمُ مُدَامَةٍ          مُعَتَّقَةٍ مِــمَّا تَجِيءُ بِهِ التُّجُرُ (12 )
روي برفع ( طعم ) على تقدير : هذا طعمُ مدامةٍ،  وبالنصب على تقدير : ذقتُ طعمَ مدامةٍ .

( القول الثاني : 
أن ( حطة ) مبتدأ مؤخر لخبر مقدم محذوف، تقديره : دخولنا الباب كما أمرنا حطة .

وقد انفرد الطبري بهذا القول، حيث قال " رفع (حطة) بنية خبر محذوف، قد دل عليه ظاهر 
التلاوة " (13 ) .

ولم يبرر لجعله الخبر هو المحذوف،  ولا أجد وجهاً لهذا القول إلا أن يكون وهماً،  ويكون المحذوف هو المبتدأ، وبالتالي يسقط القول الثاني ويتحول إلى الأول .

( القول الثالث  :

      أن ( حطة ) مفعول مطلق لفعل محذوف،  فالتقدير : حط عنا ذنوبنا حطة،  وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات،  وتكون الجملة في محل نصب بالقول .
وهذا قول الزمخشري (1 )،  وتبعه النسفي(2 )،  والنيسابوري(3 )،  واستحسنه أبو حيان(4 ) .

ولا أجد صارفاً يصرف النصب مع كونه مفعولاً مطلقاً إلى الرفع، إذ الأصل في المفعول المطلق النصب،  ولا يعدل عنه إلى غيره، إلا أن يتحول عن المفعولية المطلقة إلى غيرها .

( القول الرابع :

      أنها مضمومة على الحكاية ؛ حيث أمروا أن يقولوها مرفوعة على هذا اللفظ، وعلى هذا، فإنها تكون هي وحدها من غير تقدير شيء،  في محل نصب بالقول،  وإنما منعت الفتحة من الظهور مناسبة لحركة الحكاية(5 ) .

وهذا قول يونس( 6 )،  و أبي عبيدة( 7 )،  ونسب إلى ابن فارس(8 )،  وجوزه القرطبي(9 ) .

ويبعده أن هذه اللفظة عربية،  وهم ما كانوا يتكلمون بها .

وبعدُ فلأن الظاهر أنهم أمروا أن يقولوا  قولاً دالاً على التوبة والندم ،  حتى لو قالوا : اللهم إنا


 نستغفرك ونتوب إليك لكان المقصود حاصلاً،  ولا تتوقف التوبة على ذكر لفظة بعينها(1 ) .

ومن خلال هذه المناقشة واستعراض هذه الأقوال، يمكنني ترجيح القول الأول، لسلامته من الاعتراضات والتضعيف، بينما غيره لم يسلم من ذلك، مما بينته في  موضعه .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة الحادية والعشرون
إعراب ( شهادة ) و ( اثنان ) في قوله تعالى :

(   ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((    ( (((((((((((((((( (((( (((((( (((((((((((   ( (1) .

( رأي الأخفش :
  يرى الأخفش في ( شهادة ) أنها مبتدأ، و ( اثنان ) خبرها، أي: شهادة بينكم شهادة اثنين،  يقول فلما ألقى الشهادة قام (الاثنان) مقامها وارتفعا بارتفاعها، فقال:" ( (((((((( 
((((((((((((  ( (2)  يريد أهل القرية،  وانتصب ( القرية ) بانتصاب ( الأهل )،  وقامت مقامه "(3).
( موقف الطبري :

       لم يوافق الطبري الأخفش في  إعرابه هذا، بل جعل ( شهادة ) مبتدأ وخبرها  ( إذا حضر )، وجعل ( اثنان ) مرفوعة بمصدر مقدر قبلها، أي : شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ... أن يشهد اثنان (4) .

وعلل الطبري اختياره بقوله : " وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن (الشهادة) مصدر في هذا الوضع،  و (الاثنان) اسم،  والاسم لا يكون مصدراً، غير أن العرب قد تضع الأسماء مواضع الأفعال،  فالأمر وإن كان كذلك،  فصرف كل ذلك إلى أصح وجوهه ما وجدنا إليه سبيلا أولى
 بنا من صرفه إلى أضعفها " (5) .

( المناقشة :
   هذه الآية من أشكل القرآن حُكماً وإعراباً وتفسيراً،  ولم يزل العلماء يستشكلونها، حتى قال مكي بن أبي طالب : " هذه الآية في قراءاتها، وإعرابها، وتفسيرها، ومعانيها، وأحكامها، من أصعب آي في القرآن وأشكلها " قال: " ويحتمل أن يبسط ما فيها من العلوم في ثلاثين ورقة أو 
أكثر " (1) .

    وقد استدرك ابن عطية على كـلامه هذا قـائلاً : " وهذا كلام من لم يقع له الثَلَج (2) في تفسيرها،  وذلك بينٌ من كتابه "(3) .

   لكن النحاس أيضا سبق مكياً في هذا الاستشكال،حيث ذكر أنها "من أشكل آية في القرآن"(4).

   وقال السخاوي : " لم أر أحداً من العلماء تخلص كلامه فيها من أولها إلى آخرها " (5).

وقال الواحدي : " هذه الآية وما بعدها من أعوص ما في القرآن معنى وإعراباً وتفسيراً "  (6) .

وقال السمين الحلبي : " هذه الآية وما بعدها من أشكل القرآن حكماً وإعراباً وتفسيراً،  ولم يزل العلماء يستشكلونها ويكعّون (7) عنها "(8).

لذلك رأيت – مستعينا بالله – أن أعرض جميع ما وقفت عليه من أقوال النحويين في هذه الآية إجمالا،  كي أجمع شتات هذه الأقوال،  ثم أنتقل إلى تفصيلها، مبينا  الراجح منها.

( أولاً : الإجمال :

اتفق المعربون جميعاً أن ( شهادة ) مبتدأ، ولا تحتمل وجهاً إعرابيا آخر .

واختلف في خبرها على خمسة أقوال :

 1-  أنه ( اثنان ) .

 2- أنه محذوف تقديره ( فيما فرض عليكم شهادة ) .

 3- أنه ( إِذَا حَضَرَ ) .

4-  أنه ( حِيْنَ الْوَصِيَّةِ ) .

5-  أن الفاعل ( اثنان ) سد مسده .
كما اختلف في إعراب ( إذا ) ونوعها . 

فقيل : هي ظرفية ، وتقع :

 1- في محل نصب على الظرفية لـ ( شهادة ) .  

 2- في محل رفع على الخبرية لـ ( شهادة ) .
وقيل: هي شرطية، وجوابها استغني عنه بما تقدم،  وتقديره،  إذا حضر أحدكم الموت فينبغي أن يشهد.

واختلف أيضا في الموقع الإعرابي لـ ( حين ) على ثلاثة أقوال :

 1- أنها في محل نصب بدل من ( إذا ) .

 2- أنها في محل نصب على الظرفية بنفس الموت .
 3- أنها في محل نصب على الظرفية بـ ( إذا حضر ) .
كما اختلف كذلك في إعراب ( اثنان ) على خمسة أقوال :

 1-  أنها خبر لـ ( شهادة ) .

 2- أنها فاعل لمصدر مؤول محذوف تقديره ( أن يشهد ) .
3- أنها فاعل لفعل محذوف تقديره: يشهد .
4- أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره : الشاهدان اثنان .
5- أنها فاعل ( شهادة ) سد مسد الخبر .
( ثانياً : التفصيل : 

ذكرنا آنفاً أن النحويين أجمعوا على أن ( شهادة ) تعرب مبتدأً (1) .
لكنهم اختلفوا في خبرها على خمسة أقوال:

( القول الأول :
أن خبر ( شهادة ) هو ( اثنان ) .

ثم اختلف أصحاب هذا القول،  هل يقدر مضاف محذوف قبلهما ؟ على رأيين :

(  الرأي الأول :

أنه يجب تقدير المضاف قبل المبتدأ أو الخبر،  وذلك لأن المبتدأ – وهو ( شهادة ) – معنى،  والخبر – وهو ( اثنان ) –  جثة، ولا بد أن يتوافق  المبتدأ والخبر في ذلك .

ثم اختلف أصحاب هذا الرأي أيضا،  في موضع حذف المضاف على فريقين :

( الفريق الأول :

أن المضاف محذوف قبل المبتدأ (1) .

فالتقدير : ذوا شهادة،  أي : صاحبا شهادة بينكم اثنان ذوا عدل .

وجعل الكرماني هذا الرأي غريباً (2) .

( الفريق الثاني :

أن المضاف محذوف قبل الخبر،  فالتقدير : شهادة اثنين،  أي: شهادة بينكم شهادة اثنين .

وهذا قول الفارسي( 3)،  وابن الأنباري(4)،  والكرماني (5)، وابن عاشور(6)،  وقدمه الزجاج(7)، 

 والنحاس(1)،  ومكي(2)،  والزمخشري(3)،  وابن عطية (4)،  والقرطبي(5)،  والشوكاني (6)،  وهو ما رآه الأخفش (7).
( الرأي الثاني :

أنه لا حذف،  إذ لا حاجة لتقدير مضاف، حيث إن ( شهادة ) مصدر وضع موضع الأسماء،  والمراد بالشهادة الشهود،  كما يقال: رجل عدل (8).
( القول الثاني :

أن ( شهادة ) مبتدأ،  وخبرها محذوف دل عليه السياق،  إذ التقدير : فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان،  وهو ما ذكره أكثر المقدرين (9) .

وقدر القرطبي : ليكن منكم أن يشهد اثنان (10) .

وهذا قول الزمخشري (11)،  والشهاب (12)،  وهو ما جرى عليه ابن هشام (13)،  ورجحه


 الجمل(1)،  وابن عادل(2)،  وجوزه الفارسي (3)،  والزجاج(4)،  وقال السمين عنه : " وهو ظاهر جداً " (5) .

   وعلى هذا القول يكون ( اثنان ) فاعلاً للمصدر ( شهادة ) (6).

وتكون ( إذا ) على هذين القولين : ظرف زمان لـ ( شهادة ) وذلك لما فيه من معنى الفعل،  أي : ليشهد وقت حضور الموت – أي أسبابه - .

ذكر ذلك ابن جزي(7)،  والكرماني (8)،  والقرطبي (9)، وابن عاشور(10).  
ثم اختلفوا في الموقع الإعرابي لـ ( حين الوصية ) على ثلاثة أقوال:

( الأول :    أن ( حين ) بدل من ( إذا) (11).

وهذا قول الزمخشري(12)، والبيضاوي (13)، وابن عاشور(14)، وهو ما رجحه السمين الحلبي (15)،  وقدمه ابن جزي(16) .

(  الثاني :   أن ( حين ) منصوبة على الظرفية بنفس الموت،  أي : يقع الموت وقت الوصية،  ويؤول بأسباب الموت(1 ) .

( الثالث :   أن ( حين ) منصوبة بـ ( حضر ) .

أي : حضر أسباب الموت حين الوصية (2).

وهذا قول القرطبي (3).

وقد جوز الثعالبي(4)،  وابن جزي (5)أن تكون ( إذا ) شرطية،  فيكون ( حضر ) فعلها،  وجوابها استغني عنه بما تقدم في قوله : ( ((((((((( (((((((((( (،  فالمعنى : إذا حضر أحدكم الموت،  فينبغي أن يُشهِد . ولم يورده أكثر المفسرين والمعربين،  وقد رده ابن عاشور(6) .

( القول الثالث : أن ( شهادة ) مبتدأ،  و ( إذا حضر ) خبره،  أي : وقوع الشهادة في وقت حضور الموت(7)وهو اختيار الطبري (8)، وجعله الكرماني غريباً(9).
  وعلى هذا القول فإن ( اثنان ) تعرب فاعلاً لفعل محذوف يفسره المصدر ( شهادة ) تقديره : أن يشهد اثنان (10).

وقيل : إن ( اثنان ) خبر لمبتدأ محذوف،  فالتقدير : الشاهدان اثنان (11).

وجوز أبو حيان(1) في ( حين ) – على هذا القول – الأوجه الثلاثة التي أوردتها في القولين السابقين . 

وقد تعقب السمين الحلبي شيخه أبا حيان في تجويزه هذا قائلاً: "ولما ذكر أبو حيان هذا 
الوجه ( 2)لم يستدرك هذا وهو عجيب " (3) .

والحق أن استدراك السمين الحلبي على شيخه في محله،  إذ لا يجوز أن تكون ( حين ) ظرفا لـ 
( الشهادة ) ؛ لأن  ( إذا ) في هذا القول خبر للشهادة،  وحينئذ يكون قد فصل بين المصدر ومتعلقه بخبره،  وهذا ممتنع عند جمهور النحويين (4).

( القول الرابع :

    أن ( شهادة ) مبتدأ، و ( حين الوصية ) خبرها،  و( إذا ) منصوب على الظرفية بالشهادة (5).

ولا يجوز انتصابها بالوصية ؛ لأن المصدر لا يسبقه معموله عند البصريين ولو كان ظرفاً(6) .

ويجوز – على هذا القول – في ( اثنان ) الوجهان اللذان ذكرتهما في القول السابق(7) .

(  القول الخامس :

     أن ( شهادة ) مبتدأ، و ( اثنان ) فاعل سد مسد الخبر(8) .

وهذا قول الفراء،  حيث جعل الشهادة واقعة موقع فعل الأمر،  كأنه قال : ليشهد اثنان،  فجعله من باب نيابة المصدر عن فعل الأمر(9) .

وعلى هذا القول تكون ( إذا ) و ( حين ) ظرفين منصوبين .

وقد ضعفه السمين الحلبي (1)،  وابن عادل (2)،  و الشهاب (3)،  والآلوسي (4)،  بأن الاسم الذي يعمل عمل فعله هو الوصف المعتمد على نفي أو استفهام،  وليس ذلك كذلك .

وإذا استثنينا هذا القول، فإن جميع الأقوال الأخرى خلت من اعتراضات وإيرادات تضعفها، مما يجعل الأمر يحتملها جميعاً على السواء معنى وإعراباً .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة الثانية والعشرون
إعراب ( لباس ) و ( ذلك ) في قوله تعالى: (  ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ( ( ( (1)
( رأي الأخفش : 

يرى الأخفش أن ( لباس ) تعرب مبتدأ،  و( ذلك ) مبتدأ ثانٍ،  و ( خير ) خبر  المبتدأ الثاني،  والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الأول،  فقال : " فرفع قوله : ( ((((((((( ((((((((((( ( على الابتداء،  وجعل خبره في قوله : ( ((((((( (((((( (  "(2 ).

( موقف الطبري :

      يظهر من كلام الطبري أنه يميل إلى رأي الفراء الذي أورده بعد رأي الأخفش، حيث قال :

" فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الكلام إذن رفع ( لِبَاسُ التَّقْوَى ) : ولباس التقوى ذلك الذي قد علمتموه خير لكم يا بني آدم من لباس الثياب التي تواري سوآتكم، ومن الرياش التي أنزلناها إليكم فالبسوه "(3 ) .

فالطبري – إذن – يميل إلى القول بأن ( لباس ) مبتدأ،  و ( ذلك ) نعت له،  و ( خير ) خبر المبتدأ .

( المناقشة :
اختلف النحويون في إعراب ( لباس ) و ( ذلك ) في هذه الآية على أقوال خمسة :

( القول الأول :

أن يكون ( لباس ) مبتدأ،  و ( ذلك )مبتدأ ثان،  و ( خير ) خبر المبتدأ الثاني،  والجملة خبر المبتدأ الأول،  والرابط فيها اسم الإشارة .

وهذا قول الشوكاني(1 )،  والآلوسي(2 )،  وجوزه الزجاج (3 )،  والزمخشري(4 )، والمنتجب(5 )،  وقدمه ابن الأنباري(6 )،  واختاره أبو حيان (7 )،  والسمين الحلبي (8 ).وهو ما رآه الأخفش (9 ).

( القول الثاني :

أن يكون ( لباس ) مبتدأ، و( ذلك ) نعت له، و ( خير ) خبره،   فكأنه قيل : ولباس التقوى المشار إليه خير . 
وهذا قول الفراء (10 )،  والفارسي(11 )،  وهو ما رجحه مكي(12 )،  والنحاس ( 13)، وقدمه الزجاج (14 )، وجوزه ابن الأنباري(15 )، والزمخشري(16 )،  والمنتجب(17 )،  وهو قول منسوب إلى المبرد(18 )،  وهو الذي مال إليه الطبري(19 ).  
واعترض عليه الحوفي بقوله : " وأنا أرى أن لا يكون ( ذلك ) نعتاً لـ ( لِبَاسُ التَّقْوَى )، لأن الأسماء المبهمة أعرف مما فيه الألف واللام،  وما أضيف إلى الألف واللام، وسبيل النعت أن يكون مساوياً للمنعوت أو أقل منه تعريفا،  فإن كان قد تقدم قول أحد به فهو 
سهو " (1 ).

وهذا الاعتراض مردود بأن القائل  بكون ( ذلك ) نعتاً، لا يجعل اسم الإشارة أعرف من المعرف بالألف واللام(2 ) .

( القول الثالث :

أن يكون ( لباس ) مبتدأ، و ( خير ) خبره،  وتكون ( ذلك ) فصلاً بين المبتدأ والخبر .

فأصحاب هذا القول يجعلون اسم الإشارة كالمضمر في وقوعه فصلا .

وهذا قول الحوفي(3 )،  وابن قتيبة (4 )، ونسبه الآلوسي إلى الفارسي (5 )، والمنتجب إلى الرماني(6 ).

   وقد أورده السمين الحلبي في دره، ثم قال : " ولا أعلم أحدا من النحاة أجاز ذلك"( 7) .

ونحواً من هذا قاله أبو حيان(8 ) .

وضعفه المنتجب(9) أيضاً، وجعله الآلوسي قولا غريبا(10) .

ويقوّي هذا القول قراءة أبي ( ولباس التقوى خير ) بإسقاط ( ذلك ) (11).

( القول الرابع :

   أن يكون ( لباس ) خبر مبتدأ محذوف، تقديره : هو،  أي : وهو لباس التقوى . وعليه فإن 
( ذلك خير ) جملة أخرى غير متعلقة بما قبلها، تتكون من مبتدأ وخبر (1 ).

وهذا ما رجحه الزجاج(2 )،  وجوزه مكي (3 )، والنحاس(4)،  إلا أنهما قدرا المحذوف بـ ( ستر العورة ) أي : وستر العورة لباس التقوى .

وقد استحسن السمين الحلبي  هذا التقدير  ( 5).

( القول الخامس :

أن يكون ( لباس ) مبتدأ، وخبره محذوف،  فالتقدير : ولباس التقوى ساتر عوراتكم، ونسب إلى العكبري تجويزه هذا القول(6) .

وقد رده السمين الحلبي قائلا : " وهذا تقدير لا حاجة إليه " (7 ) ،وكذا أبو حيان، وقال : " وهذا ليس بشيء " (8 )، وهو كذلك .

     والقول الأول والثاني أقوى الأقوال، وذلك لما يلي :

1- أن القولين الرابع والخامس فيهما حذف،  وهذا – كما قد بينت – خلاف الأصل، إذ لا يلجأ إليه إلا من موجب، ولا موجب لذلك بوجود التوجيهين الأول والثاني .
2- أن القول الثالث فيه حكم بالزيادة،  ومعلوم أن عدم الزيادة أولى من القول بها، متى وجد إلى ذلك مخرجٌ صحيحُ ليس فيه التكلفُ والتمحلُ،  ومع إمكانية توجيه الآية بالتوجيهين الأول والثاني، لا أرى حاجة إلى الحكم بالزيادة على (ذلك)، على نحو ما في القول الثالث .
وفي هذا يقول الطبري : " وإنما قلنا : هذا القول أولى بالصواب،  لما قد مضى من دلالتنا قبل على أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى له،  وأن لكل كلمة معنى صحيح،  فتبين بذلك فسـاد قول من قال ( لا ) في الكلام حشو " (1 ).
3-  كلا القولين الأول والثاني له ما يعضده، فهما قولان لهما حظهما من القوة، ولكني أرجح القول الأول على الثاني لأمرين :

( الأمر الأول :  أن الأصل في ( ذلك ) أن تستخدم للإشارة، وفي القول الثاني نقل لها من هذا المعنى إلى معنى الوصفية،  والقاعدة اللغوية تقول : إنه غير جائز لأحد نقل الكلمة التي هي الأغلب في استعمال العرب على معنى إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم بها .

ولذلك فإننا نجد الطبري يعتمد على هذه القاعدة في عدد من ترجيحاته (2).

( الأمر الثاني :   أنه لا عبرة بتغليط بعض أهل العربية - فيما نقله الطبري – للقول الأول بحجة أنه لم يعد على اللباس في الجملة عائد(3 ) .

إذ إن اسم الإشارة للمفرد المذكر ينزل منزلة الضمير ( هو )،  وفي ذلك قال  الزجاج : " ويكون ( ذلك ) بمنزلة ( هو ) كأنه – والله أعلم – ولباس التقوى هو خير،  لأن أسماء الإشارة تقرب فيما يعود من الذكر من المضمر ".(4)
وهذه علة الزمخشري (5)،  والمنتجب (6) في تجويزهما لهذا القول .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة الثالثة والعشرون
خبر ( جزاء ) في قوله تعالى :

( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((  (((((( ( (  (1 )
( رأي الأخفش :

يرى الأخفش أن خبر ( جزاء ) هو ( مثلها )،  والباء فيه زائدة،  قال : " ومعنى الكلام جزاء سيئة مثلها،  وزيدت الباء كما زيدت في قوله : ( بِحَسْبِكَ قَوْلُ السُّوءِ )  (2 ).

( موقف الطبري :

 أورد الطبري في هذه المسألة رأيي الفراء فيها،  ثم أتبعه برأي الأخفش، ثم رجح أحد قولي الفراء، مخالفاً بذلك رأي الأخفش،  حيث جعل خبر ( جزاء ) محذوفاً، تقديره : ( لهم )، أي : فلهم جزاء سيئة بمثلها،  وقد أيد اختياره بقول الله – تعالى – في الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى :
 ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((3) قال :

" فوصف ما أعد لأوليائه، ثم عقب ذلك بالخبر عما أعد الله لأعدائه،  فأشبه بالكلام أن يقال : وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئة " (4 ) .
( المناقشة :

اختلف المعربون لهذه الآية في خبر( جزاء ) على ثلاثة أقوال :

( القول الأول :
أن خبر ( جزاء ) هو ( مثلها )، والباء فيها زائدة (5 ) .

 وهذا قول ابن كيسان( 1 )،  وابن الأنباري (  2 )،  والصاوي ( 3 )، وقدمه العكبري( 4 ) ، وهو ما رآه الأخفش(5 )،  وخالفه فيه الطبري(6 ) .

واستدل على ذلك بأمرين :

(الأمر الأول : أن الباء حذفت في قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (7 )
    فتعد تفسيراً لآية المسألة (8 ).
( الأمر الثاني :  أن زيادة الباء في الخبر كثير في كلام العرب،  ومنه :

- قول الشاعر :

فَلا تَطْمَعْ – أَبَيْتَ اللَّعْنَ – فِيْهَا        وَمَنْعُكَـهـَا بِشَيْءٍ يُسْتَطَاعُ (9 ).
- وقول الشاعر (10):

فَإِنْ تَنْأَ عَنْهَا حِقْبَةً لا تُلاقِهَا            فَإِنَّكَ مِمَّا أَحْدَثَتْ  بِالْمُجَرِّبِ (1 )
-  قولهم : " بِحَسْبِكَ قَوْلُ السُّوْءِ  " . أَيْ : حَسْبُكَ قَوْلُ السُّوْءِ(2 ) .

( القول الثاني :
أن خبر ( جزاء ) مقدر .

ثم اختلفوا في تقدير الخبر على آراء :

( الرأي الأول :
أن التقدير : جَزَاءُ سَيِّئَةٍ مُقَدَّرٌ بِمِثْلِهَا( 3) .

وهو ما جوزه العكبري (4 ) .
( الرأي الثاني :

أن التقدير : جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَاقِعٌ ( 5).

وهو ما جوزه العكبري أيضاً(6 ) .
( الرأي الثالث :
أن التقدير : لهم جزاء سيئة (7 ).

    وهو ما رجحه الفراء(1)، وهو قول الحوفي(2)، وجوزه ابن جزي(3)، والقرطبي (4) ، والشوكاني(5)، وهو اختيار الطبري(6) .

وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي :

1-ما استدل به الطبري(7 )، وهو تشاكل هذه الآية بالآية التي قبلها، وهي قوله تعالى :( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((8 ) .
2-أنه ورد أمثال هذا التقدير في مثل هذا الموضع بكـثرة في كتـاب الله  (، ومنه :
- قوله تعالى:((((((( ( ((((( ((((((( (((((( ( ( (9 )أي : فعليه عدة (10).
- وقوله تعالى : ( (((((((((( (((( ((((((( ( (11) أي : فعليه فدية (12) .

- وقوله تعالى : ( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ( ( 13)أي : فعليه صيام (14).
وعلى هذا القول – بجميع آرائه الثلاثة – فإن الباء أصلية متعلقة بنفس ( جزاء )؛ لأن هذه المادة تتعدى بالباء،  نحو قوله تعالى : (  (((((((((((( ((((( ((((((((( ( ( (15 )،  وقوله تعالى : ( (((((((((( 

((((( ((((((((( ( (1 )  (2 ).
( القول الثالث :

أن خبر ( جزاء ) هو شبه الجملة ( بمثلها ) ،  نحو قولك : إنما أنا بك (3 ).

وهذا قول البروسوي(4 )،  وهو ما رجحه الزمخشري(5 )،  وجوزه الفراء (6 )، وابن جزي(7 )،  والآلوسي، حيث قال : " ويصح تقديره عاماً،  والقول بأنه لا معنى له حاصل وهم ظاهر " (8 ) .

فالمعنى يكون على هذا القول : وجزاء الذين كسبوا السيئات أن يجازى سيئة واحدة بمثلها، لا يزاد عليها كما يزاد على الحسنة (9) .

وهذا القول هو الذي ترجح لدي،  وذلك لما فيه من بقاءٍ على الأصل، من حيث عدم التقدير أو الحذف،  بخلاف القولين الأول والثاني،  ولا شك أن حمل اللفظ على ظاهره أولى من ادعاء زيادة أو حذف،  إذ لا يلجأ إلى ذلك إلا من موجب، ولا موجب له في هذه الآية .

والله – تعالى – أعلم .
المسألة الرابعة والعشرون
إعراب ( ذكر ) و ( عبده ) في قوله عز اسمه :

(  (((((((( ((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ( (1)
( رأي الأخفش :

   يرى الأخفش أن ( ذكر ) في هذه الآية تعرب مبتدأ مؤخراً لخبر مقدم محذوف، تقديره : مما يقص عليك ذكر رحمة ربك .

أما ( عبده ) فإنه جعلها مفعولاً به لـ ( رحمة )، كما تقول: ذِكْرُ ضَرْبِ زيدٍ عمراً (2).

( موقف الطبري :

    خالف الطبري رأي الأخفش في الأولى، ووافقه في الثانية .

حيث يرى الطبري أن ( ذكر ) تعرب خبراً لمبتدأ محذوف، تقديره : هذا .

أي : هذا ذكر رحمة ربك عبده .

أما ( عبده ) فإنه وافق الأخفش في إعرابها،  وجعلها مفعولاً به لـ ( رحمة )(3) .

( المناقشة :

   اختلف النحويون في إعراب ( ذكر ) في هذه الآية على أربعة أقوال  :

(القول الأول :

أن ( ذكر ) مبتدأ، وخبره محذوف .

فالتقدير : فيما يتلى عليكم ذكر،  أو مما نقص عليك(1) .وهذا هو الذي قدمه ابن الأنباري (2)،  وهو ما رآه الأخفش(3)، وخالفه فيه الطبري (4).

( القول الثاني :

أن ( ذكر ) خبر لمبتدأ محذوف .فالتقدير : هذا ذكر، أو المتلو ذكر(5) .

وهذا قول الزجاج (6)، والنسفي (7)، والنيسابوري (8)، والزمخشري (9)، والسمعاني (10)، وابن كثير (11)، وأبي حيان (12)، والسيوطي ( 13)، وهو ما رجحه الشنقيطي (14)، وقدمه العكبري (15)،  والشوكاني (16)، وجوزه ابن الأنباري (17)، وهو الذي صوبه الطبري (18) 0

( القول الثالث :
أن ( ذكر ) خبر للحروف المقطعة في الآية الأولى(1) .
وهذا هو قول الفراء(2)،وقد رده كثير من النحويين، كالزجاج(3)،وابن النحاس(4)، والعكبري (5)،  والشنقيطي (6).

وذلك لأن الخبر هو المبتدأ في المعنى،  وليس في الحروف المقطعة ذكر الرحمة،  ولا في ذكر الرحمة معناها .

( القول الرابع :

أن ( ذكر ) مفعول مطلق نائب عن فعله،  بمعنى الأمر،  أي : اذكر ذكراً،  ثم حول عن النصب إلى الرفع للدلالة على الثبات،  كما حول في قوله : ( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (((  ( (7 ).
ثم أضاف صاحب هذا القول بقوله : " ويرجحه عطف ( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ( ونظائره ".   
وقد انفرد بهذا القول ابن عاشور(8 ) – رحمه الله – وفيه تكلف ظاهر .

واختلف النحويون كذلك في إعراب ( عبده ) على قولين :

( القول الأول :
أن ( عبده ) مفعول به للمصدر ( رحمة ) (9 ).

وعليه فإن المصدر ( ذكر ) يكون مضافاً إلى مفعوله،  ويكون فاعل( الذكر ) غير مذكور لفظاً . والتقدير :  إن ذكر الله رحمته عبده .

وهذا قول ابن الأنباري(1) وابن عطية(2)،  وابن كثير(3)،  والنسفي (4)،   و السيوطي (5 )،  وتبعهما الصاوي (6)،  الشنقيطي (7 )،  وقدمه العكبري(8 )،  وأبو السعود (9 )، والشوكاني(10)،  وهو ما رآه الأخفش(11)،  ووافقه عليه الطبري(12) .

( القول الثاني :
أن ( عبده ) مفعول به للمصدر (ذكر)، وعليه فإن هذا المصدر أضيف إلى عامله وهو (الرحمة) ،  والتقدير : إن ذكر الرحمة عبده،  فالرحمة ذاكرة له مجازاً،  إذ إن معنى ذكر الرحمة : بلوغها وإصابتها كما يقال : ذَكَرَنِي مَعْرُوْفُكَ،  أي: بلغني(13) .

وهذا قول الزجاج( 14)،  والسمرقندي( 15)،  والنيسابوري( 16)، وابن عاشور( 17)، ونسب إلى 

الفراء( 1 ) .
وعلل الزجاج ذلك بقوله " لأن ذكر الرحمن إياه لا يكون إلا بالله –( – والمعنى : ذكر عبده بالرحمة " (2 ) . ففي الآية – إذن – تقديم وتأخير على هذا القول .

    والراجح من جميع هذه الأقوال – أعني الأقوال في ( ذكر ) و ( عبده ) – هو ما اختاره الطبري فيهما كليهما،  وذلك لما يلي :

1- كثرة ما ورد في اللغة من البداية بالخبر وحذف المبتدأ،  فحذفه شائع في أمثال هذا من العناوين وغيرها،  وقد ورد في القرآن مثله كثير،  ومنه قوله تعالى: ( (((((((((( ((((( ((((
 ((((((((((((( ( (3 )،  وقوله تعالى : ( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ( (4) .

2- أن القول بانتصاب ( عبده ) بـ ( ذكر ) فيه إلزام بما لا يلزم،  ويؤدي إلى الانتقال عن الأصل من جهتين :

( الأولى :  من جهة المعنى،  إذ يلزم في كلمة ( ذكر ) أن تنتقل من معناها الحقيقي إلى معناها المجازي على ما تم تفصيله وبيانه في القول الثاني .

بينما القول الأول فيه استصحاب للأصل، وبعد عن المجاز .

 ( الثانية  :  من جهة الصنعة النحوية،  إذ يلزم من القول الثاني تقديم وتأخير، على نحو ما بينت  في موضعه،  ولا حاجة لشيء من ذلك عند الأخذ بالقول الأول،  إذ فيه – أيضاً – استصحاب للأصل .

ولذلك قال ابن عطية : " ومن قال في الكلام تقديم وتأخير فقد تعسف "(5 ) .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة الخامسة والعشرون

نوع اللام في قوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((  (( 1)
( رأي الأخفش :
    يرى الأخفش أن ( اللام ) في قوله ( لَمَنْ ) لام الابتداء، و ( مَنْ ) بعدها موصولة في محل رفع مبتدأ، و ( صبر ) صلتها، و ( (((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( في محل رفع خبر المبتدأ  ( مَنْ )، والرابط : منه،  إذ التقدير :  إنّ ذلك لمن عـزم الأمور .

وفي ذلك يقول الأخفش :

    " أما ( اللام ) التي في: ( ((((((( (((((( ( فلام الابتداء، وأما ( ذلك ) فمعناه – والله أعلم -: إن ذلك منه لمن عزم الأمور،  وقد تقول : مررتُ بدارٍ الذراعُ بدرهمٍ،  أي : الذراعُ منها بدرهمٍ، ومررت بِبُرٍّ قَفِيْزٌ بِدِرْهَمٍ،  أي : قفيز منه،  وأما ابتداء ( إن ) في هذا الموضع،  فكمثل : ( (((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((   ( (2 ) يجوز مثل هذا إذا طال الكلام في مثل هذا الموضع "(3 )  
( موقف الطبري :
        أورد الطبري رأي الأخفش، ثم نقل رأياً بصرياً يخطِّئُ رأيَ الأخفش، ويجعل (اللام) لام القسم، و ( مَنْ ) شرطية،  و ( (((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( جواب القسم المقدر، و ( صبر ) فعل الشرط،  أما جوابه فمحذوف لدلالة جواب القسم عليه،  إذ إنّ القسم سبق الشرط، فكان هو الأحق بالجواب المذكور .

وفي ذلك يقول الطبري بعد أن أورد هذا الرأي وأدلته : "وهذا القول الثاني عندي أولى في ذلك بالصواب للعلل التي ذكرناها " (1 )
( المناقشة :
   اختلف المعربون لهذه الآية في نوع ( اللام ) في قوله ( ( ((((((( (((((( (،  واختلافهم هذا إنما هو تبع لاختلافهم في نوع ( مَنْ )،  حيث اختلفوا فيها على قولين :

(القول الأول :

  أن ( من ) في قوله (  ( ((((((( (((((( ( شرطية، وعليه ففي ( اللام ) قبلها آراء :

(الرأي الأول :

    أن ( اللام ) لام القسم . وعليه فإن ( (((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( جواب القسم المقدر .
وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه،  ووجب حذف جواب الشرط دون جواب القسم، لأن القسم هنا سبق الشرط، فصار هوالأحق بالجواب  المذكور(2 ).

وهذا ما جوزه الثعالبي(3 )،  وابن عطية(4 )،  وأبو حيان(5 )، وهو اختيار الطبري(6 )، حيث نقل استدلالات بعض نحويي البصرة، ثم أيدها،  وهي :
1- أنَّ الجواب مؤكد بـ ( إنَّ ) قال : " لأن العرب إذا أدخلت ( اللام ) في أوائل الجزاء أجابته بجوابات الأيمان بـ ( ما ) و ( إن ) و ( اللام ) " قال : " وهذا من ذلك " (7 )
2- عدم وجود عائد يعود على المبتدأ في حال اعتبار ( مَن ) موصولة مبتدأ،  قال : "ولو قال : لئنْ قمتَ إني لقائمٌ،  لجاز ولا حاجة به إلى العائد، لأن الجواب في اليمين قد يكون فيه العائد، وقد لا يكون،  ألا ترى أنك تقول : لئنْ قمتَ لأقومنَّ، ولا أقومُ، وإني لقائمٌ،  فلا تأتي بعائد،  بينما لا يجوز حذف العائد على المبتدأ إلا إذا كان الخبر يفيد التبعيض " (1 )
3- كسر همزة( إنّ )، إذ لا يجوز – عند الطبري – كسرها وإن طال الكلام،  خلافاً للأخفش الذي علل الكسر بقوله : " يجوز ابتداء الكلام – يقصد كسر همزة ( إنّ ) – وهذا إذا طال الكلام " (2 )
أما الطبري فإنه يجيز الكسر هنا، لأنها واقعة في جواب الجزاء،  ولذا اعتبر( من ) شرطية،  قال : 
" فلا يجوز أنْ تبتدئ إلا بمعنى : ( (((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (  (3 ) فإنه جواب للجزاء،  كأنه قال : ما فررتم من الموت فهو ملاقيكم" (4 )
(الرأي الثاني :

        أن (اللام) لام القسم، و (من) مبتدأ، و (صبر) فعل الشرط، و ( (((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( جواب الشرط،  وخبر المبتدأ محذوف، لدلالة جواب الشرط عليه(5 ) .

وقد حذفت منها الفاء على حد حذفها في قول الشاعر (6 ) :

مَنْ يَفْعَلِ الحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرُهَا          وَالشَّرُّ بِالشَّرِّ عِنْـدَ اللهِ سِيَّانِ (7 )
وهذا قول الحوفي(8 )،  وهو ما قدمه العكبري(9 )،  وضعفه أبو حيان، لأن حذف  الفاء مخصوص

 بالشعر(1 ) ؛ أما المنتجب فقد منعه لأن الشرط به الإبهام،  والآية نزلت في أبي بكر الصديق 
-  (2 )– ويضعفه كون جواب القسم هو المحذوف، وهو خلاف الأصل،  إذ الأصل إذا تقدم القسم على الشرط أن يكون الجواب  المذكور جواباً للقسم، لتقدمه على الشرط .

( القول الثاني :

    أن ( من ) موصولة .

وعليه فإن ( اللام ) لام الابتداء ، و ( (((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( خبر(3 ) .

وهذا قول مكي(4 )، وابن الأنباري(5 )، والمنتجب(6 )، وهو ظاهر قول الزجاج(7 )، والنسفي(8 )،  والكرماني(9)،  وابن عاشور(10 )،  وجوزه الثعالبي (11 )، وابن عطية (12 )، وأبو حيان(13 ) .

ثم اختلف أصحاب هذا القول في تعيين الرابط الذي يربط الخبر، الذي هو جملة ( (((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( (  بالمبتدأ الذي هو ( من ) الموصولة،  وذلك على ثلاثة آراء :

( الرأي الأول :

أن الرابط هو اسم الإشارة،  إذا أريد المبتدأ،  ويكون حينئذٍ على حذف مضاف، تقديره : إن
ذلك لمن ذوي عزم الأمور(14) .
( الرأي الثاني :

أن الرابط ضمير محذوف .

إذ التقدير : إن ذلك منه أوله لمن عزم الأمور(1 )، نحو قولهم : " السمن منوان بدرهم " أي : منوان منه(2 ) .

ولم يصلح اسم الإشارة ( ذلك ) أن يكون رابطاً عند أصحاب هذا القول؛ لأنه إشارة إلى الصبر والمغفرة،  وليس إلى المبتدأ وهو الاسم الموصول .

وهذا قول النحاس(3 )،  والنسفي(4 )،  ومكي (5 )، وابن الأنباري(6 )،  والزمخشري(7 )،  والكرماني(8 )،  والقنوجي(9 )،  وقدمه أبو حيان(0 )، وهو ما رآه الأخفش(11 ) .
(الرأي الثالث :

أن الرابط هو الضمير المتحمل في المصدرين من ( صبر ) و ( غفر ) ، فيكون صوغ المصدر مناسباً لما معه من ضمير،  والتقدير : إن صبره وغفره لمن عزم الأمور .

وقد انفرد بهذا القول ابن عاشور(12 ) – رحمه الله – إذ لم أقف على أحد قال به غيره .

ولم يتبين لي في هذه المسألة ما يرجح أحد القولين على الآخر،  إذ إن كلا القولين له ما يسنده .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة السادسة والعشرون
نوع ( اللام ) في قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ( (1 ) .

( رأي الأخفش :

   يرى الأخفش أن اللام في هذه الآية لام ابتداء، فيقول :

" فهذه اللام هي لام الابتداء، كأنه : ينادون، فيقال لهم ، لأن النداء قول، ومثله في الإعراب يقال: لزيدٌ أفضلُ من عمرو "(2 ).

( موقف الطبري :

     عرض الطبري رأي الأخفش، ثم أورد قولاً ثانياً في اللام عن بعض نحويي الكوفة، ثم نقل رأي الفراء، واختار القول الثاني، فقال : "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال : دخلت لتؤذن أن ما بعدها ائتناف، وأنها لام اليمين "(3 )
(  المناقشة :

   اختلف النحويون في نوع اللام في قوله تعالى : ( لمقت ) في هذه الآية على ثلاثة أقوال :

( القول الأول :     
أن اللام لام الابتداء .
و ( ينادون ) هنا بمعنى : يقال لهم، إذ النداء قول(4 ) .

وهذا قول الأخفش، فهي عنده كقولك : لزيد أفضلُ من عمرو(5 ) .

وجوزه أبو حيان (1 )،  والسمين الحلبي (2 )،  و الآلوسي (3 ).

( القول الثاني :

  أن اللام لام القسم .

فهي تدخل بعد القول، أو ما جاء بمعنى القول، ويراد بها القسم .

وهذا قول بعض الكوفيين(4 )،وهو اختيار الطبري (5 ). وجوزه أبو حيان (6 )، والسمين الحلبي (7 )، والآلوسي(8 ) .
( القول الثالث :

   أن اللام بمنزلة ( أن ) . أي : ينادون أن مقت الله أكبر .

وهذا قول الفراء(9 ) .

وتأتي اللام بمنزلة ( أن ) عند الفراء بعد كل كلام جاء بمعنى القول، مثل : ينادون ويخبرون .

فقولك : ناديت : لزيد قائم ، هي بمنزلة قولك : ناديت أن زيداً قائمٌ، لأن اللام في ( لزيد ) نزلت بمنزلة ( أن )(10) .
 ومنه قول الله تعالى:( (((( ((((( ((((( ((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((   (((((  ((11 ).

ومع وقوفي على أغلب كتب التفسير، وأعاريب القرآن، لم أجد من تعرض لنوع هذه اللام في هذه الآية، عدا من أشرت إليه في المناقشة آنفاً .

بل حتى هؤلاء الذين أوردت، ذكروها باختصار شديد، قائلين : " واللام للابتداء أو للقسم "(1 ) مكتفين بذلك . أستثني منهم كلاً من الأخفش والفراء والطبري .

كما لم يكن للام التي تكون بمنزلة ( أن ) ذكر في كتب معاني الحروف كـ  ( المغني)، و( معاني الحروف ) للرماني،  و (اللامات) للزجاجي،  و (رصف المباني)،  و (مصابيح المغاني في حروف المعاني ) .

    فبالنظر إلى هذا كله، وبالنظر إلى أدلة الأخفش والفراء والطبري، يمكنني ترجيح القول الأول الذي هو قول الأخفش .

إذ الأصل في اللام الواقعة في ابتداء الكلام أن تكون هكذا للابتداء، إلا إذا جاءت قرينة لفظية أو معنوية فنقلتها إلى نوع آخر ، حينئذٍ يمكن أن تنقل عن هذا الأصل إلى غيره، ولا قرينة في هذه الآية تنقلها إلى غير الابتداء .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة السابعة والعشرون
إعراب ( أخرى ) في قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( (((((((((   ((((((((((((((( ((((   ((1 ) .

( رأي الأخفش :
       يرى الأخفش أن (أخرى) مجرورة عطفاً على ( تجارة) فقال : " ومعنى ذلك : وتجارة أخرى" (2 ).

( موقف الطبري :
     عرض الطبري رأي الأخفش، ثم رأي الفراء، واختاره مخالفاَ بذلك رأي الأخفش، فقال:  
" وكان بعض نحويي الكوفة يقول : هي في موضع رفع،  أي: ولكم أخرى في العاجل مع ثواب الآخرة " .

ثم قال :" ( (((((( ((((( (((( ( مفسراً (لأخرى)،  والصواب من القول في ذلك عندي، القول الثاني، وهو أنه معني به : ولكم أخرى تحبونها،  لأن قوله ( وأخرى ) في موضع رفع "(3 ) .

( المناقشة :
       اختلف المعربون لهذه الآية على خمسة أقوال :

( القول الأول :

     أن (أخرى ) مبتدأ، وخبرها محذوف .

فالتقدير : ولكم أو وثم أو وعنده خصلة أخرى، أو مثوبة أخرى (4 ).

وهذا قول الفـراء (1)، والزجـاج (2)، وابن أبي زمنـين(3)،  والبغوي(4)،  والنسفي(5)، والواحدي (6)، والنيسابوري (7)، وأبي السعود(8 )، والآلوسي(9)،وهو ما رجحه النحاس(10)، وقدمه ابن جزي(11)، والكرماني (12)، وابن  عاشور (13)، وجوزه العكبري(14)، والقاسمي (15).
( القول الثاني :

أن ( أخرى) مبتدأ، وخبرها جملة (نصر)، محذوفة المبتدأ .

فالتقدير : وأخرى تحبونها هي نصر من الله (16 ).

وهو ما جوزه العكبري(17 )، وابن عاشور(18 ) .

وقد رده السمين الحلبي، قائلا :  " وفيه بُعْدٌ كثيرٌ،  لأنه تقديرٌ لا حاجةَ إليه " (19 ).

( القول الثالث :

    أن ( أخرى ) مفعول به لفعل محذوف، دل عليه السياق .

فالتقدير : ويعطيكم،  أو يمنعكم مثوبة أخرى(1 ) .

وهذا قول أبي حيان(2)، وابن كثير (3)، السيوطي (4)، وهو ما قدمه العكبري(5)، والقاسمي(6)،  وجوزه ابن جزي(7 ) .

وعلى هذه الأقوال الثلاثة تكون ( تحبونها)نعتاً لـ ( أخرى )(8 ) .
( القول الرابع :

    أن( أخرى ) منصوبة على الاشتغال، بفعل مضمر يفسره ( تحبونها) (9 ).
وهو ما جوزه العكبري (10) .
( القول الخامس:

     أن ( أخرى ) مجرورة عطفاً على ( تجارة )(11) .

وهو ما رآه الأخفش (12)، وتبعه فيه مكي(13)،  وجوزه النحاس (14) .

وعند التأمل في هذه الأقوال الخمسة، يتبين لنا ما يلي :

1-بطلان القول الخامس من جهة المعنى،  لأن قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((
 ((((... (  ليس مما دل عليه الله – عز وجل – حتى تعطف على ( تجارة )  في قوله تعالى:
 (   ((((((((((( (((((((((  ((((((((((  (((( ((((((((((  (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((( (((((((  (   إنما هي ثواب من عنده سبحانه وتعالى (1 ).

ولذلك قال عنه ابن عطية : " وهذا قول قَلِقٌ،  قد رد عليه ناس واحتج آخرون،  والصحيح ضعفه " (2 )  .

2- أن جميع الأقوال الأربعة المتبقية لم تخل من تقدير وحذف،  ويبعد القولين الثالث والرابع مجيء ( نصر ) مرفوعة، مما يستدعي ادعاء حذف وتقدير آخر قبلها أيضاً،  ولا ينبغي أن يلجأ إلى شيء من ذلك إلا من قرينة بينة، أو حاجة ملحة، معنوية أو نحوية .

ولذلك قال السمين الحلبي عن هذا التقدير قبل ( نصر ) : " وفيه بعد كثير،  لأنه تقدير لا حاجة إليه " (3 ) .

3- أن القول الأول هو قول أكثر المعربين والمفسرين لهذه الآية .

لذلك كله كان القول الأول هو القول الراجح .

والله – تعالى – أعلم .
المسألة الثامنة والعشرون

نوع ( تكون ) في قوله تعالى :

( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (  (1 )
( رأي الأخفش :

     يرى الأخفش أن ( تكون ) في هذه الآية جاءت تامة،  حيث قال :

"أي : تقع تجارةٌ حاضرةٌ " (2 )
( موقف الطبري :

     جعل الطبري رأي الأخفش هذا مرجوحاً مع تجويزه له. فقال عنه :

" والذي قال من حكينا قوله من البصريين غيرُ خَطَأٍ في العربية، غير أن الذي قلنا بكلام العرب أَشْبَهُ، وفي المعنى أَصَحُّ " (3 )
    وقال عنه بعد أن أورد رأيه " فألزَم نفسه ما لم يكن لها لازماً؛ لأنه إنما ألزَمَ نفسه ذلك إذا لم يكن يجد لـ ( كان ) منصوباً، ووجد ( التجارة الحاضرة ) مرفوعة، وأغفل جواز قوله (تديرونها بينكم) أن يكون خبراً لـ (كان)، فستغني بذلك عن إلزام نفسه ما ألزم " (4)  فالطبري – إذن – يرجح كون ( كان ) ناقصة، و( تجارة ) اسمها، و (تديرونها) في محل نصب خبر (كان) .

( المناقشة :

     اختلف النحويون في نوع ( تكون ) في هذه الآية على قولين :

( القول الأول :          أنها التامة .

 أي : إلا أن تحدُثَ أو تقعَ تجارةٌ . وتكون ( تديرونها ) في محل رفع صفة لـ ( تجارة )،  حيث إنها وصفت بوصفين، الأول : صريح، والثاني : مؤول، على الفصيح من كلام العرب (1) . وهذا قول الزجاج(2)،  والواحدي (3)،  وابن الأنباري (4)،  وابن عطية (5)،  وأبي حيان(6)، وابن الجوزي(7)، والسيوطي(8)، والشوكاني(9)،  وابن عاشور(10)، وقدمه المنتجب(11)، والزمخشري(12)، والعكبري(13)، وجوزه الفراء(14) ،  والنسفي(15) ،  والكرماني(16)،  والبيضاوي (17)، والسمـين الحلبي(18)،  وابن عادل الدمشقي(19)،  والآلوسي(20) .
وهو ما رآه الأخفش ( 1)، وجوزه الطبري (2)  .

    وقد وهم كل من صاحب روح المعاني(3 )، ومحققي "معاني الفراء " (4 )، حينما وجهوا قول الفراء : " فإن شئت جعلت ( تديرونها ) في موضع نصب، فيكون (لكان) مرفوع ومنصوب "(5 ) بأنه على قراءة النصب،  إذ إن مراد الفراء في كلامه هذا قراءة الرفع .

حيث جوز في موقع ( تديرونها ) وجهين :النصب على اعتبار ( كان ) ناقصة،  والرفع باعتبارها تامة .

وذلك لأنه في قراءة النصب لا يجوز في موقع ( تديرونها ) إلا وجهٌ واحدٌ،  وهو الرفع على الوصفية،  ويسند ما ذكر أيضاً ما صرح به الحلبي في دره في نسبته إلى الفراء القولُ بنقصانها في قراءة الرفع (6 ) . وهو الصحيح .

( القول الثاني :            أنها الناقصة
      وعليه فإنّ اسمها ( تجارة)، وخبرها جملة  (تديرونها) في محل نصب، كأنه قال : إلا أنْ تكونَ تجارةٌ حاضرةٌ مدارةً، وسوغ مجيء اسم (كان) نكـرة كونه موصوفاً (7 ).
وهذا قول السمعاني(8 ) ، وهو ما قدمه البيضاوي(9 )، و الآلوسي(10 )،  وجوزه الفراء(11 )،


 والنسفي(1)، والكرماني(2) وجعله غريباً ؛ والعكبري (3)، والسمـين الحلبي (4)،وابن عادل الدمشقي (5). وهو ما رجحه الطبري (6).
وكلا القولين صحيح جائز،  ولم أجد علة نحوية تبعد أو تؤيد أحدهما،  ولكن يقرِّب القول الأول أنه مؤيد من جمهور النحويين والمفسرين،  ما بين قائل به أو مرجحه أو مقدمه .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة التاسعة والعشرون
إعراب ( فئتين ) في قوله تعالى : ( ((((( (((((( ((( (((((((((((((((( (((((((((( ( (1) .
( رأي الأخفش :
  يرى الأخفش  أن ( فئتين ) منصوبة على الحالية،  فقال : " فنصب على الحال،  كما تقول : مالك قائماً ؟ أي : مالك في حال القيام " (2). 
( موقف الطبري :
     خالف الطبري في هذه المسألة الأخفش، فقد عرض رأي الأخفش، ثم أتبعه برأي الفراء ورجحه،  فقال : " وهذا القول أولى بالصواب في ذلك، لأن المطلوب في قول القائل : مالك قائماً، القيام،  فهو في مذهب (كان) وأخواتها،  و(أظن) وصواحباتها " (3) .

   فالطبري هنا يرى أن ( فئتين ) منصوبة على خبر ( كان ) المضمرة .

( المناقشة :
   اختلف النحويون في إعراب ( فئتين ) في هذه الآية على قولين :

( القول الأول :  
    أن ( فئتين ) حال من الكاف والميم في (لكم)، والعامل فيها الاستقرار الذي تعلق به ( لكم )، ومثله قوله تعالى : ( ((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ( .وهو على هذا القول حال لازمة،  لأن الكلام لا يتم دونها، وهذا مذهب البصريين (4) في كل ما جاء على هذا التركيب .

    وهو قول ابن أبي زمنين( 1)، ومكي( 2)، والواحدي ( 3)، والكرماني( 4)، والزمخشري ( 5)،
 وابن عطية( 6)،  وابن الأنباري( 7)،  والعكبري( 8)،  والنسفي ( 9)، والبيضاوي ( 10)، والشهاب(11)، وابن عاشور (  12)،  وهو ما قدمه النيسابوري (13) .
( القول الثاني :

أن ( فئتين ) منصوبة على خبر ( كان ) المضمرة، فالتقدير : فما لكم في المنافقين كنتم فئتين (14).

    وهذا قول الفراء،  وجعل منه قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((  ( (15).

  وقد وضع الفراء في هذه المسألة قاعدة اعتمدها في كل ما جاء على نحوها،  فقال : " وكل موضع صلحت فيه ( فَعَل ) و ( يَفْعَل ) من المنصوب جاز نصب المعرفة منه والنكرة،  كما تنصب ( كان ) و ( ظن )،  لأنهن نواقص في المعنى،  وإن ظننت أنهن تامات،  ومثل ( مالِ )
و ( ما بالك ) و ( ما شأنك ) .

والعمل في هذه الأحرف بما ذكرت لك سهل كثير،  ولا تقل : ما أمرك القائمَ،  ولا : ما خطبُك 

القائمَ،  قياساً عليهن،  لأنهن قد كثرن، فلا يقاس الذي لم يستعمل على ما قد استعمل،  ألا ترى أنهم قالوا : أيش عندك ؟ ولا يجوز القياس على هذه في شيء من الكلام " (1) .

   فالفراء – إذن – يجعل كل منصوب جاء بعد ( ما بال ) و ( ما شأنك ) و( مالِ ) منصوباً بـ ( كان ) المقدرة قبله،  وذلك لكثرة وروده عند العرب .

وقد جعل السيوطي (2)( فئتين ) خبراً لـ ( صار ) المحذوفة،  فالتقدير : ما شأنكم صرتم فئتين،  وتبعه على ذلك الصاوي ( 3).
والظاهر أن القول الأول هو الراجح،  وذلك لما يلي :

1- التزام مجيء الكلمة في هذا التركيب نكرة،  وهو الأصل في الحال .
ولا عبرة بتجويز بعض الكوفيين نحو : مالك الشاتمَ،  أي : مالك كنت الشاتمَ،  إذ إن ذلك لا يجوز على الصحيح، وهو قول البصريين (4).

ولا عبرة كذلك في قولهم : " ضربي زيداً قائماً " حيث إن ( قائماً ) ليست منصوبة على خبر 
( كان ) المقدرة،  بل على الحال،  لالتزام تنكيره (5).

2- أن الأصل عدم التقدير،  فمتى ما أمكن التوجيه من دون تقدير فلا يعدل عن ذلك إليه .

ولا موجب هنا للتقدير، لجواز الحالية فيها،  كما أن تجويز تقدير ( كان ) في جملة، ومنعه في جملة أخرى نحوها فيه من التناقض واللبس ما لا يخفى .

والله – تعالى – أعلم .
المسألة الثلاثون
حكم كسر همزة ( أن ) في قوله جل اسمه : ( (((((( (((((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((((  (((((( ((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (1).

( رأي الأخفش :
   جوز الأخفش كسر الهمزة في هذه الآية وفتحها،  لكنه رجح الكسر،  فقال :

" فكسر الألف لأن الفاء التي هي جواب المجازاة ما بعدها مستأنف " (2) . وقد نص أبو حيان على هذا التجويز فقال:" وأجاز الأخفش والفراء وأبو حاتم الابتداء بها ... " (3).

(  موقف الطبري :
   منع الطبري كسر الهمزة مطلقاً ، وقال :

" والقراءة التي لا أستجيز غيرها فتح الألف في كلا الحرفين،  أعني ( أنَّ ) الأولى والثانية،  لأن ذلك قراءة الأمصار،  وللعلة التي ذكرنا من جهة العربية " (4) .

فالطبري – هنا - علل المنع بأمرين :
( الأول : أن فتحها هو قراءة جمهور القراء .

( الثاني : أنَّ ( أنَّ )الثانية مكررة للتوكيد،  وعليه فإن الفعل ( يعلموا ) يكون عاملا فيها،  فالتقدير : ألم يعلموا أن لمن حاد الله ورسوله نار جهنم .

وهذا ما أشار إليه الطبري في قوله : " وللعلة التي ذكرنا من جهة العربية " .

(  المناقشة :
    اختلف المعربون لهذه الآية في حكم كسر همزة ( أن ) في قوله تعالى : ( (((((( ((((( ((((( (((((((( ( على ثلاثة أقوال :

( القول الأول :  المنع .   
وهو ما صرح به الطبري(1) في الموقف الآنف الذكر،  ووافقه كل من الجرمي(2)،
والمبرد (3).
( القول الثاني : جواز الوجهين مع رجحان الكسر على الفتح .
وهذا هو قول الأخفش (4)ومكي حيث قال : " والكسر بعد الفاء أحسن،  لأن الفاء يبتدأ بما بعدها في أكثر الكلام،  فالكسر بعدها أحسن " (5).
( القول الثالث : جواز الوجهين من دون ترجيح . 
وهذا قول الخليل(6) ، وسيبويه،  حيث استشهد بهذه الآية على مسألة فتح الهمزة،  ثم قال :
" ولو قال ( فإن ) كانت عربية جيدة " (7) وأنشد :

وَعِلْمِي بِأَسْدَامِ المِياهِ فَلَم تَزَلْ          قَلائِصُ تَحْذِي في طَرِيقِ طَلائِحُ

                   وَأَنِّي إِذا مَلَّتْ رِكَابي مُناخَها          فإِنّي عَلى حَظِّي من الأمْرِ جَامِحُ (8)
وقد نقل السمين الحلبي إجماع القرّاء على فتح الهمزة في هذا الموضع (1)، ولكنه نقل كسرها في موضع آخر(2) عن عدد من القرّاء .

كما نقل إجماعهم على فتح الهمزة في قوله تعالى : ( (((((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( 
(((((((((  ( (3) . (4)
     ومما تجدر الإشارة إليه ونحن نعرض هذه الأقوال الثلاثة،  أن هذه المسألة وأمثالها لا ينبغي أن يكون النقاش فيها من حيث الجواز أو المنع – كما هو حاصل هنا عند الطبري – غفر الله له ، وذلك لأن كسر همزة ( إن ) في هذه الآية محسوم بثبوت قراءة أبي عمرو - فيما رواه أبو عبيدة – والحسن وابن أبي عبلة بالكسر .
لكن الذي يسوغ فيه النقاش،  هو ترجح أحد الوجهين – أعني الكسر أو الفتح – على الآخر،  كما هو عند الأخفش .

ولي عودة إلى هذه المسألة في الباب الثاني عند الحديث عن موقف الطبري من القراءات(5).

ثم إن النحويين اختلفوا في توجيه الفتح على خمسة آراء :

( الرأي الأول :

     أنَّ ( أن ) وما دخلت عليه في محل رفع على الابتداء (6) .

وهذا توجيه الأخفش (7)، وأبي حاتم (8) لآية سورة الأنعام،  وقدمه مكي(9)،  وهو خطأ عند سيبويه، إذ إن سيبويه لا يجوز عنده أن يبتدأ بـ ( أن ) (10) .

( الرأي الثاني :

    أنها في محل رفع على أنها خبر مبتدأ محذوف،  أي : فأمره أو شأنه أن له نار جهنم (1).

أو : فالذي له أن له نار جهنم (2) . وهذا ما جوزه مكي (3).

( الرأي الثالث :

    أنها تكرير للأولى للتأكيد،  وهو ما أورده الطبري (4)،  ونقلته عنه في القول الأول،  وهو قول سيبويه(5)، وجعلها نحو قوله تعالى : ( (( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (( (6) وقوله تعالى : ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((... ( ثم قال بعد ذلك: ( (((( (((( (((((((( (((((((((( ( (7) والمبرد(8)، والجرمي(9)،  وهو ظاهر قول الزجاج (10) .
( الرأي الرابع :

أنها بدل من ( أن ) الأولى،  وهذا رأي الفراء ( 11)، ونسبه النحاس(12) ومكي(13) إلى الخليل 


وسيبويه(1)  .

ورده مكي بأن ( مَنْ ) إن كانت موصولة بمعنى ( الذي )،  وجعلت الثانية بدلا من الأولى،  بقي الابتداء وهو ( من ) بغير خبر،  وإن كانت ( من ) للشرط،  بقي الشرط بغير جواب، مع أن ثبات الفاء يمنع من البدل ؛ لأن البدل لا يحول بينه وبين المبدل منه شيء غير الاعتراضات،  والفاء ليست من الاعتراضات،  فإن جعلت الفاء زائدة لم يجز ؛ لأنه يبقى الشرط بغير جواب إن جعلت ( أن ) الثانية بدلا من الأولى،  ويبقى المبتدأ بغير خبر إن جعلت ( من ) موصولة، و( أن ) بدلا من الأولى (2).

( الرأي الخامس :

       أنها مرفوعة بالفاعلية،  فالتقدير : فله ( أن له ) نار جهنم،  أي : فتستقر له نار جهنم وتثبت .

      وهذا اختيار الفارسي (3)،  ونسب إلى الأخفش أنه مرفوع باسم الفعل المنقول من الجار والمجرور،  إذ التقدير : فعليه أن له نار جهنم (4) .

      وعلى كل حال فإن الجملة الشرطية في محل رفع خبر ( أن ) الأولى (5).

وحيث إن هذه الآراء الخمسة ليست داخلة في محل النزاع، فإني أكتفي بعرضها لاستيعاب المسألة فحسب .

    ولكن الذي ترجح لدي من بين الأقوال الثلاثة هو القول الثالث،  وذلك لأمرين :
1- أن القول الأول ساقط بثبوت الكسر في قراءة صحيحة،  وعدم وجود ما يمنع من كسرها في العربية .

2- أن كلا الوجهين يمكن استعمالهما في العربية في لغة جيدة،  ولكلٍّ توجيهه القوي السائغ . 

والله – تعالى – أعلم .

المسألة الحادية والثلاثون
حكم نصب ( كل ) في قوله تعالى : (  ((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((( ( (1 )
(رأي الأخفش :

    ظاهر قول الأخفش هو أنه يجعل النصب مرجوحاً في هذه الآية،  فهو يجعل الاشتغال في هذه الآية بمنزلة الاشتغال في قولهم: عبدَ الله ضربته،  ومعلوم أن هذه الصورة مما يترجح فيها الرفع (2 ).

(موقف الطبري :
   أورد الطبري رأي الأخفش، ثم أورد رأياً آخر يختار النصب في هذه الآية، خلافاً لرأي الأخفش الذي يجعله مرجوحاً . ثم رجح الطبري الرأي الثاني، قائلاً :

" هذا القـول الثاني أولى بالصـواب عندي من الأول؛ للعلل التي ذكرت لصاحبها " (3 ) .

( المناقشة :
هذه المسألة تعتبر من المسائل التي تدل على شدة تعلق الإعراب بالمعنى والفهم،  ولذلك قال السمين الحلبي :

     " وهذان الموضعان – يريد هذه الآية وقوله تعالى : ( (((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((  ( (4 ) – 

من نكت المسائل العربية التي اتفق مجيئها في سورة واحدة في مكانين متقاربين،  ومما يدل على جلالة علم الإعراب، وإفهامه المعاني الغامضة،  والجاهلون لأهل العلم أعداء " (1 ) .

   وقد اختلف النحويون في حكم نصب ( كل ) في هذه الآية على قولين :
( القول الأول :

  أن النصب هو الموقع المختار المرجح .

وهذا مذهب الكوفيين(2 )،  وهو ما رجحه الطبري(3 )،  وهو قول مكي(4 )،  والمنتجب(5 )،  وابن هشام(6 )،  والآلوسي(7 ) .

وعلة ترجيح النصب عند هؤلاء، هو أنه إذا كان الفعل يتوهم فيه الوصف،  وأن ما بعده يصلح للخبر،  وكان المعنى على أن يكون الفعل هو الخبر، اختير النصب في الاسم الأول،  حتى لا يتضح أن الفعل ليس بوصف .

قال أبو حيان : " ومنه هذا الموضع،  لأن في قراءة الرفع يتخيل أن الفعل وصف،  وأن الخبر 
( بقدر ) " (8 ).

  وعليه فإن الرفع هنا يوهم ما لا يجوز على قواعد أهل السنة،  وذلك أنه إذا رفع ( كل شيء ) كان مبتدأً و ( خلقناه ) صفة لـ ( كل ) أو لـ ( شيء )،  و ( بقدر  ) خبره،  وحينئذ يكون له مفهوم لا يخفى على متأمله،  فيلزم أن يكون الشيء الذي ليس مخلوقاً لله تعالى لا بقدر .

ولذلك قال ابن هشام : " الخامس – مما يترجح فيه النصب – أن يتوهم في الرفع أن الفعل صفة،  نحو :  ( ((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ( وإنما لم يتوهم ذلك مع النصب؛ لأن الصفة لا تعمل في الموصوف، وما لا يعمل لا يفسر عاملاً، ومن ثم وجب الرفـع إن كان الفعل صفة،  نحـو:
 (    (((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((  (1 )  ( " (2 ).

   كما أورد الطبري علة أخرى لترجيح النصب، نقلاً عن بعض النحويين،  وهي أن الأصل في الجملة الواقعة خبراً لـ ( إن ) أن تكون فعلية،  وفي ذلك يقول :

 " إنما نصب ( كل )، لأن قوله ( خلقناه ) فعل لقوله ( إنا )، وهو أولى بالتقديم إليه من المفعول،  فلذلك اختير النصب،  وليس قبل ( عبدَ الله ) في قولك : عبدَ الله ضربته،  شيء هو أولى بالفعل.

وكذلك : إنا طعامك أكلناه،  الاختيار النصب،  لأنك تريد : إنا أكلنا طعامك،  الأكل أو بـ 
( إنا ) من الطعام " (3 ) .
( القول الثاني :

  أن النصب هنا مرجوح،  فهو بمنزلة : عبدَ الله ضربته .

وهذا مذهب سيبويه،  إذ إنه لا يعد إيهام الصفة مرجحاً للنصب،  وجعل ذلك عربياً كثيراً (4 ).

  وهو ظاهر قول الأخفش،  فالكلمة على هذا تبقى على أصلها مرفوعة على الابتداء،  إذ المعلوم أن عدم التقدير أولى من التقدير .

ولذلك قال مكي : "كان الاختيار عند أصول البصريين رفع ( كل )، كما أن الاختيار عندهم في قولك : زيد ضربته الرفع " ( 5)
وقال ابن جني : " هو – يعني الرفع – الوجه في العربية، وقراءتنا بالنصب مع الجماعة " (6 ).

وقد قرأ أبو السمال بالرفع، و هي قراءة شاذة (7 ).

وقال ابن عطية : " وقوم من أهل السنة بالرفع " (1 ) .

وبالنظر إلى أدلة الفريقين يتضح رجحان القول الأول،  ويؤيده كذلك قول مكي : 
" وقد أجمع القراء على النصب في ( كل ) على الاختيار فيه عند الكوفيين،  ليدل ذلك على عموم الأشياء والمخلوقات أنها لله، بخلاف ما قاله أهل الزيغ (2): إن ثم مخلوقات لغير الله – تعالى الله عن ذلك – وقوله تعالى : ( (((( ((((((( ((((( ((((((  ( (3 ) يرد قولهم،  وإنما دل النصب في 
(كل)، على العموم؛ لأن التقدير : إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر،  فـ ( خلقناه ) تأكيد وتفسير لخلقناه المضمر الناصب لـ (كل) ، وإذا حذفته وأظهرت الأول صار التقدير : إنا خلقنا كل شيء بقدر، فهذا لفظ عام يعم جميع المخلوقات .

  ولا يجوز أن يكون ( خلقناه ) صفة لـ(شيء)، لأن الصفة والصلة لا يعملان فيما قبل الموصوف ولا الموصول،  ولا يكونان تفسيرا لما يعمل فيما قبلهما،  فإذا لم يكن ( خلقناه ) صفة لـ(شيء) لم يبق إلا أنه يدل على العموم "(4).

  وقد أفرد مكي هذه المسألة في بحث مستقل في غير مشكله،  حيث قال في المشكل :

" وقد أفردت هذه المسألة بأشبع من هذا التفسير في غير هذا الكتاب " (5 ).

والله – تعالى – أعلم .

المسألة الثانية والثلاثون
حكم إضمار القول عند ورود ما يرادفه

قال الله تعالى : (  (((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( 
((((((((      ( (1)
( رأي الأخفش :
   جعل الأخفش جملة ( خذوا ) في محل نصب بفعل محذوف، تقديره ( قلنا )،  فقال :
" يقول : فقلنا لكم : خذوا،  كما تقول : أوحيت إليه : قم،  كأنه يقول : أوحيت إليه فقلت له: قم،  وكان في قوله : أوحيت إليه،  دليل على أنك قد قلت له "(2) .

( موقف الطبري :
   خالف الطبري رأي الأخفش، فرأى أن الجملة ( خذوا ) في محل نصب بالفعل المذكور مباشرة، فقال :" والصواب في ذلك عندنا أن كل كلام نطق به مفهوم به معنى ما أريد ففيه الكفاية من غيره " (3) .

( المناقشة :

اختلف النحويون في عامل النصب لمحل الجملة الفعلية ( خذوا ) في هذه الآية على قولين :      

( القول الأول : 
أن الجملة في محل نصب بفعل محذوف تقديره : وقلنا،  أي : وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم .

  وقد استغني عن ذكر لفظ القول بدلالة الفعل المذكور عليه .

 وهذا قول الواحدي(1)، والزمخشري (2)،وابن عطية (3)، والعكبري(4)، المنتخب (5)، والقرطبي (6)،  والنسفي (7)، وأبي حيان (8)، والسمين الحلبي (9)، والسيوطي (10)، وتبعه الصاوي (11)، 
والآلوسي (12) ، وهو ما رآه الأخفش (13) . 

وجوز العكبري(14)،  والسمين الحلبي(15)،  والآلوسي (16)،  وابن عاشور(17) أن يكون القول المحذوف حالاً،  فالتقدير : رفعنا فوقكم الطور قائلين خذوا .

( القول الثاني : 
أن الجملة منصوبة بالفعل المذكور مباشرة، من دون إضمار فعل القول،  وذلك لأن أخذ الميثاق هو قول .  والمعنى : وإذ أخذنا ميثاقكم بأن خذوا ما آتيناكم (18).

      وهذا قول بعض الكوفيين(1 )، وهو ما رآه الطبري (2)،  وضعفه الآلوسي(3). 
والظاهر أن في المسألة تفصيلاً،  فإن كان المقول مسبوقاً بـ ( أن ) فلا تقدير للفظ القول قبله،  وذلك لأن ( أن ) تفسيرية، فيكون ما بعدها داخلاً في دلالة الفعل المذكور قبلها، وإن لم يكن صريحاً في القول.

ومنه قوله تعالى :  ( (((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((... ( (4) .

     أما إذا كان المقول مجرداً من ( أن ) فيلزم حينئذٍ تقدير لفظ القول قبله .
ويؤيد ذلك أن المفسرين ذكروا ستة أقوال في الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل (5)، ولم أجد من بينها أنه ( ((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ( أو دلالتها .

    فدل ذلك على أن هذه الجملة ليست من الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل،  فوجب إضمار القول قبلها، خلافاً لرأي الطبري، وبعض الكوفيين .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة الثالثة والثلاثون
حكم نزع الخافض من مفعول الفعل المتعدي بحرف جر 

 قال الله تعالى : ( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ( (1).
( رأي الأخفش :
      جعل الأخفش حذف حرف الجر ( من )  قبل ( قومه ) مما يسمع ولا يقاس عليه (2).

(موقف الطبري :   

توسع الطبري في هذه المسألة،  سالكاً مسلك الكوفيين فيها،  فجوز حذف حرف الجر إذا دل الفعل أو السياق على وجود حرف جر محذوف،  حيث قال :

" ومن شأن العرب أن تحذف الشيء من حشو الكلام إذا عرف موضعه،  وكان فيما أظهرت دلالة على ما حذفت،  فهذا من ذلك إن شاء الله  "(3) .

( المناقشة :
    اتفق النحويون على أن الاسم الواقع بعد حرف الجر ينصب إذا نزع منه الخافض،  وذلك لوقوع عمل الفعل عليه مباشرة (4).

لكن ظاهر الخلاف بين الطبري والأخفش – هنا – يدور حول حكم حذف الجار من الفعل 
( اختار )  المتعدي إلى مفعولين ، أحدهما بحرف الجر ، حيث إن النحويين اختلفوا في نحو ذلك على قولين :

( القول الأول :

  أنه لا يجوز القياس على حذف الجار من الفعل المتعدي،  حيث إن ذلك مقصور على السماع .

وهذا مذهب البصريين (1) .

وقد حصر بعضهم جواز حذف حرف الجر مع أفعال مسموعة منها : اختار، واستغفر، و أمر سمى، و كنى – بمعنى سمى - (2) .

وأضاف أبو حيان : لبى، و دعا – بمعنى سمى - ، و زوج، و صدق (3) .

( القول الثاني :

   أنه يجوز القياس على حذف الجار من الفعل المتعدي . حيث يجوز حذفه، إذا دل الفعل أو السياق على وجود حرف جر محذوف .

وهذا قول الفراء(4)، والسيرافي (5)،  وهو ما رآه الطبري (6).

واستشهد الفراء على ذلك بقول الشاعر:( 7)
فَقُلْتُ لَه : اخْتَرْهَا قَلُوصَاً سَمِينَةً         وَنَـابَاً عَلَينا مِثْلَ نَـابِـكَ في الحَيَا

            فَقَامَ  إِليْها حَـبْتَرٌ  بِسِــلاحِِهِ           فَلِلَّهِ عَيْنَا حَبْتَـرٍ أَيَّمَـا فَتــَى (8)
أي : اختر منها قلوصاً .

وقد سمع عن العرب من ذلك كثير،  فمن ذلك :
1-    قول الشاعر : (1)
أَسْتَغْفِرُ اللهَ ذَنْبَاً لَسْتُ مُحْصِيَهُ         رَبَّ العِبَادِ إِليه الْوجْهُ وَالعَمَلُ (2)
أي : من ذنب،  وقيل : لذنب (3) .
2- قول الشاعر (4 ) :

ومِنَّا الَّذِي اخْتِيرَ الرِّجَالَ سَمَاحَةً         وَجُودٌ إِذَا هَبَّ الرِّيَاحُ الزَّعَازِعُ (5 )
أي : من الرجال .

3- قول الشاعر : (1)
أَمَرْتُكَ الخَيرَ فَافْعَلْ مَا أُمِرْتَ بِهِ         فَقَد تَرَكْتُكَ ذَا مَالٍ وَذَا نَشَبٍ (2)
أي : أمرتك بالخير .

4- قول الشاعر (3 ) :
   اخْتَرتُكَ النَّاسَ إِذْ غَثَّت خَلائِقُهم       وَاعْتَلَّ مَنْ كَانَ يُرْجَى عِنْدَهُ السُّولُ (4)
أي : اخترتك من الناس .

وغيرها من الشواهد كثير .

ولا شك في أن الأولى هو أن يتعدى الفعل بحرف الجر جرياً على الأصل، ولأن ذلك أوضح في الدلالة وأبعد عن اللبس .

ولكن كثرة المسموع عن العرب شعراً ونثراً، تجعل من الصعوبة بمكان تخطئة من حذف حرف الجر، ونصب الاسم بعده، مع أمن اللبس، ودلالة الفعل أو السياق عليه .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة الرابعة والثلاثون

انتصاب المفعول المطلق من المعنى الذي قبله

قال الله تعالى :    ( ((((( ((((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( ( (1).

 (  رأي الأخفش :

     يرى الأخفش أن ( كتاباً ) مفعول مطلق مؤكد لفعل محذوف قبله،  فقال :

   " فقوله سبحانه : (  (((((((( (((((((( ( توكيد،  ونصبه على كتب الله ذلك كتابا مؤجلا،  وكذلك كل شيء في القرآن، من قوله : ( (((((  ( (2)  إنما هو: أحق ذلك حقاً ، 
وكذلك : ( (((((( ((((  ( (3)، ( و(((((((( (((( ((((((( ((4)، و( (((((( (((( ( (5)، و( ((((((( (((( (((((((((( ( (  (6 )  إنما هو من : صَنَعَ الله ذلك صنعاً ،  فهكذا تفسير كل شيء في القرآن من نحو هذا،  وهو كثير " (7 ) . 
 (  موقف الطبري :
    يتفق الطبري مع الأخفش في كون ( كتاباً ) مفعولاً مطلقاً، ولكنه يرى أن " ذلك منصوب على المصدر من معنى الكلام الذي قبله،  لأن في كل ما قبل المصادر التي هي مخالفة ألفاظها ألفاظ ما قبلها من الكلام معاني ألفاظ المصادر، وإن خالفها في اللفظ فنصبها من معاني ما قبلها دون 


ألفاظه " (1) .

 (   المناقشة :
     نقل الزجاج إجماع النحويين على أن ( كتاباً ) ونحوه تعرب مصدراً مؤكداً (2). وذكر أنها من قوله تعالى : ( (((((( (((( (((((((( (((((((( (((( (((((( ((3)،  وقوله تعالى : ( ((((((( ((((
 (((((((((( ((4)،  وقد أعربها ابن عطية تمييزاً (5)،  وجوز ابن عاشور كونها حالاً (6) .

ولكن لا يصح شيء من ذلك لخرقه الإجماع دون علة يعتد بها .

وعلى كل حال، فليست هذه المسألة هي نقطة الخلاف بين الطبري والأخفش،  فهما يتفقان على أن ( كتاباً ) تعرب مصدراً مؤكداً،  لكن الخلاف في العامل الناصب لـ ( كتاب ) .

ومما يجدر ذكره هنا أني لم أقف في كتب النحو بصريها وكوفيها على أثر لهذا الخلاف .
إذ إن كل من جعل ( كتاباً ) مصدراً مؤكداً جعل عاملها فعلاً مضمراً من لفظ المصدر،  مستفاداً من الجملة السابقة له (7) .

فالمعنى : كتب ذلك الموت المأذون فيه كتاباً مؤجلاً (8).

ولذلك فإن رأي الطبري في هذه المسألة، الذي نقله عن أحد نحويي الكوفة يعد خارجاً عن الإجماع .

      والذي أراه أن هذا الخلاف الذي أثاره الطبري في هذه الآية إنما هو خلاف شكلي، لا أثر له
 على اللفظ أو المعنى،  إذ إن الجميع يتفقون على أن المصدر منصوب على المفعولية المطلقة،  لكن الجمهور يجعلونه مستفاداً من معنى الجملة السابقة له،  والطـبري يرى أنه من معنى الجملة السابقة له ، دون تقدير الفعل، فالفرق بينهما في العامل اللفظي المقدر - عند الجمهور - ،والعامل المعنوي عند الطبري  . 
والله – تعالى – أعلم .

المسألة الخامسة والثلاثون
الموقع الإعرابي لـ (أن تقولوا ) في قوله تعالى : ( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((( (((((((((   ((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((  ( (1 )
(  رأي الأخفش :

   يرى الأخفش أن ( أَنْ تَقُوْلُوا ) في محل نصب مفعول لأجله، ولكنها في الأصل مضاف إليه ، قام مقام المضاف،  وذلك لدلالة المعنى عليه. 
فالتقدير عنده:" ثم آتينا موسى الكتاب كراهية أن تقولوا : إنما أنزل على طائفتين من قبلنا " (2 ) .
(  موقف الطبري:
   لم يرتض الطبري رأي الأخفش، إذ إنه رجح أن تكون ( أَنْ تَقُوْلُوا ) في محل نصب مفعول لأجله، وقد حذف منه حرف الجر و( لا ) النافية .

فالتقدير عنده :" وهذا كتاب أنزلناه مبارك لئلا تقولوا : إنما أنزل الكتاب على طائفتين من 
قبلنا " (3 ) .
( المناقشة:
           اختلف النحويون في الموقع الإعرابي لـ (أَنْ تَقُوْلُوا) في هذه الآية والعامل فيها، كاختلافهم في آيات عدة ، وأبيات شعرية،  جاءت مشابهة لهذه الآية،  ومن ذلك :

قوله تعالى : (  ((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ( (( (4 )
وقوله تعالى : (  ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (1 )
وقوله تعالى : ( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( ( (2 )
ومن الشواهد الشعرية قول الشاعر (3 ):

نَزَلْتُمْ مَنْزِلَ الأَضْيَافِ مِنَّا         فَعَجَّلْنَا الْقِرَى أَنْ تَشْتُمُوْنَا (4 )
ويمكن أن يقال في توجيه هذه النصوص ما يقال في توجيه هذه الآية، أن النحويين اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال :
( القول الأول :
    أن ( أن تقولوا ) في محل نصب مفعول لأجله،ولكنها في الأصل مضاف إليه قام مقام المضاف، وذلك لدلالة المعنى عليه،  وهو متعلق بـ ( أنزلناه )محذوفة، دلت عليها المذكورة .

فالتقدير : أنزلناه كراهة أن تقولوا .
    وهذا مذهب البصريين(5 )، وهو قول ابن عطية(6)، والزمخشري(7 )، والعكبري(8)،
 والبيضاوي(1)،  ورجحه النحاس(2 )،  والمنتجب(3)،  وهو ما رآه الأخفش (4)، وخالفه فيه الطبري (5 ) .
(  القول الثاني :

   أنّ ( أن تقولوا ) في محل نصب مفعول  لأجله، وقد حذف منه حرف الجر،  و ( لا ) النافية،  وهو متعلق بـ ( أنزلناه ) محذوفة دلت عليها المذكورة .

فالتقدير : أنزلناه لئلا تقولوا .

  وهذا مذهب الكوفيين(6 )،  وهو قول الكسائي(7 )،  ورجحه السيوطي(8 )،  وقدمه البغوي(9 )،  وهو اختيار الطبري(10 ) .

  أما حذف اللام الذي هو حرف الجر قبل ( أن ) ، فإن هذا الموضع من المواضع الذي تحذف فيه قياسا .

وأما حذف ( لا ) النافية فلدلالة المعنى عليها،  ويؤيده أنّ ( لا ) النافية تحذف قياسا في القسم ، إذا كان المنفي فعلاً مضارعاً،  لدلالة الجواب عليها (11).
( القول الثالث :

   أنّ ( أن تقولوا ) في محل نصب مفعول به لـ ( اتقوا ) محذوفة دلت عليها المذكورة .

فالتقدير : واتقوا أن تقولوا إنما ...

  وهذا قول بعض نحويي الكوفة (1 )، وجوزه الفراء(2 )،  وضعفه ابن عطية (3 )، وجعله 
الكرماني (4 )غريبا .

   وهذا القول فيه مخالفة صريحة للمعنى المراد الذي قال به المفسرون،  وهو أن الآية فيها رد على من يدعي بأن الكتاب إنما أنزل على غيرنا فلم يصلنا البيان .

فإذا استبعدنا – لذلك – هذا القول، بقي عندنا القولان : الأول والثاني،  وهما متفقان في المعنى،  ولكن الصنعة النحوية ترجح القول الأول،  وذلك لأن حذف المضاف – إذا دل عليه دليل – كثير جدا في اللغة،  ولا سيما في القرآن الكريم،  ولذلك قال ابن جني : " حذف المضاف في القرآن والشعر وفصيح الكلام في عدد الرمل سعة "(5 ) .
ولسعته عقد الباقولي باباً في كتابه : ( الجواهر ) سماه : باب ما جاء من حذف المضاف في التنزيل(6 ) .

   أما القول الثاني فهو – وإن كان قياسياً في حذف حرف الجر قبل ( أن ) وكثيراً جداً – فإنه ليس قياسياً في حذف ( لا ) النافية بعد ( أن ) .

فإذا أضفنا إلى ذلك كون القول الثاني يشتمل على تقديرين _ حرف الجر و(لا) النافية _ بينما جاء القول الأول مشتملا على تقدير واحد كان ذلك أدعى لترجيح القول الأول .

والله – تعالى – أعلم .
المسألة السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون
إعراب ( حِفْظاً ) في قوله تبارك وتعالى :

( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((( ((( ( (1)
وقوله تعالى : ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( (2)
( رأي الأخفش :

   يرى الأخفش أن ( حفظاً ) في هاتين الآيتين تعرب مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف، تقديره : وحفظناها . فقال : 
 " كأنه قال : ( وحفظناها حفظا ) لأنه حين قال ) زيناها بمصابيح ( قد أخبر أنه نظر في أمرها وتعاهدها،  فهذا يدل على الحفظ،  كأنه قال : وحفظناها حفظاً " (3) .

(  موقف الطبري :
   خالف الطبري رأي الأخفش، حيث أعرب ( حفظاً ) في هاتين الآيتين مفعولا لأجله،  فقال : 
" وكان بعض نحويي الكوفة يقول نصب ذلك على معنى : وحفظاً زيناها،  لأن الواو لو سقطت لكان إنا زينا السماء الدنيا حفظاً،  وهذا القول الثاني أقرب عندنا للصحة من الأول " (4) .

( المناقشة :
    اختلف النحويون في إعراب ( حفظاً ) في هاتين الآيتين على أقوال :

( القول الأول : 

أن ( حفظاً ) منصوبة على المصدرية بفعل محذوف،  فالتقدير: وحفظناها حفظاً من كل شيطان، 

 وفي آية فصلت : وحفظناها حفظاً .

وهذا قول الزجاج (1)،  والنحاس(2)،  ومكي(3)، والرازي(4)،  والقرطبي(5)، ونسب إلى المبرد(6)، وهو مارجحه الألوسي(7)،  وقدمه الزمخشري(8)، والعكبري(9)، وأبو حيان(10)، والمنتجب(11)، والسمين الحلبي(12)،  وجوزه ابن عاشور(13)، وهو ما رآه الأخفش(14)، وخالفه فيه الطبري (15).
( القول الثاني : أن ( حفظا) مفعول لأجله،  ثم اختلف في تحديد العامل على رأيين :
( الرأي الأول : أن العامل هو الفعل المذكور قبلها (زينا)، وعليه فإن الواو هنا تصبح زائدة(16) .

( الرأي الثاني : أن العامل مقدر،  أي : زيناها لحفظها،  وفي آية ( فصلت ) : وزيناها  حفظاً وهذا ما جوزه الزمخشري (17)، والعكبري (18)، وابن عاشور (19) .

وجعل المنتجب(1) المحذوف حالاً،  فالتقدير : إنا زينا السماء الدنيا محسنين لها وحافظين .

( القول الثالث :

   أنها معطوفة على الحمل على المعنى المتقدم،  أي : إنا خلقنا السماء الدنيا زينة وحفظاً (2) .

قال الآلوسي : " والعطف على المعنى كثير،  وهو غير العطف على الموضع،  وغير عطف 
التوهم " (3) .

وقد ضعفه الآلوسي (4)،  وقال أبو حيان : " ولا يخفى أنه تكلف بعيد، لا ينبغي القول به، مع ظهور الأول، وسهولته " (5).

والقول الراجح من بين هذه الأقوال هو القول الأول،  وذلك لما يلي :

1- أن المتدبر في نعمة الحفظ من الشياطين، يجد أنها حكمة من حكم خلق الكواكب في علم الله تعالى، إذ الكواكب خلقت قبل استحقاق الشياطين الرجم،  فإن ذلك لم يحصل إلا بعد أن طرد إبليس من عالم الملائكة .

وبناء على ذلك،  فلا يمكن أن تعرب ( حفظاً ) مفعولا لأجله، وذلك لاختلال شرط من شروطه، وهو الاتحاد في الوقت على القول الراجح (6) .

إذ لم يحصل هنا اتحاد في الوقت بين المفعول لأجله وهو ( حفظاً ) وبين عامله الذي هو ( زينا ) .
2- أن القول الثالث لا يخفى فيه التكلف،  إذ إن الأصل هو الحمل على اللفظ،  ولا يعدل عن هذا إلا من موجب، ولا موجب لذلك، وقد أشار إلى شيء من ذلك أبو حيان(7) فيما نقلته عنه آنفاً .

3- وحيث إن القول الأول سالم من التضعيف لذا رجحته ،  ومما يؤيده كذلك ظهور الفعل
 المحذوف في سورة الحجر في قوله تعالى : ( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((( ((((( ((((((((( ((((((( (((( ( (1) .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة الثامنة والثلاثون
متعلق اللام في قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( ((( ( (1)
( رأي الأخفش :
     يرى الأخفش أن اللام في هذه الآية لام العاقبة،  فهي متعلقة بقوله تعالى في نهاية سورة الفيل قبلها :   ( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ( (2)،  فقال :

" قال :  ( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ( ( (((((((( ((((((((  (  أي : فعل ذلك لإيلاف قريش " (3) .

( موقف الطبري  :
    خالف الطبري رأي الأخفش قائلاً :

" والصواب في ذلك عندنا أن يقال : إن هذه اللام بمعنى التعجب،  وأن معنى الكلام : اعجبوا لإيلاف قريشٍ رحلة الشتاء والصيف ... " (4)
فجعل اللام متعلقة بفعل محذوف تقديره : ( اعجبوا )، موافقاً بذلك نقلاً كان قد نقله قبل ذلك، حينما قال :  " وكان بعـض نحويي الكوفة يقول: قد قيل هذا القول،  ويقال: إنه تبارك وتعالى عجَّب نبيه، فقال: اعجب يا محمد،  لنعم الله على قريش في إيلافهم رحلة الشتاء والصيف " (5) .

( المناقشة :
اختلف النحويون في متعلق اللام في هذه الآية على ثلاثة أقوال :

( القول الأول :

أن اللام متعلقة بقوله تعالى في نهاية سورة الفيل (  (((((((((((( (((((((( ((((((((( ( (1)  أي : فعل بهم ذلك ليؤلف قريشاً (2).

وهذا قول المنتجب(3)،  وجوزه الفراء (4)،  وهو ما رآه الأخفش (5)،  وخالفه فيه الطبري(6) .

     وعلى هذا فإن اللام تكون لام الصيرورة والعاقبة، وليست بلام التعليل،  لأن القوم إنما أهلكوا بسبب كفرهم، وقصدهم هدم الكعبة، لا لتألف قريش،  ولكن لما صار إهلاكهم صلاحاً لقريش جاز أن يجعل علة الإهلاك في تمكنهم من الرحلة في البلاد للتجارات وطلب المعايش(7) .

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :

1- أن سورتي الفيل وقريش في مصحف أُبَيّ سورة واحدة بلا فصل (8) .

قال ابن خالويه : " واختلف العلماء في ( لإيلاف )، فقال  قوم : هي و ( أَلَمْ تَرَ ) سورة واحدة،  منهم الفراء، وسفيان بن عيينة،  قالا : والتقدير : فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش،  فعلى هذا تكون اللام لام الخفض متصلة بـ ( أَلَمْ تَرَ ) " (9) .

وقال أبو حيان : " ومناسبتها لما قبلها ظاهرة، ولا سيما إن جعلت اللام متعلقة بنفس (فجعلهم )، وهو قول الأخفش ... وهما في مصحف أُبَيٍّ سورة واحدة بلا فصل " (10) .
2- أنه ورد عن عمر بن الخطاب – (– أنه قرأهما في الثانية من صلاة المغرب،  وفي الأولى قرأ بسورة ( والتين ) (1).

3-  أنه بمنزلة التضمين في الشعر،  وهو أن يتعلق فهم البيت بما بعده،  ويتوقف فهم معناه عليه(2).
( القول الثاني :
   أن اللام متعلقة بمضمر .

ثم اختلف أصحاب هذا القول في تقدير المضمر على فريقين :

( الفريق الأول :
  قالوا : تقديره : فعلنا ذلك،  أي : إهلاك أصحاب الفيل لإيلاف قريش (3) .

( الفريق الثاني :

أن تقديره : اعجبوا،  أي : اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت (4). 
وهذا قول الفراء(5)، ونسب إلى الكسائي(6)،  وجوزه البيضاوي(7)، وهو ما رآه الطبري(8)،  واستدل هذا الفريق بما يلي :
1-    أن العرب تورد اللام بمعنى التعجب كثيراً، ومن ذلك :

أ – قول العرب : لله أبوك !     بمعنى التعجب (9)
ب – قول الشاعر (1 ): 

فَيَا لَكَ مِنْ لَيْلٍ كَأَنَّ نُجُومَهُ         بِأَمْرَاسِ كتََّانٍ إِلَى صُمِّ جَنْدَلِ(2)
( القول الثالث :
    أن اللام متعلقة بقوله :  ( فليعبدوا ( .

وإنما دخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط،  أي : فإن لم يعبدوه لسائر نعمه، فليعبدوه لإيلافهم فإنها أظهر نعمه عليهم .

فكأنه قال: لأن آلف الله قريشاً إيلافاً فليعبدوا رب هذا البيت (3).وذكر الزجاج أن المعنى حينئذ :

فليعبد هؤلاء رب هذا البيت، لإلفهم رحلة الشتاء والصيف (4).

وهذا قول الخليل (5)،  وهو ما رجحه النحاس (6)،  ومال إليه الزجاج (7)،  وقدمه العكبري (8)،  والزمخشري (9)،  والبيضاوي (10)،  وابن عاشور (11) .

وضعف هذا القول بدخول الفاء على المتعلق،  فهي مما يمتنع تقديم معمول ما بعدها عليها .

وهذا القول الثالث هو الراجح من بين الأقوال، وذلك لما يلي :

1- أن القول الأول مردود بأمور منها :

أ – أنه لو كانت اللام متعلقة بقوله : ( (((((((((((( (((((((( (((((((((    ( لكـانت سورة قريش بعض سورة الفيل،  وليس ذلك كذلك (1) .

وقد حكى الحوفي(2)،  والنحاس(3)،  ومكي(4)إجماع القراء على الفصل بينهما، غير معتبرين ما نقل عن مصحف أُبَيٍّ من أنه جمع السورتين مع بعضهما .

وقد رده لذلك كل من : النحاس (5)،  ومكي (6)، والسمين الحلبي (7) .

ب – ما ذكره النحاس من أنه لو كانت اللام كذلك لم تكن آخر سورة الفيل تماماً،  وهذا غير موجود في شيء من السور (8) .

ج – أن جعل شيء من القرآن بمنزلة شيء من الشعر أمر غير لائق،  ولا يمكن أن يعضد به رأي، أو يستدل به على قول، فإذا كان التضمين معيباً عند الأدباء، فإن ذكره في هذا المقام يكون أقبح.
2- أنه يقال في رأي الفريق الأول من القول الثاني ما قيل في القول الأول،  ولذلك قال الشهاب:

" فلا وجه لعده وجهاً آخر "(9)
3- خلو ما رجحته من التقدير والحذف،  ولا شك أن عدم التقدير أولى من التقدير .

ولذلك قال النحاس بعد ما نقل قول الخليل :

" فهذا لا حذف فيه، وهو من حسن النحو ودقيقه،  وإن كان أصحاب كتب المعاني قد 
أغفلوه " (10) .

4- أن ما ضعف فيه القول الثالث من دخول الفاء على المتعلق،  مردود بما في الكلام من معنى الشرط،  لأن المعنى : إما لا فليعبدوه لإيلافهم،  أي : أن نعم الله عليهم لا تحصى،  فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه الواحدة،  التي هي نعمة ظاهرة (1).

  ومثل هذا جارٍ عند تقديم الجار والمجرور ونحوه من متعلقات الفعل،  ومنه قوله تعالى :  (فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ( (2)،  وقوله تعالى  :  (  ((((((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((((( (((((((( ( ( (3)،  وقول النبي ( للذي استأذنه في الجهاد،فقال له : { أَحَيٌّ وَالِدَاكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ،  قَالَ : فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ } (4) .

5- أن القول الثالث يجعل في الآية افتتاحاً مبدعاً، وليس بإثره أو بالقرب منه ما يصلح للتعليق به،  ففيه تشويق إلى متعلق هذا المجرور،  كما زاده الطول تشويقاً إذ فصل بينه وبين متعلقه بخمس كلمات  (5).
إضافة إلى أن في تقديم هذا المجرور من زيادة في الاهتمام به، إذ هو من أسباب أمرهم بعبادة الله، التي أعرضوا عنها بعبادة الأصنام .
والله – تعالى – أعلم .
المسألة التاسعة والثلاثون
الموقع الإعرابي لـ ( مَنْ ) في قوله تعالى :  (  ( (((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((  (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( ( ( (1 ).

( رأي الأخفش :
  يرى الأخفش أن ( مَنْ ) في محل جر على البدلية من ( نجواهم )، باعتبار أنها نابت عن المضاف المحذوف،  حيث قال في ذلك  :

" يقول إلا نجوى من أمر بصدقة "(2 ) .

( موقف الطبري :
   خطّأ الطبري قول الأخفش، قائلاً :

" وذلك خطأ عند أهل العربية، لأن ( إلا ) لا تعطف على الهاء والميم في مثل هذا الموقع،  من أجل أنه لم ينله الجحد " (3 ).

  وتخطئة الطبري للأخفش كانت باعتبار أن الطبري استنبط من كلام الأخفش أنه جعل ( مَنْ ) معطوفة على الضمير في  ( نجواهم )،  و لا أدري كيف أخذ الطبري  هذا المعنى من كلام الأخفش ؟! مع أن نص الأخفش بعيد عن ذلك .

ولكن الطبري يرى أن ( مَنْ ) في محل جر على البدلية من ( نجواهم )، باعتبار أن النجوى  يراد بها القوم المتناجون . حيث قال :

" قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب في ذلك : أن تجعل ( من ) في موضع خفض بالرد على ( النجوى )،  وتكون ( النجوى ) بمعنى جمع المتناجين،  خرج مخرج السكرى والجرحى والمرضى، ذلك أن ذلك أظهر معانيه، فيكون تأويل الكلام : لا خير في كثير من المتناجين يا محمد من الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فإن أولئك فيهم 
الخير " (1 ).

( المناقشة :
   اختلف النحويون في الموقع الإعرابي لـ ( مَنْ ) في هذه الآية على أقوال :

( القول الأول :

  أن الاستثناء منقطع .

وذلك على أحد الوجهين الآتيين :

( الوجه الأول :  اعتبار أن المراد بالنجوى هو المصدر ذاته،  كالدعوى،  فتكون بمعنى التناجي، لأن ( مَنْ أَمَرَ ) ليس تناجيا، فالتقدير : لا خير في نجواهم،  لكن من أمر بصدقة ففي نجواه خير.

قاله الزجاج(2 )،  والنحاس(3 )،  والبغوي(4 )،  والمنتجب(5 )،  والقرطبي(6 )،  وأبو حيان(7 )،  والسمين الحلبي(8 )،  وابن الجوزي(9 )،  والآلوسي(10 ) .

( الوجه الثاني :   أن يكون التقدير : بل من أمر بصدقة، ففي نجواه الخير .

فهو في محل نصب عند الحجازيين والتميميين، إذ إن الحجازيين ينصبون المنقطع مطلقاً، والتميميين يُجْرون المنقطع مَجرى المتصل إذا توجه العامل عليه، كما في هذه الآية .
وهذا قول الكوفيين(1 )،  وهو قول أبي عبيدة(2 ) والشوكاني (3 ).

  وقدمه النحاس(4 )،  ومكي(5 )، و العكبري(6 )،  والقرطبي(7 )،وأبوحيان(8 )،  و جوزه الفراء (9)، و الزجاج (10 )، وابن عطية(11 )،  وابن الجوزي(12 ) .

ومنه : قول الشاعر (13 ):

وَبَلَدٍ لَيْسَ بِهِ أَنِيْسُ         إِلاَّ الْيَعَافِيْرُ وَإِلاَّ الْعِيْسُ (14 )
( القول الثاني :

      أن الاستثناء متصل .

وذلك يكون بأحد اعتبارين :

( الاعتبار الأول: أن يراد بالنجوى،القوم المتناجون، إطلاقاً للمصدر على الواقع منه مجازاً (15).

نحو : رجل عدل،  وصوم .

ويؤيده قوله تعالى :  ( وَإِذْ هُمْ نَجْوَى ( (1 ).

وهذا قول الفراء(2 )،  وجوزه العكبري(3 )،   وهو اختيار الطبري(4 ) .

وقد نقل عن الكرماني (5)، أن ( النجوى ) جمع : نجي

( الاعتبار الثاني : أن يراد بالنجوى المصدر،  ولكن يكون على حذف مضاف،  كأنه قيل : إلا نجوى من أمر بصدقة .

وهذا ما قدمه البغوي(6 )،  وابن الأنباري(7 )،  والزمخشري(8 )، والآلوسي(9 )، وابن عاشور(10 )،  وجوزه الزجاج(11)، والنحاس(12)، والمنتجب(13)، وابن عطية(14)، والقرطبي(15)، وأبو حيان(16)،  والشوكاني (17).

وهو ما رآه الأخفش(18) ، وخالفه فيه الطبري (19).

فـ ( من )  عند هذا الفريق لها موضعان :
( الأول :  النصب ، على أصل الاستثناء(1 ) .

( الثاني :  الجر، وهو المختار عند السمين الحلبي(2 ) .

فإذا كان على الجر،  فإنه يكون على أحد أمور أربعة :

1- الجر على البدلية من (كثير) (3 )، وهذا قول الزمخـشري(4 )، و القرطبي( 5)، والشوكاني(6 )،  وابن عاشور(7 ) .
2- الجر على البدلية من ( نجواهم ) (8).
وقد اقتصر عليها كل من مكي(9 )،  والمنتجب (10)،  وابن الأنباري(11)، والعكبري(12)، وابن الجوزي(13 ) ، وهو قول الأخفش (14 ).
الجر على الوصفية لـ ( كثير )(15 ) .
الجر على الوصفية لـ ( نجواهم )(1) .
   والذي يترجح عندي هو القول الثاني بالاعتبار الثاني . وذلك لما يلي :
1- أن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلاً،  فلا يعدل عنه إلى غيره مع وجود تخريج صحيح له من حيث المعنى والصنعة النحوية،  وكلاهما وجد في تخريج هذه الآية .
2- أن هذا القول يجعل السياق أبلغ في تأدية المعنى، إذ إن نظم الكلام – حينئذٍ – يكون قد جرى على أسلوب بديع،  حيث أخرج ما فيه الخير من نجواهم ابتداءً بقوله : ( (( (((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (،  ثم أريد الاهتمام ببعض هذا القليل من نجواهم،  فأخرج من كثير نجواهم بطريق الاستثناء ثلاثة أمور : الصدقة،  والمعروف، والإصلاح بين الناس .
وهذه  الثلاثة لو لم تذكر لدخلت في القليل من نجواهم،  الثابت له الخير، فلما ذكرت بطريق الاستثناء كان فيها مزيد من الاهتمام والتنويه والعناية .
3- أنه جاء في كتاب الله – تعالى – وفي أكثر من آية إخبار بالأعيان عن المعاني،  وكان الراجح من أقوال النحويين والمفسرين في تخريج ذلك هو تقدير مضاف قبل الأعيان، ليرتبط الخبر بالمبتدأ .

     ومن ذلك قول الله – ( – :  ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((  ( (2 ) فقد اختار سيبويه (3)في تخريجه لهذه الآية،  أن يكون التقدير : ولكن البر برُّ مَن آمن،  وذلك لأن السابق إنما هو نفي كون البر هو تولية الوجه قبل المشرق والمغرب،  فالذي يستدرك إنما هو من جنس ما ينفى .
ونظير ذلك : ليس الكرم أن تبذل درهماً،  ولكن الكرم بذل الآلاف،  أو ولكن الكريم من يبذل الآلاف .

ونحواً من هذا جاء في قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( ( (1 )، ومثل هذا تماماً يقال في توجيه الآية الكريمة في هذه المسألة . 

والله – تعالى – أعلم .

المسألة الأربعون
صاحب الحال ( قائما ) في قوله تعالى :   ( (((((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((((((((((  ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((  (  (1 )
( رأي الأخفش :

     يرى الأخفش أن صاحب الحال ( قائما ) في هذه الآية الضمير ( هو )، ولذلك قال الطبري عنه:" وكان بعض نحويي أهل البصرة يزعم أنه حالٌ من (هو) التي في ( (( ((((((( (((( (((( ( "(2 ) .

أما الأخفش فقد قال :

     " إنما هو : شهدوا أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط،  نصب ( قائما ) على الحال " (3 ).

( موقف الطبري :
    يرى الطبري أن ( قائما ) حال من لفظ الجلالة  ( الله ) في قوله : ( (((((( ((((    (، حيث قال :

" وأولى القولين بالصواب في ذلك –عندي- قول من جعله قطعاً، على أنه من نعت الله جل ثناؤه،  لأن الملائكة وأولي العلم معطوفون عليه،فكذلك الصحيح أن يكون قوله (قائماً) حالا 
منه " (4 ).

( المناقشة :
  اتفق الطبري والأخفش وأكثر النحويين على مجيء ( قائماً ) حالاً،  ولكنهم اختلفوا في صاحبها على ثلاثة أقوال :

( القول الأول :

  أنّ (قائماً) حالٌ من لفظ الجلالة (الله) في قوله تعالى : ( (((((( (((( ( ؛ فالعامل فيها 
( شهد ) ( 1) .
( القول الثاني :

  أنَّ ( قائماً ) حالٌ من ( هو ) في قوله ( (( ((((((( (((( ((((  ( ( 2 ) .

ويكون العامل  فيها – حينئذ – مقدر من معنى الجملة على المذهب المشهور(3 ) .

وتقديره هنا: أُحِقُّهُ أو تفرد قائما بالقسط(4 ) .

وهذا ما رجحه الآلوسي،  معللا ذلك بقوله : " لأنها حال مؤكدة،  ولا يضر تخلل المعطوفين هنا، بخلافه في الصفة،  لأن الحال المؤكدة في القسم جارية مجرى جملة مفسرة نوع تفسير، فناسب أن يقدم المعطوفان، لأن المشهود به واحد، فهو نوع من تأكيده تمم بالحال المفسرة،  وعلى تقدير الحالية من الفاعل – يريد لفظ الجلالة ( الله ) – لا يندرج في المشهود به " (5 ).

    وهذا قول الزجاج(6 )،  ومكي(7 )،  وابن الأنباري(8 )،  والسيوطي(9 )،  وتبعه الجمل (10 ).

وهو ما قدمه العكبري(11 ) .

( القول الثالث :

   أنّ ( قائما ) حال من لفظ الجلالة ( الله ) والملائكة وأولوا العلم،  على اعتبار أنّ كل واحد 
منهم قائم بالقسط (1 ).

والراجح – عندي – من بين هذه الأقوال الثلاثة هو القول الثاني،  وذلك لما يلي :

1- أنّ القول الثالث مردود بأنه " لو جاز ذلك،  لجاز : جاء القوم راكباً،  أي : كل واحد منهم راكباً،  والعرب لا تقول ذلك البتة "(2 ).
2- أنّ القول الأول والثاني يشتركان في وجود فاصل بين الحال وصاحبها،  ولكن يؤيد القول الثاني كون صاحب الحال فيها أقرب إلى الحال من صاحب الحال في القول الأول .
3- أن اعتبار القول الثاني يجعل معنى الآية أبلغ،  وتفصيل ذلك : أنه إذا كان صاحب الحال الضمير المنفصل (هو) فإن المشهود به سيكون الوحدانية فقط، والحال ليست في حيز الشهادة(3 ).
والله – تعالى – أعلم .

المسألة الحادية والأربعون
إعراب ( كلالة ) في قوله تعالى :  (  ((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( (1 ) .

( رأي الأخفش :

        جوز الأخفش في ( كان ) وجهين :

- أن تكون ناقصة،  فتكون ( كلالة ) خبرها .

- أن تكون تامة،  وجعل ( كلالة )منصوبة على الحالية. 
فقال: " فإن شئت نصبت ( كلالة ) على خبر ( كان )، وجعلت ( يورث ) من صفة الرجل .

و إ ن شئت جعلت ( كان ) تستغني عن الخبر،  نحو : وقع،  وجعلت نصب (كلالة) على الحال، أي : يورث كلالة،  كما تقول : يضرب قائماً " (2 ).

(  موقف الطبري :
  ( الكلالة ) عند الطبري بمعنى : الوراثة،  فيعربها : نعتاً لمصدر محذوف على اعتبار أن ( كان ) تامة،  حيث قال :

" قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك- عندي – أن  ( الكلالة ) منصوب على الخروج من قوله ( يورث )،  وخبر ( كان ) يورث،  و ( الكلالة ) وإن كانت منصوبة بالخروج من 
( يورث )، فليست منصوبة على الحال،  ولكن على المصدر من معنى الكلام .

  لأن معنى الكلام : وإن كـان رجل يورث متكلله النسب كلالة،  ثم ترك ذكر ( متكلله ) اكتفاء بدلالة قوله ( يورث ) عليه "(3) .

( المناقشة :
    اختلف النحويون في إعراب هذه الآية اختلافاً كثيراً،  وتشعبوا في ذلك تشعباً كبيراً،  حتى

 قال السمين الحلبي عنها : " هذه الآية مما ينبغي أن يطول فيها القول،  لإشكالها،  واضطراب أقوال الناس فيها " (1)،  ولعل جزءاً من هذا الخلاف  بين النحويين ناتج عن الخلاف بين اللغويين والمفسرين في معنى ( كلالة ) .

   فقال جمهور أهل اللغة أنه الميت الذي لا ولد له ولا والد،  أو  : الذي لا والد له فقط،  أو : الذي لا ولد له فقط ( 2 ) .
وقال قطرب : الكلالة : الورثة ما عدا الأبوين( 3) .

وقيل : المال الموروث( 4 ) .

وقيل : القرابة ( 5) .

وقيل : الوراثة( 6) .

وقد اختلف في إعراب ( كلالة )، تبعا لاختلافهم في معناها، وفي إعراب ( كان )، حيث نقل عن النحويين في (كان) وجهان : 

(   الوجه الأول :

    أن تكون ( كان ) ناقصة،  وحينئذ يكون في الآية قولان إعرابيان :
(  القول الأول :

أن يكون (رجل) اسم (كان)، و (يورث) صفة له، و(كلالة) خبر (كان) . من دون حذف إن كانت بمعنى الميت الموروث . وبحذف مضاف بمعنى : ذا كلالة،  إن كانت بمعنى الوارث(7 ). وهذا ما قدمه الزمخشري(8 )،  والمنتجب (9 ).

وهو ما رآه الأخفش(1 ) .

(  القول الثاني :

   أن يكون ( رجل ) اسم كان، و ( يورث ) خبرها، وفي ( كلالة ) أربعة أعاريب :
( الإعراب الأول :

   أن تكون حالا من الضمير في ( يورث )، من دون تقدير إن كانت بمعنى الميت ، وبتقدير مضاف،  أي : يورث ذا كلالة،  إن كانت بمعنى الوارث،  لأن ( الكلالة ) حينئذ ليست نفس الضمير المستكن في ( يورث )(2 ).  
وهذا اختيار الزجاج (3 )،  وهو ما قدمه النحاس (4 )، والمنتجب(5 )،  والزمخشري(6 )  .

(الإعراب الثاني :

   أن ( كلالة ) مفعول لأجله،  وذلك إن كانت بمعنى القرابة .

فالمعنى : وإن كان رجل يورث لأجل القرابة(7 ) .

( الإعراب الثالث :

  أنها مفعول ثان لـ ( يورث )، وذلك إن كانت بمعنى المال الموروث(8 ) .

وإن كان هذا الاستعمال غير شائع، كما قرر ذلك الآلوسي (9 ).
( الإعراب الرابع :

  أنها نعت لمصدر محذوف، وذلك إن كانت بمعنى الوراثة .

أي : وإن كان رجل يورث وراثة كلالة(1 ) .

وقدر بعض النحويين في هذا الإعراب، حذف مضاف، حيث قدروه بـ : يورث وراثة ذات كلالة (2).

( الوجه الثاني :  ( من وجهي إعراب كان )  أن تكون ( كان ) تامة .

أي : وإن وجد رجل، فيرفع (رجل) على الفاعلية، و ( يورث ) في محل رفع صفة لـ ( رجل ) ، و ( كلالة ) منصوبة على حسب معناها كما يلي :

على الحالية  إنْ كانت بمعنى الميت أو الوارث(3 ) .
أو على المفعول لأجله إنْ كانت بمعنى القرابة(4 ) .

أو على النعتية لمصدر محذوف إنْ كانت بمعنى الوراثة .
أو على المفعولية إن كانت بمعنى المال الموروث ،  وهذا قول الطبري(5 ) .
وقد زاد بعض النحويين إعراباً خامساً لها، فجعاها منصوبة على التمييز (6 ).

وعقب عليه السمين الحلبي بقوله :

" وفي جعلها تفسيراً - أي تمييزاً - نظر لا يخفى "(7 ) .

ويظهر لي أن الخلاف الحاصل في أوجه نصب ( كلالة ) منشؤه اختلاف اللغويين والمفسرين في معناها،  فالخلاف في حقيقته لغوي وليس نحويا .

   فلا يمكن – لذلك - الجزم بصحة إعراب دون آخر،  ما لم يتم تحرير معنى الكلالة .

  وإن كنت أميل إلى أنها بمعنى الميت،  ويؤيد ذلك أنه أول المعاني التي يبدأ بها أكثر اللغويين والمفسرين،  وكذا ما ورد عن أبي بكر الصديق –  ( –  أنه سئل عن الكلالة فقال : أقول فيه برأيي،  فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأً فمني ومن الشيطان، والله منه بريء،  الكلالة : ما خلا الولدَ والوالدَ (1 ).

فإن كان ذلك كذلك، فإن ( كلالة ) تكون حالاً من الضمير المستتر في (يورث) .
والله – تعالى – أعلم .

المسألة الثانية والأربعون
فاعل ( كبرت ) في قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( ( (1 ) .

( رأي الأخفش :
     يرى الأخفش أن هذا الأسلوب في هذه الآية يدخل في أسلوب التعجب،  كأنه قال : أكبر بكلمة،  فالفاعل عند الأخفش ضمير مستتر، عائد على مقالتهم المفهومة من قوله تعالى :
 ( (((((((( (((((((( (((( ((((((( ((2 ) .

فقال : " لأنها في معنى : أكبر بها كلمة كما قال :    ( (((((((((( ((((((((((( ( (3 )... فكأنه قال : كبرت تلك الكلمةُ " (4 )
( موقف الطبري :
     يرى الطبري أن هذا الأسلوب في هذه الآية يدخل في أسلوب ( نعم ) و(بئس )،  فالفاعل 
- عنده - ضمير مستتر، مفسر بالنكرة المنصوبة بعده على التمييز ، حيث قال : 
" فتأويل الكلام : عظمت الكلمةُ كلمةً تخرج من أفواه هؤلاء القوم الذين قالوا: اتخذ الله ولداً، والملائكة بناتُ الله "(5 ).

 وكان قد قال في بداية إيراده للمسألة : " بنصب ( كلمة ) بمعنى : كبرت كلمتُهم التي قالوها كلمةً "،  على التفسير،  كما يقال : نعم رجلاً عمرٌو،  ونعم الرجلُ رجلاً قام،  ونعم رجلاً 
قام " (6 ) .

( المناقشة :
   اتفق الطبري ، والأخفش، وجمهور النحويين(1 ) على إعراب ( كلمة ) في هذه الآية منصوبة على التمييز(2 ) . ولكنهم اختلفوا في فاعل الفعل ( كبرت ) على قولين :
( القول الأول :

    أن الفاعل مضمر عائد على مقالتهم المفهومة،  من قوله : ( (((((((( (((((((( (((( ((((((( (  أي :  كبر مقالهم،  ومعنى الكلام على التعجب،  أي:ما أكبرها كلمة (3 ). وهذا قول 
المبرد(4 )،والزجاج(5 )،والنحاس(6 )،ومكي(7 )،والزمخشري(8 )، الأنباري(9 )، والعكبري(10 )، وابن عصفور(11 )، والسيوطي(12 )، وتبعه الشهاب(13 )، ورجحه أبو حيان(14 )، ونسبه - خطأ – إلى أبي عبيدة، والظاهر أنه يريد الأخفش(1 )، وهو اختيار ابن هشام(2 )،  وصححه الأزهري(3  )،  وهو ما رآه الأخفش(4 )،   مستدلاً بقول الشاعر (5 ) :
وَلَقَدْ عَلِمْتِ إِذِ الرِّيَاحَ تَرَوَّحَتْ         هَدَجَ الرِّئَالِ تَكُبُّهُنَّ شِمَالاً (6 )
أي : تكبهن الرياح شمالاً .
( القول الثاني :

  أن الفاعل مضمر،  مفسر بالنكرة بعده المنصوبة على التمييز،  فهي على نحو : بئس رجلاً عمرو، وكرم رجلاً زيد،  ولؤم رجلاً عمرو، وعلى هذا فالمخصوص بالذم هنا محذوف، تقديره : كـبرت هي الكلمة كلـمةً خارجة من أفواههم تلك المقالة الشنعاء (7 ). 
وهذا قول ابن السراج(8 )، وابن مالك(9 )، وابن عاشور(10 )،  ونسب إلى الفارسي(11 )، وأكثر النحويين(12 )،  وكذلك  إلى أكثر الكوفيين(13 ) .
وقدمه المنتجب(1 )، وابن عطية (2 )، وجوزه العكبري (3 ) . وهو ما رآه الطبري (4 ) .

ومنه قوله تعالى(  (((((( (((((( ((((((((((  ( (5 ) قال المنتجب :  " أي : ساء المثل مثلاً القوم " (6 )  .
    والذي يظهر لي أن القول الأول هو القول الراجح، وذلك لأنه وإن كان الأصل في الأفعال التي تأتي على وزن ( فَعُل ) أن تلحق بأسلوب ( نعم ) و ( بئس )، نحو : كَرُمَ ولؤُم وغيرهما، إلا أن الفاعل في أسلوب ( نعم ) و ( بئس ) لا يكون معهوداً،  بينما الفاعل لـ ( كبرت ) راجع إلى مذكور قبله وهو قولهم :( (((((((( ((((  ((((((( (،  فهو معهود،  الأمر الذي رجح فيه أسلوب التعجب الذي يكون فيه الفاعل ضميراً مستتراً(7 ) .
حتى إن السمين الحلبي قد جوز الوجهين فيما هو أبعد من هذا،  وذلك في قوله تعالى : ( (((((( ((((((( ((8 ) فقال: " يحتمل أن يراد به التعجب والاستعظام وأن يراد به الذم كـ (بئس )"(9 ).

والله – تعالى – أعلم .
المسألة الثالثة والأربعون
صاحب الحال ( كاظمين ) في قوله تعالى :  ( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((  ((((((((((((( (((((((((( ( ( (1 ) .

( رأي الأخفش :

      يرى الأخفش أن صاحب الحال لـ ( كاظمين ) هو ( القلوب )،  حيث قال:
" فانتصاب : ( كاظمين ) على الحال،  كأنه أراد: القلوب لدى الحناجر في هذه الحال "(2 ) .
( موقف الطبري :
     وافق الطبري رأي الفراء، مخالفاً بذلك رأي الأخفش،  إذ إن صاحب الحال عند الطبري هو أصحاب القلوب(3 )،  وسيأتي تفصيل ذلك – بإذن الله تعالى -  في المناقشة .

( المناقشة :

     اتفق النحويون – كوفيهم وبصريهم – على أن ( كاظمين ) قد نصب على الحالية (4 )، ولكنهم اختلفوا في تعيين صاحب الحال على أقوال أربعة :
( القول الأول :

   أن ( كاظمين ) حال من الضمير المستكن في الخبر، الذي هو ( ((((( ((((((((((((( (، ومبتدؤه 
( القلوب )(5 ) .

وهذا قول الحوفي(1 )،  وابن الأنباري(2 )،  وهو ما قدمه المنتجب (3 ).
( القول الثاني :

     أن ( كاظمين ) حال من القلوب (4 ). 
وهذا ما رجحه الآلوسي(5 )،  وجوزه الرازي(6 )،  وابن عاشور(7 ) .

وقد أخذ على هذين القولين أن الحال قد جمعت جمع مذكر سالماً،  وهذا يكون للعاقل(8 ) . وضعفه المنتجب، لأن مجيء الحال من المبتدأ غير جائز عنده(9 ) .
(  القول الثالث :

      أنه حال من أصحاب القلوب، على المعنى الذي يرجع من ذكرهم في القلوب والحناجر،  إذ المعنى : إذ قلوبهم لدى حناجرهم كاظمين (10).

وهذا قول الزجاج(11 )،  والنحاس (12)، وهو ما رجحه الفراء ، وقال : " وهو أجود في 
العربية "(13)،  وقدمه الزمخشري(14)،  والعكبري(15)،  والرازي(16)،  والشوكاني(17) وجوزه

 ابن عطية (1 ). وجعله الكرماني غريباً(2 )  .  
ويؤيد هذا القول كون الحال مجموعا جمع مذكر سالماً المستعمل للعاقل .
ويدخل ضمن هذا القول قول من قال بأن ( أل ) في ( القلوب ) و ( الحناجر ) عوض عن المضاف إليه،  وأصله : إذ قلوبهم لدى حناجرهم،  فبواسطة ( أل ) عوض تعريف الإضافة بتعريف العهد .ونسب هذا القول إلى بعض الكوفيين(3 ) .
( القول الرابع :

    أنّ ( كاظمين ) حال من ( هم ) في ( أنذرهم ) أول الآية(4 ) .

وهـذا قـول الكرمـاني(5 )، وهو ما قدمه ابن عاشـور(6 )، وجـوزه الفـراء(7) والزمخشري(8 ) . وجعلها الحلبي – على هذا القول – حالاً مقدرةً،  لأنهم وقت الإنذار غير كاظمين (9).

من خلال ما تقدم، ظهر لي رجحان القول الثاني، وذلك لما يلي :

1- أن القول الرابع يبعده طول الفصل بين الحال وصاحبه،  وكذلك الاضطرار إلى جعل الحال حالاً مقدرةً، فتكون بمعنى : وأنذرهم مقدرين أو مشارفين الكظم،  وفيه من التكلف ما لا يخفى.

2- عدم وجود قرينةٍ لفظية أو معنوية معتبرة تصرف صاحب الحال المذكور إلى صاحب حال يستنبط استنباطاً،  وربما تكلف في استنباطه ليتناسب مع الحال المجموع جمع مذكر سالما،  وهذا ما يبعد القول الثالث .
3- أن الاستدلال بكون الحال جمع مذكر سالما لا يكون إلا للعاقل،  مردود بأن القلوب قد 

نزلت منزلة العاقل،  بأن أسند إليها ما يسند إلى العقلاء ؛ وقد جاء مثله في القرآن وكلام العرب كثير،  ومنه قوله تعالى : (  (((((((((((( ((( (((((((((( (  (1 ) وهي النجوم والشمس والقمر .
وقوله تعالى :  ( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ( (2 ).

   4- أنّ القول الثاني مؤيدٌ بقراءة الرفع،  إذ قرئ : (  (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( على أنها خبرٌ ثانٍ لـ ( القلوب ) ، فدل ذلك على أنها إذا وقعت حالاً ستكون من ( القلوب ) .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة الرابعة والأربعون
إعراب ( سواء ) في قوله تعالى :  ( (((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((  (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( ( (1 ) .

( رأي الأخفش :

    يرى الأخفش أنّ ( سواء ) مفعول مطلق لفعل مقدر،  أي : استوت استواءً . فقال :

" وأما نصب ( سَوَاءً لِلسَّائِلِيْنَ ) فجعله مصدراً كأنه قال : استواء "(2 ) .

( موقف الطبري :
    اختار الطبري أن تكون ( سواء ) حالاً من ( الأقوات )، حيث قال :

 " والصواب من القول في ذلك أن يكون نصبه إذا نصب حالاً من الأقوات، إذ كانت ( سواء ) قد شبهت بالأسماء النكرة،  فقيل : مررت بقوم سواء ً،  فصارت تتبع النكرات،  وإذا تبعت النكرات انقطعت من المعارف فنصبت،  فقيل : مررتُ بإخوتك سواءً،  وقد يجـوز أن يكون إذا لم يدخلها تثنية ولا جمع أن تشبه بالمصادر "(3 ) .

( المناقشة :
   اختلف النحويون في إعراب كلمة ( سواء ) في هذه الآية على قولين :               
(  القول الأول :
أن ( سواء ) مفعول مطلق لفعل مقدر :   أي استوت استواء (4 ).

وهذا قول الزجاج (1 )، ومكي(2 )، وابن أبي زمنين(3 )، والزمخشري (4 )، وابن الأنباري(5 )، والواحدي(6 )، والنيسابوري(7  )، والآلوسي ( 8 ).

  وقدمه المنتجب (9 )،والنسفي(10 )، والعكبري(11 )، وابن جزي(12 )،والقرطبي(13 ) وأبو 
السعود (14 )، وهو منسوب إلى سيبويه(15 ) .
( القول الثاني :

    أنّ ( سواء ) منصوبة على الحالية(16 ).  
ثم اختلف أصحاب هذا القول في صاحب الحال على خمسة آراء :
( الرأي الأول :
     أنها حالٌ من الضمير المتصل في ( أخواتها ) (17 ).
وهذا قول الفراء (1 )، وهو ما جوزه العكبري(2 )،  وأبو السعود(3 ) .

(الرأي الثاني :
     أنها حالٌ من الضمير المتصل في ( فيها )، العائد على الأرض(4 ) .
وهذا ما جوزه العكبري(5 )،  وأبو السعود(6) .

( الرأي الثالث :
    أنها حال من (الأرض)(7 ).  
وهذا قول الكرماني(8 )،  وابن عطية(9 )،  وهو ما جوزه المنتجب (10 )،والعكبري(11 ) .

( الرأي الرابع :
     أنها حالٌ من ( أيام ) . أي : كاملةٌ لا نَقْصَ فيها ولا زيادة .

وهذا قول أبي حيان(12 )، وابن عاشور(13 )،  وجوزه النسفي(14 ) .

( الرأي الخامس :
   أنها حالٌ من ( الأقوات )، وهذا اختيار الطبري(15 ) .

والذي ترجح لدي القول الأول،  وذلك لما يلي :

1- أن التفسير جاء على أن (سواء) إنما هي وصف لـ (الأيام)، وليس وصفاً لـ (الأرض)(1 ) ؛ وهذا ما يبعد القول الثاني .

2- يؤيد ما رجحته قراءة ( سواءٍ ) بالجر(2)،  صفةً للمضاف الذي هو ( أربعةِ )، أو للمضاف إليه،  الذي هو ( أيامٍ ) . فدل ذلك على أنها تابعة لـ ( أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ) وليست للأرض .
3- أنَّ الرأي الرابع من القول الثاني يبعده قلة مجيء الحال من المضاف إليه(3 ) .
والله – تعالى – أعلم .

المسألة الخامسة والأربعون

إعراب ( سواء ) في قوله تعالى :

(  (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((( ((((((((((( ((((  ( (1 ) .

( رأي الأخفش :

     اختار الأخفش في ( سواء ) قراءة الرفع،  وجعلها هي الأجود،  حيث إنها مرفوعة على الابتداء، و ( محياهم ) خبرها ؛ فقال :

  " ثم قال : سواء ٌ محيا الكفار ومماتهم،  أي : محياهم محيا سوء،  ومماتهم ممات سوء ؛ فرفع  
( السواء ) على الابتداء " (2 ).

( موقف الطبري :

   أورد الطبري رأي الأخفش، ثم أتبعه برأي الفراء، ورأي كوفي آخر،  وقد جوز الطبري الوجهين في القراءة: الرفع والنصب على  السواء، وصححهما، ولم يفضل أحدهما على الآخر(3) .

( المناقشة :

   قرئت ( سواء ) في هذه الآية على وجهين :

(  الوجه الأول :  بالرفع .

وهي قراءة جمهور القراء، عدا زيد بن علي، وحمزة، والكسائي، وحفص(4 ) .

وهو الوجه الذي اختاره الأخفش(1 )،  والزجاج،  وقال : " والاختيار عند سيبويه،  والخليل،  وجميع البصريين ( سواءٌ ) برفع ( سواء )،  وعليه أكثر القراء،  ويجيزون النصب " (2 ).

   وأما النحاس فقد أوجب القراءة به ومنع غيره،  فقال في الرفع : " اجتمعت عليها الحجة من الصحابة والتابعين والنحويين " (3 )، وقال : " اجتمعت الحجة على أنه لا يجوز القراءة إلا 
بالرفع "(4 ) .

( الوجه الثاني :  بالنصب .

   وهذه قراءة زيد بن علي وحمزة ،  والكسائي،  وحفص(5 )،  وهي اختيار أبي عبيدة (6 ).

وقد جوز الطبري هذين الوجهين على السواء،  وصححهما، ولم يفضل أحدهما على الآخر(7 ) .

وقد رده النحاس وقال : " وأعجب ما في هذا،  إذ كانت مسائل النحويين كذا،  كيف قرأ به الكسائي واختاره أبو عبيدة "(8 ) .

- وتبعاً لذلك فإن ( سواء ) على قراءة النصب، أورد فيها النحويون خمسة أوجه إعرابية :
( الوجه الأول :

    أن ( سواءً ) منصوبة على الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور ( كالذين آمنوا )، وعليه فإن قوله ( كالذين آمنوا ) مفعول ثان لـ ( نجعل )، أي : أحسبوا أن نجعلهم مثلهم في حال استواء محياهم ومماتهم،  ليس الأمر كذلك(9 ) .

وهذا ما قدمه المنتجب(1)، والشوكاني(2)، وجوزه أبو حيان (3).

ونقل الآلوسي تجويز بعضهم أن يكون ( سواء ) حالا من الضمير في ( الكاف ). 
واعترض عليه بأن ( الكاف ) وإن كانت بمعنى : مثل،  فهي اسم جامد لا يصح استتار الضمير فيها (4 ). وقد صرح الفارسي بمنع ذلك(5 ) .
( الوجه الثاني :

      أن يكون ( سواء ) هو المفعول الثاني لـ ( نجعل ) و ( كالذين ) في محل نصب على الحال .

أي : لن نجعلهم – حال كونهم مثلهم – سواء .

وهذا ظاهر أحد قولي الفراء،  حيث قال : " تنصب ( سواء )، لأنك تجعله فعلا لما عاد على الناس من ذكرهم،  وما عاد على القوم وجميع الأسماء بذكرهم،  وقد تقدم فعله،  فاجعل الفعل معرباً بالاسم الأول،  تقول : مررت بقوم سواء صغارهم وكبارهم،  ورأيت قوماً سواء صغارهم وكبارهم "(6 ) .

وهو قول البغوي(7)، وجوزه المنتجب(8)، وأبو حيان(9) .

وهو ضعيف من جهة المعنى عند السمين الحلبي (10 ).
( الوجه الثالث :
   أن ( سواء ) منصوبة على البدلية من الكاف،  باعتبار أنها اسم بمعنى : مثل،  وهذا قول الفراء 
حيث قال: " ولو جعلت ( سواء ) مستوٍ، لم ترفع،  ولكن تجعله متبعاً لما قبله مخالفاً لـ (سواء) ؛

 لأن مستوياً من صفة القوم،  ولأن ( سواء ) كالمصدر والمصدر اسم " (1).

 ورجحه الآلوسي (2 ).
( الوجه الرابع :

     أن يكون ( سواء ) مفعـولا ثانيـاً (لحسب) .

وهذا ما جـوزه العكـبري(3 ) والشوكاني(4 ).

وهو مردود بأن جمهور النحويين يحكمون بأن ( أنَّ ) أو ( أنْ ) المخففة أو الناصبة،  إذا وقعت بعد 
( حسب ) وأخواتها فإنها تسد مسد المفعولين(5 ) .

فمن أين يكون ( سواء ) مفعولاً ثانياً لـ ( حسب ) ؟(6 ) .
( الوجه الخامس : 

     أن يكون (سواء ) حالاً من الهاء من ( فجعلناهم )، 
وهذا قول ابن الأنباري(7 ) .

               - أما من قرأ برفع ( سواء ) فإن الرفع يكون على وجهين :

( الوجه الأول :

     أن يكون ( سواء ) خبراً مقدماً،  و ( محياهم ) مبتدأ مؤخراً(8 ) .

وهذا قول مكي(9 )،  والمنتجب(10 )،  و البغوي (11 )، 

و ابن الأنباري(1 )، و القرطبي(2)، و أبيحيان (3)، والشوكاني(4 )، و الآلوسي(5 ) .
( الوجه الثاني :

    أن يكون ( سواء ) مبتدأ،  و ( محياهم ) خبراً له (6 ).

وهذا قول الأخفش (7).

ومنعه أبو حيان (8)، والآلوسي(9) معللين ذلك بعدم وجود مسوغ للابتداء بالنكرة ( سواء ) .

وعلى هذين الوجهين،  جاء في موقع الجملة الاسمية ( سواء محياهم ) ثلاثة أقوال :

( القول الأول :

   أن الجملة استئنافية (10). وهذا قول أبي حيان (11) .

( القول الثاني :

    أن الجملة في محل نصب على البدلية من الكاف في(كالذين آمنوا) الواقعة مفعولا ثانياً لـ 
( نجعل )(12).

وهذا قول الزمخشري(13)،وهو اختيار ابن مالك (14)، وقدمه المنتجب(15)،وجوزه ابن جني (16).

وعلل الزمخشري ذلك قائلاً : " لأن الجملة تقع مفعولاً ثانياً،  فكانت في حكم المفرد " (1 ).

ومنعه ابن العلج(2 )،  وأبو حيان(3 )،  و الآلوسي(4 ) .
( القول الثالث :

   أن الجملة في محل نصب على الحالية،  فالتقدير : أم حسب الكفار أن نصيرهم مثل المؤمنين في حال استواء محياهم ومماتهم،  ليسوا كذلك، بل هم متفرقون (5 ).

وهذا اختيار أبي حيان (6 )، وهو ما جوزه المنتجب (7).

وبعد هذا الذكر لأقوال النحويين في هذه المسألة، يمكنني الاطمئنان إلى أن الوجه الأول من قراءة الرفع، والتي تجعل ( سواء ) خبراً مقدماً، و ( محياهم ) مبتدأً مؤخراً، هو الراجح، وذلك لما يلي :
1- أن جل الأقوال والتوجيهات الأخرى لم تسلم من مضعفات ومآخذ من جهة الصنعة النحوية أو المعنى .
2-  أن نصب ( سواء ) ألزم كثيراً من النحويين إعمالها فيما بعدها – كما بينا - وقد نص سيبويه على أن إعمال ( سواء ) ضعيف(8 ) .

    وقال النحاس عند تخريجه للنصب في قوله تعالى :   ( (((((((ً ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( ( (9 ) : 
" تخرج قراءة من قرأ بالنصب(10) ( سواء ) بجعله مفعولا ثانياً،  ويكون : ( العاكف ) رفعاً،  إلا

 أن الاختيار في مثل هذا عند سيبويه الرفع،  لأنه ليس جارياً على الفعل "(1 ) .
3-  لما بقي القول بالرفع وجَعْلُ ( سواء ) خبراً مقدماً،  و ( محياهم ) مبتدأً مؤخراً،  سالماً من الاعتراضات،  والمضعفات،  قلت برجحانه .
والله – تعالى – أعلم .

المسألة السادسةوالأربعون
مجيء ( إما ) شرطية في قوله تعالى: (  ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((((((  ((( ((1 )
(  رأي الأخفش :

  لم يورد الأخفش لـ (إمَّا) في هذه الآية إلا وجهاً واحداً، وهي أن تكون تفصيلية ،حيث قال:

"كَذَلك إِمَّا العَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ " (2 )كأنك لم تذكر إما " (3 ).

(  موقف الطبري :
    أجاز الطبري في ( إما ) في هذه الآية وجهين :

( الوجه الأول :  أنْ تكون شرطية ، فقال :

" يعني جل ثناؤه بقوله : (  ((((( ((((((((((( (((((((((( ( إنَّا بيّنا له طريق الجنة وعرفناه سبيله ، إنْ شكر أو كفر ، وإذا وُجِّه الكلام إلى هذا المعنى كانت ( إمّا ) و ( إمّا ) في معنى الجزاء "(4 ) .

( الوجه الثاني :

   أنْ تكون للتفصيل ، حيث قال :

" وقد يجوز أنْ تكون ( إمّا ) و ( إمّا ) بمعنى واحد ، كما قال : ( ((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( " (5 ).

( المناقشة :
  اختلف النحويون في مجيء ( إمّا ) في هذه الآية شرطية، على قولين :

(  القول الأول :    الجواز

حيث جوز أصحاب هذا القول مجيء ( إمّا ) شرطية في هذه الآية .

وقد نسب هذا القول إلى الكوفيين(1 )، وهو مذهب الفراء(2 )، وابن الشجري (3 ).

( القول الثاني :  المنع ، و الاقتصار على الوجه الأول لها فقط ،  وهو كونها للتفصيل0

وقد نسب هذا القول إلى البصريين(4 ) ،  وهو مذهب النحاس، حيث رد على القول الأول، قائلاً:" وهذا القول ظاهره خطأ، لأنّ ( إنْ ) التي للشرط لا تقع على الأسماء، وليس في الآية : 
( إما شكر )، إنما فيها : ( ((((( (((((((( ((((((( ((((((((  ( فهذان اسمان، ولا يجازى بالأسماء  عند أحد من النحويين"(5 ) .
وهو قول مكي(6 )، و المنتجب (7 ) كذلك0

    واقتصر كل من ابن الأنباري( 8 )، و الزمخشري( 9 )، والعكبري( 10 )، على كونها للتفصيل فقط .

 وقد نصب(شاكراً ) على الحال من الهاء في ( هديناه) كل من :ابن الأنباري ( 11)، والنحاس ( 12).

   فيمكن – إذن – تلخيص حجج البصريين في منعهم مجيء ( إما ) للشرط على النحو الآتي :

1- أنّ ( إنْ ) الشرطية لا تدخل على الأسماء ، و ( إنْ ) في هذه الآية داخلة على اسم.

2- أنّ ( إنْ ) الشرطية حال دخولها على اسم،فإنه يقدر بعدها فعل رافع للاسم بعدها، نحو قوله


 تعالى :  ( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ( 1 ) .

فأُضمر (استجارك) بعد ( إن )، ودل عليه ( استجارك ) المذكور ، فحسن لذلك حذفه .

    قالوا : ولا يحسن إضمار فعل بعد ( إنْ ) هاهنا ، لأنه يلزم من ذلك رفع ( شاكر ) بذلك الفعل .

3- أنه لا دليل في الكلام يدل على الفعل المضمر العامل في الاسم بعد ( إنْ ) الشرطية .

وبعدُ : فإن ما أرجحه في هذه المسألة هو القول الأول ، وذلك لأمرين :

( الأول : ما قاله ابن الشجري في رده على هذه الحجج ، حيث قال: " وقال مكي بن  أبي طالب المغربي في مشكل إعراب القرآن (2 ): أجاز الكوفيون في قوله تعالى : (  ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((((((  ( (3 ) ، أنْ تكون ( إمّا ) : ( إنْ ) الشرطية زيدت عليها (ما) ، قال : ولا يجوز هذا عند البصريين ، لأن ( إنْ ) الشرطية لا تدخل على الأسماء ، إلا أن تضمر بعد ( إنْ ) فعلاً،وذلك في نحو: ( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (4 ) أضمر 
( استجارك ) بعد ( إنْ ) ، ودل عليه الثاني ، فحسن بذلك الفعل ، وأيضاً فإنه لا دليل على ذلك الفعل المضمر في الكلام  . انتهى كلامه (5).
    وهذا القول منه ليس بصحيح ، لأن النحويين يضمرون بعد ( إنْ ) الشرطية فعلاً يفسره ما بعده ، لأنه من لفظه ، فيرتفع الاسم بعد ( إنْ ) بكونه فاعلاً لذلك المضمر ... وكما يضمرون بعد حرف الشرط أفعالاً ترفع الاسم بأنه فاعل ،كذلك يضمرون بعده أفعالاً تنصب الاسم بأنه مفعول ، كقولك : إنْ زيداً أكرمته نفعك ،تريد : إنْ أكرمت زيداً ... وإذا عرفت هذا، فليس يلزم ( شاكراً ) أن يرتفع في قول من قال إن ( إما ) شرطية .

    وقوله: لا دليل على الفعل المضمر في الكلام، قول لا يسلم من النقض ؛ لأن المضمر هاهنا فعل يشهد بإضماره القلوب وهو ( كان ) ، وذلك أن سيبويه لا يرى إضمار ( كان ) إلا في مثل هذا المكان ،كقولك : أنَا أزورُك إنْ قريباً وإنْ بعيداً ، تريد إنْ كنت قريباً وإنْ كنت بعيداً ، ومن ذلك قول الشاعر (1 ) :

قَدْ قِيْلَ ذَلِكَ إِنْ حَقًّا وَإِنْ كَذِبًا       فَمَا اعْتِذَارُكَ مِنْ شَيْءٍ إِذَا قِيْلا (2 )
وقول الشاعرة (3 ) :

                لا تَقْرَبَنَّ الدَّهْـرَ آلَ مُطَـرَّفٍ       إِنْ ظَـالِمًا فِيْهِمْ وَإِنْ مَظْـلُوْمَا (4 )
أي : إنْ كنت ظالماً فيها وإنْ كنت مظلوماً ، وكذلك التقدير : هديناه السبيل إنْ كان شاكراً وإنْ كان كفوراً "(5 ) .

( الثاني : ما قاله السمين الحلبي : " لا نسلم أنه يلزم رفع ( شاكر ) مع إضمار الفعل،و يمكن أن
 يضمر فعل ينصب ( شاكراً ) تقديره: إنْ خلقناه شاكراً فشكور،وإنْ خلقناه كافراً فكفور"(6 ).

والله – تعالى – أعلم .

المسألة السابعة و الأربعون
إعراب ( عينا ) في قوله تعالى :  ( (((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((( 
(((((((((((((((   (((( ( (1 ) .

( رأي الأخفش :

  جوز الأخفش في إعراب ( عيناً ) وجهين :

( الأول : أنّ ( عيناً ) حلت محل مضاف محذوف منصوب بفعل محذوف، تقديره ( يُسْقون ) ،  أي : يسقون ماء عين ، فحذف الفعل، ثم حذف المضاف، وحل المضاف إليه محله، فانتصب .

( الثاني : أنَّ ( عيناً ) منصوبة على المدح، فهي مفعول به لفعل محذوف، تقديره : أعني .

قال الأخفش :  " فجعله على : يسقون عيناً ، وإن شئت جعلته على المدح ، فتقطع من أول الكلام ، كأنك تقول : أعني عيناً "(2 ) .

(موقف الطبري :
   ظاهر قول الطبري أنّ (عيناً) حالٌ من (تسنيم)، وذلك لكونه علما فهو معرفة ، حيث قال :

" والصواب من القول في ذلك عندنا أن ( التسنيم ) اسم معرفة، و (العين) نكرة ، فنصبت لذلك إذ كانت صفة له ، وإنما قلنا ذلك هو الصواب لما قد قدمنا من أن ( التسنيم ) معرفة " (3 ).

( المناقشة :
   اختلف النحويون في إعراب ( عيناً ) في هذه الآية على خمسة أقوال :

(  القول الأول :

   أنّ ( عيناً ) مفعول به، ثم اختلف في ناصبها على ثلاثة آراء :

(       الرأي الأول :   أنه على المدح .
وهذا قول الزمخشري(1 ) ، وأبي حيان (2 )، والآلوسي(3 ) ، واختاره القرطبي (4 )، و الشوكاني(5 ) ، وقدمه ابن عطية(6 ) ، وهو القول الثاني للأخفش (7 ).

(       الرأي الثاني : أنه فعل مقدر ، أي : أعني عينا .
وقد نسب هذا القول إلى المبرد ، قال النحاس : "  وقال محمد بن يزيد : حكاه لنا علي بن سليمان 
( الأخفش الصغير ) : لا يصح لي أن تكون منصوبة إلا بمعنى ( أعني ) " (8 )، وجوزه ابن الأنباري(9 ) .

       (  الرأي الثالث :

   أنه المصدر ( تسنيم )، إذ إن ( تسنيم ) مصدر  ،  والمصدر يعمل عمل الفعل .

فالتقدير : من تسنيمِ عينٍ ، فلما نونه نصبها به .

وهذا نحو قوله تعالى :  ( (((( ((((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((... ( (10 ).

   وهذا قول الفراء(11 ) ، وهو ما قدمه الزجاج(12 ) ، وابن الجوزي(13 ) ، وجوزه ابن عطية(14 ) .
( القول الثاني :

    أن ( عينا ) حال من ( تسنيم ) .

وذلك لكونه اسما علما فهو معرفة ، أي : ومزاج ذلك الشراب من العالي جارياً .

وصح كونه حالا مع جموده لوصفه بقوله : ( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ( ، أو لتأويله بمشتق ، كجارية .
وهذا اختيار النحاس (1 ) ، وهو ما جوزه الزجاج(2 ) ، وابن الأنباري (3 ) ، وابن عطية (4 ) ، وابن عاشور(5 ) ، وهو ظاهر قول الطبري آنف الذكر(6 ) .

(  القول الثالث :

   أنّ ( عيناً ) حلت محل مضاف محذوف منصوب بفعل محذوف، تقديره ( يُسقون )

أي : يُسقون ماء عين ، فحذف الفعل ثم حذف المضاف ، وحل المضاف إليه محله فانتصب .

وقد جوزه الزجاج (7 ) ، وابن الأنباري (8 ) ، وابن الجوزي(9 ) ، وهو أول قولي الأخفش(10 ) .

وقال عنه ابن عطية : " وهو بعيد "(11 ) .

( القول الرابع :

    أنّ ( عيناً ) تمييز .
وهذا قول المنتجب (1 ) ، وهو ما قدمه ابن الأنباري(2 ) .

( القول الخامس :

    أنّ ( عيناً ) بدل من محل ( ((((((( ((((((((( ( ، وهو ما جوزه الكرماني(3 ) .

وأرجح هذه الأقوال - عندي - هو الرأي الأول والثاني من القول الأول ، وذلك لما يلي :

1- أنّ السياق سياق مدحٍ وترغيبٍ وثناءٍ ، والقطع يكثر في هذه السياقات العربية عموماً، وفي القرآن الكريم خصوصاً ، ومنه قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((  ( (4 )
فقطع ( المقيمين ) من باب المدح، فجعلها منصوبة بفعل مقدر : ( أمدح ) أو ( أعني ) .

ومن القطع في سياق الذم قول الله تعالى : ( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (5 )
إذ التقدير : أذمُّ حمالةَ الحطب .
2- أن القول الثاني يؤخذ عليه كون ( عينا ) اسما جامداً ، و في ذلك خروج عن الأصل ، وكل ما جاء في توجيه ذلك فيه بعد وتكلف ظاهران .

3- أن الصحيح من قولي المفسرين في المراد بـ ( تسنيم ) هو أنها علم على عين في أعلى الجنة ، وليس المراد منها الماء كما هو قول مجاهد والكلبي(6 ) .
وهذا الذي عليه قول جماهير المفسرين ، ولذلك قال الطبري :

" وأما سائر أهل التأويل فقالوا : هو عين يمزج بها الرحيق لأصحاب اليمين، وأما المقربون فيشربونها صرفا "(1 ) .

وقال في نهاية المسألة : " وإنما قلنا : ذلك هو الصواب لما قدمناه من الرواية أن التسنيم هو 
العين " (2 ).

وهذا ما يبعد الرأي الثالث من القول الأول ، وكذلك القول الرابع ، إذ إن الأصل في العلم أنه لا يميز .

4- ضعف القول الخامس ، وذلك لطول الفصل بين البدل والمبدل منه، ولم يضطرنا شيء لذلك.

والله – تعالى – أعلم .

المسألة الثامنة والأربعون
إعراب( نفسه ) في قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((  ((1 )
( رأي الأخفش :
      استحسن الأخفش كون ( سفه ) قد ضمنت معنى فعل آخر متعد بنفسه ، كـ ( أهلك ) أو ( جهل ) ونحو ذلك .

  وعليه فإن ( نفسه ) تعرب عنده مفعولاً به لـ ( سفه ) .

قال الأخفش : " وأحسن ذلك أن تقول: إن ( سفه نفسه ) جرت مجرى ( سفه )، إذ كان الفعل غير متعدٍ ، وإنما عداه إلى ( نفسه ) ، و ( رأيه ) وأشباه ذلك مما هو في المعنى ، نحو : (سفه) إذا لم يتعدَّ ، وأما (غبن) و (خسر) فقد يتعدى إلى غيره تقول : غبن خمسين، وخسر خمسين " (2 ).

( موقف الطبري :
    يرى الطبري أن ( نفسه ) منصوبة على التمييز ، حيث قال :

" وإنما نصب (النفس) على معنى المفسر ، ذلك أن السفه في الأصل للنفس ، فلما نقل إلى ( من ) نصبت (النفس) بمعنى التفسير ، كما يقال : هو أوسعكم داراً ، فتدخل (الدار) في الكلام على أن السعة فيه لا في الرجل ، فكذلك (النفس) ، دخلت لأن السفه للنفس لا لـ ( من ) ولذلك لم يجز أن يقال : سفه أخوك ، وإنما جاز أن يفسر بـ(النفس) وهي مضافة إلى معرفة، لأنها في تأويل نكرة "(3 ) .
( المناقشة :
  اختلف النحويون في إعراب ( نفسه ) في هذه الآية، تبعاً لاختلافهم في حكم مجيء التمييز معرفة(4 ) ، حيث اختلفوا في حكم ذلك على قولين :

( القول الأول :  الجواز

  حيث يجوّز أصحاب هذا القول مجيء التمييز معرفة، وهذا مذهب الكوفيين(1 ) ، كالفراء (2 )، وهو قول ابن الطراوة(3 ) ، والزمخشري (4 ). وهو ما رآه الطبري(5 ) .

وجعلوا ذلك مخصوصاً بالتمييز المحول من الفاعل .

واستدل أصحاب هذا القول بورود ذلك كثيراً في كلام العرب شعراً ونثراً ، ومما أوردوه في ذلك:

1- آية المسألة فـ ( نفسه ) على هذا القول جاءت تمييزاً لـ ( سفه ) مع كونها معرفة ، قال بذلك الفراء(6 ) ، والطبري (7 ) ، والراغب الأصفهاني (8 )، وابن قتيبة (9 ).
2- قوله تعالى : ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( (10 )
   فـ ( معيشتها ) معرفة ، وقد جاءت تمييزاً .
3- قول العرب : ( مَا فَعَلَتِ الخَمْسَةَ عَشَرَ الدِّرْهَمَ  ) ،  وقولهم : ( سَفِهَ زيدٌ نفسَه ) و ( وَجِعَ زيدٌ بطنَه ) و ( أَلِمَ عمروٌ رأسَه ) و ( غَبِنَ زيدٌ رأيَه )(11 ) .
4- قول الشاعر (1 ):
         رَأَيْتُكَ لمَاَّ أَنْ عَرَفْتَ وُجُـوهَنَا صَدَ          دْتَ وَطِبْتَ النَّفْسَ يَا قَيْسُ عَنْ عَمْرٍو(2 )
فجاءت ( النفس ) تمييزاً لـ ( طبت )، وهي معرفة .

5- قول الشاعر (3 )  :
عَلامَ مُلِئْتَ الرُّعْبَ وَالْحَرْبُ لمَ تَقِدْ          لَظَاهَا وَلمَ تُسْتَعْمَلِ الْبِيْضُ وَالسُّمْرُ (4 )
فـ ( الرعب ) جاءت تمييزاً لـ ( ملئت )، وهي معرفة .

6- قول الشاعر (5 ):

لَهُ دَاعٍ  بِمَكَّـةَ مُشْمَـعِلُّ          وَآخَـرُ فَـوْقَ دَارَتِـهِ يُنَادِي

                 إِلَى رُدَحٍ مِـنَ الشِّيْزَى مِلاَءٍ           لُبَـابَ الْبُـرِّ يُلْبَكُ بِالشِّهَادِ(6 )
7- قول الشاعر(7 ) :
وَلَقَدْ أَغْتَدِي وَمَـا صَقَعَ الدِّيْـ          ـكُ عَلَى أَدْهَمٍ أَجَشَّ الصَّهِيلا (1 )
فا ( الصهيل ) جاءت تمييزاً، وهي معرفة .

قول الشاعر (2 ):

                وَنَأْخُذُ بَعْدَهُ بِذِنَـابِ عَيْـشٍ          أَجَبَّ الظَّـهْرَ لَيْسَ لَهُ سَنـَامُ (3 )
فـ ( الظهر ) جاءت تمييزاً، وهي معرفة .

(القول الثاني : المنع

      حيث يرى أصحاب هذا القول عدم مجيء التمييز معرفة ، ويوجبون كونه نكرة .

وهذا مذهب البصريين (4 ) ، وهو قول سيبويه(5 ) ، والمازني(6 ) ، والمبرد(7 ) ،والزجاج (8 ) ، وابن السراج(9 ) ، والنحاس(10 ) ، والزجاجي (11 ) ، والصيمري(12 ) 

ومكي(1 )،والزمخشري(2 ) في أحد قوليه، وابن الأنباري (3 )، والعكبري(4 )،وابن عصفور(5 )، وابن مالك(6 )، والإسفراييني(7 ) ، وابن الناظم (8)، وابن أبي الربيع (9 )، وابن جمعة(10) ، وأبي حيان(11).

وقد استدل أصحاب هذا القول بعلة عقلية ، فقالوا : إن التمييز إذا كان معروفاً كان مخصوصاً ، وإذا كان منكوراً كان شائعاً في نوعه ، والمقصود منهم بيان ما انبهم من الذوات ، وهذا يحصل من لفظ التنكير ، فلا فائدة في التعريف ، فقد أشبه الحال ، من حيث إنه يبين ما قبله ، ولما أشبه الحال ، وجب أن يكون نكرة ، كما أن الحال نكرة (12).

أما النصوص الواردة في ذلك فهي عندهم مؤولة على الآتي :

(أولاً : أوردوا في آية المسألة عدة تأويلات ، منها :

1- أن ( نفسه ) ليست منصوبة على التمييز ، إنما هي منصوبة على نزع الخافض ، إذ الأصل : من سفه في نفسه .
وهذا التأويل منسوب إلى الكسائي (13)، وهو اختيار العز بن عبد السلام (14)، وقدمه مكي(15) ،

 وجوزه الأخفش(1 ) ، والزجاج (2 ).

2- أن ( سفه ) ضمنت معنى فعل آخر متعد بنفسه .
فالمعنى : إلا من أهلك نفسه ، أو جهل نفسه ، ونحو ذلك .
      وهذا قول أبي عبيدة(3)، وابن كيسان(4)، والأزهري(5 )، وابن جني (6)، وابن هشام(7)،
 وهو ما رجحه الزجاج(8)، والزمخشري(9)، والمنتجب(10)، وقدمه العكبري (11)،
 والآلوسي(12). وهذا الذي استحسنه الأخفش(13) خلافاً للطبري (14).

3- أن ( سفه ) متعد بنفسه ، فيكون ( نفسه ) مفعولا به . 

وقد حكى هذه اللغة يونس (15)  ،
والأخفش الأكبر (16) ، والمبرد (17) ،  وثعلب (18).

(  ثانياً : قالوا في قوله تعالى :    ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( (1 ): إن الفعل ( بطر ) ضمن معنى فعل آخر يتعدى بنفسه .

فالمعنى : خسرت معيشتها أو كفرت ، أي : كفرت نعمتها (2) .

وقيل : إن ( معيشتها ) منصوبة على نزع الخافض وليست على التمييز . 

إذ التقدير : في معيشتها ( 3)  .
وقيل أيضاً : أن ( معيشتها ) منصوب على التشبيه بالمفعول به (4).

(ثالثاً  : وجهوا ما ورد من أبيات شعرية ونصوص نثرية مما كان التمييز فيها معرفاً بـ ( ال ) بأن  ( ال ) زائدة .

كما في : الخمسة عشر الدرهم ، وكما في ( النفس  ) و ( الرعب ) (5 ) .

(رابعاً : وجهوا ما ورد من أبيات وأقوال العرب مما كان فيه التمييز مضافا إلى معرفة بأنها منصوبة على نزع الخافض .

فالتقدير : غبن في رأيه ، ووجع في بطنه ، وألم في رأسه ، وبلباب البر. (6)
أو بأن الأفعال قبلها قد ضمنت فعلاً آخر متعدياً بنفسه ،فالتقدير : سوأ رأيه ، وشكا بطنه ورأسه، وأهلك نفسه (7).

(خامساً : قالوا في البيتين الشعريين المتضمنين قوله : ( أجش الصهيلا )، و ( أجب الظهر ) أن 
( الصهيلا ) و ( الظهر ) منصوبان على التشبيه بالمفعول ، كالضارب الرجل( 1 ) .

والذي ترجح لدي من بين هذين القولين هو القول الأول ، وذلك لما يلي :
1- أننا أمام شواهد عديدة من القرآن الكريم ومن كلام العرب ، كلها جاءت على صورة التمييز وهي معرفة ، فيجب حينئذٍ أن تحمل على ظاهرها ، وأن تعرب إعراب ما كانت على شبهه أقرب، ونقلها عن ظاهرها يحتاج إلى حجة، ولا حجة عند المانعين تقوى على نقلها عن هذا الأصل، والذي رجحته هو الموافق لكلام العرب لغة ومعنى .
2- أن حصر التمييز المعرفة بكونه المحول من الفاعل يسقط حجة أصحاب القول الثاني، الذين يجعلون المراد من التمييز الدلالة على الجنس أو النوع ، فأوجبوا لذلك أن يكون التمييز نكرة ، لكي يكون شائعاً في نوعه ، إذ المعرفة لا تفيد شيوعا .

وذلك لأن التمييز المحول من الفاعل ليس المقصود به الدلالة على الجنس ، وإنما على شيء واحد وهو الفاعل في الأصل ، وهذا لا يلزم فيه التنكير حتى يعم ، فإنه حال تعريفه وتنكيره لا يدل إلا على شيء واحد .
3- ظهور التكلف في تأويلات أصحاب القول الثاني في تخريج اللفظ على الصناعة المشتهرة، دون استصحاب النظر في المعنى المنقول عن السلف في تفسير الآيتين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده على القائلين بالتضمين في آية المسألة :

    " والبصريون يقولون بمثل هذا إنه منصوب على أنه مفعول به ، ويخرجون قوله ( سفه ) عن معناه في اللغة ، فإنه فعل لازم، فيحتاجون أن ينقلوه من اللزوم إلى التعدية بلا حجة .. . فمنهم من قال : جهل نفسه ... وهذا الذي قالـوه ضعيف " (2 ) .
      ثم ذكر المعنى الذي يؤول إليه إعراب الفريق الأول ، ثم قال : " وهو قول الفراء وغيره من نحاة الكوفة ، واختيار ابن قتيبة ، وهو معنى قول أكثر السلف : إن النفس هي التي سفهت ، فإن السفه فعل لازم لا يتعدى لكن المعنى : إلا من كان سفيهاً ، فجعل الفعل له  ، ونصب الفعل على التمييز لا النكرة " ( 1) .

وحسبك من تأويلاتهم ضعفاً ، قولهم بالنصب على التشبيه بالمفعول به .

ومعلوم أن ذلك شاذ في الأفعال . مطرد في الصفات( 2) .
4- أن أصحاب القول الثاني قد أطلقوا العنان للنصب بنزع الخافض ، بينما هو سماعي فيما سوى ( أَنَّ ) و ( أَنْ ) ( 3) .
والله – تعالى – أعلم .

المسألة التاسعة والأربعون

إعراب ( رفيقاً ) في قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((((( (((((((( ( (1 ) .

( رأي الأخفش :
يرى الأخفش أن ( رفيقاً ) منصوبة على الحالية ؛ لأنها بمنزلة ( رجلاً ) في نحو: كرم زيد رجلاً ، حيث قال :

" فليس هذا على : نعم الرجل ، لأن ( نعم ) لا يقع إلا على اسم فيه الألف واللام، أو نكرة، ولكن هذا على مثل قولك : كرم زيد رجلاً ، تنصبه على الحال ،  و ( الرفيق ) واحد في معنى جماعة ، مثل : هم لي صديق " (2 ).

( موقف الطبري :
نقل الطبري قول الأخفش، ثم أتبعه بقول أحد الكوفيين الذي يـرى بأن ( رفيقاً ) منصوبة على التمييز ، حيث قال : " وكان بعض نحويي الكوفة يرى أنه منصوب على التفسير، وينكر أن يكون حالاً ويستشهد على ذلك بأن العرب تقول : كرم زيد من رجلٍ ، وحسن أولئك من رفقاء ، وأن دخول ( من ) دلالة على أن  ( الرفيق ) مفسره .

قال وقد حكي عن العرب : ( نعمتم رجالاً )، فدل على أن ذلك نظير قوله :  وحسنتم رفقاء ، وهذا القول أولى بالصواب ، للعلة التي ذكرنا لقائليه " (3 ).

( المناقشة :
اختلف النحويون في إعراب ( رفيقاً ) في هذه الآية على قولين :

( القول الأول :

أن ( رفيقاً ) منصوبة على الحال (4 ).

وقد أفرد الأخفش هذا القول في معانيه ولم يذكر غيره(1 ) ، وجوزه كل من ابن الأنباري(2 )، وأبي حيان(3 )، والشوكاني(4 )، والآلوسي(5 ) .

وعللوا ذلك بأن ( رفيقاً ) من أسماء الصفات(6 ).

ولأنها بمنزلة ( رجلاً ) في نحو : كَرُمَ زيدٌ رجلاً (7 ).
(  القول الثاني :

أنَّ ( رفيقاً ) منصوبة على التمييز(8 ) .

وهذا قول الزجاج(9)، ومكي(10 )، وكذا الزمخشري، وابن عاشور(11) .

وقدمه المنتجب(12) ،  والعكبري(13) ،  والرازي (14) ، ورجحه ابن عطية (15) ، وجوزه ابن
 الأنباري(16) وأبو حيان (17) والآلوسي (18 ) والشوكاني(19 ) .

وهو اختيار الطبري(1 ) .

وأما إفراد الرفيق ، فقيل : إنه كالصديق والخليط في استواء الواحد والجمع فيه(2 ).

وقيل : اكتفاء بالواحد عن الجمع، لفهم المعنى وحسَّن ذلك كونه فاصلة(3 ). 

وهذا القول هو الراجح، وذلك لما يلي :

1- أنه سمع عن العرب قولهم: ( وحسن أولئك من رفقاء ) (4 ) وقولهم:( كَرُمَ زَيْدٌ مِنْ رَجُلٍ) (5 ) ، فدخول ( مِن ) على (رفقاء) و (رجل) دليل على أنهما تمييز . 
فالتمييز عُرِّف بأنه : ما فيه معنى ( مِن ) الجنسية، من نكرة، منصوبة، فضلة، غير تابع (6 ) .
2- أن القول الذي رجحته هو قول أكثر النحويين الذين تناولوا إعراب هذه الآية، ما بين قائل به، أو مرجحٍ إياه، أو مقدم له على غيره ، كما تبين ذلك آنفاً في المناقشة .
والله – تعالى – أعلم .
المسألة الخمسون
إعراب ( مقتا) في قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( ((( (( (((((((((((  ((( ((1 )
( رأي الأخفش :

       يرى الأخفش أن ( كبر ) تلحق بباب ( نعم ) و ( بئس )، وعليه فإن فاعلها في هذه الآية ضمير مستتر يعود على ( مقتا ). فالتقدير : كبر مقتكم مقتا قولكم ، فـ ( مقتا ) تمييز .

حيث قال : " قال : ( (((((( ((((((( ((((( (((( ( أي : كبر مقتكم مقتا . ثم قال : ( ((( (((((((((( ((( (( (((((((((((  ( أي : قولكم " (2 ) .

( موقف الطبري :

      أورد الطبري رأي الأخفش، ثم أعقبه برأي الفراء، واختار رأي الفراء كما سيأتي  ، فهو يرى – كالأخفش – أن ( كبر ) تلحق بباب ( نعم ) و ( بئس )، ولكنه يرى أن فاعلها ضمير مستتر تدل عليه الآية قبلها ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((( (( (((((((((((  ( (3 )، و(مقتاً) تمييز. حيث قال : " والصواب من القول في ذلك عندي : أن قوله : ( مقتاً ) منصوب على التفسير ، كقول القائل : كبر قولا هذا القول " (4 ).

وبهذا نجد أن الطبري يتفق مع الأخفش في مجيء ( مقتاً ) تمييز ، ويتفق معه كذلك في أن فاعلها ضمير مستتر ، ولكن يختلف مع الأخفش فيما يعود عليه الضمير .

( المناقشة :

     اختلف النحويون في إعراب هذه الآية على أقوال،واختلفوا كذلك في تقدير الفاعل لـ

 
( كبر ) عند من ألحقها بباب ( نعم ) و ( بئس ) .

أما إعراب الآية فهو محل اتفاق بين الطبري والأخفش، وليس محل نزاع(1 )  .

وأما اختلافهم في تقدير فاعل ( كبر )، فهو ما سأتناوله – إن شاء الله – بالتفصيل ، وأعقبه بالراجح عندي ، فأقول وبالله التوفيق : 
اختلف النحويون في تقدير فاعل ( كبر ) على قولين :
( القول الأول :
  أن فاعل ( كبر  ) ضمير مستتر يعود على ( مقتا )، فالتقدير : كبر المقتُ مقتاً مقت قولكم .

وإنما قدروا ( مقت قولكم )؛ لوجوب كون المخصوص من جنس التمييز (2 ).

و ( ((( (((((((((( ( في محل رفع مبتدأ مؤخر، و ( كبر ) مع فاعله خبر مقدم ، أو هي خبر لمبتدأ محذوف، تقديره : هو ، أي : المذموم .

وهذا قول مكي(3 ) ، والكرماني (4 )، وابن الأنباري(5 )، والمنتجب (6 )، وهو ما رآه الأخفش(7 ) ، وخالفه فيه الطبري(8 )   .
( القول الثاني :

    أن فاعل ( كبر ) ضمير عائد إلى المفهوم من الآية السابقة .
وهذا قول الكسائي(1 ) ، والفراء(2) ، وهو اختيار الطبري(3 ) .

ويضعف هذا القول قولهم : ( نعم رجلا أنت ) ، ( بئس رجلا هو ) ، إذ لو كان المرفوع هو الفاعل لوجب اتصاله بالفعل (4 ).

  ويضعفه كذلك قولهم : ( نعم رجلا كان زيدٌ ) حيث أعملوا الناسخ في المرفوع بعد ( نعم ) ، ولو كان فاعلا لما عمل فيه ، لأن الناسخ لا يدخل على الفاعل(5 ) .
كما أن التقدير في القول الأول فيه نظر ، وفيه تعمية للمعنى لا توضيح .

ولذلك فإني أرى أن الفاعل ليس ضميراً ، إنما هو مذكور في الآية نفسها ، وهو قوله ( (((
 (((((((((( ( فالتقدير : كبر قولكم مع عدم فعلكم مقتاً عند الله .

  ولم أقف على أحد من النحويين قال بذلك ، ولكني أرجحه لعدة أمور ، هي :

1 – أن الفراء قال في معرض كلامه عن الآية : " ( ((( (((((((((( ( في موضع رفع ، لأن ( كبر ) بمنزلة قولك : بئس رجلاً أخوك " (6 )
  فجعل (كبر) بمنزلة (بئس) و (مقتاً) بمنزلة (رجلاً) و ( ((( (((((((((( ( بمنزلة (أخوك) 
و (أخوك) تعرب فاعلا ًعلى الصحيح، فكان لازم هذا القول أن تعرب ( ((( (((((((((( ( فاعلاً أيضاً.
2- أن ما رجحته يخلو من التقدير ، وكلما كان التوجيه عن التقدير أبعد، فإنه يكون إلى العربية الفصيحة أقرب .
3- أن الفاعل فيما رجحته مذكور ، وهو في القولين السابقين مضمر ، ولا ينبغي العدول عن المذكور إلا من مانع، ولا مانع .
والله- تعالى – أعلم .

المسألة الحادية والخمسون والثانية والخمسون والثالثة والخمسون

حكم ( مِن ) مِن حيث الأصالة والزيادة في

قوله تعالى :  ( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((( ((((((((  ( (1 ).

وقوله تعالى : ( (((((( (( ((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( (((( ((((((( ( (2 ) .

وقوله تعالى : ( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (3 ) .

( رأي الأخفش :
     يرى الأخفش أن ( مِن ) في جميع هذه المواضع زائدة ، فهو يرى – كما سيأتي إن شاء الله في المناقشة – أن لا شروط معتبرة لزيادة ( مِن )، إذ المعنى فقط يحدد ذلك عنده ، وقد أدرج الآية الأولى ضمن باب زيادة ( مِن ) فقال :

" وأما قوله : ( (((((((( ((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( فدخلت فيه ( مِن ) كنحو ما تقول في الكلام : أهلُ البصرةِ يَأكلون مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعيرِ ، وتقول : ذهبتُ فَأصبْتُ مِنَ الطَّعَامِ ، تريد : شيئاً ، ولم تذكر ( الشيء ) وإن شئت جعلته على قولك : ما رأيتُ مِنْ أَحَدٍ ، تريد : ما رأيتُ أحداً، وهل جاءك مِنْ رَجُلٍ ، تريد : هل جاءك رجلٌ .

فإن قلت : إنما يكون هذا في النفي والاستفهام ، فقد جاء في غير ذلك ، قال : ( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( ( (4 ) ، فهذا ليس باستفهام ولا نفي.وتقول : زيد من أفضلها ، تريد : هو أفضلها ، وتقول العرب : قد كان من حديث ٍ فخلِّ عَنِّي حتى أذهبَ ، يريدون : قد كان حديثٌ ،ونظيره قولهم : هل لك في كذا وكذا، ولا يقولون : حاجة ً ولا عليك ، يريدون :


 ولا بأسَ عليك " (1 ).

وقال في قوله تعالى : ( (((((( (( ((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (: " أدخل فيه ( مِن ) زائدة ، كما تقول : قد كان من حديث ، و ( مِن ) ههنا أحسن ، لأن حرف النفي قد دخل في قوله ( لا أضيع ) " (2 )
وقال في قوله تعالى : ( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( : " أدخل ( مِن ) كما أدخله في قوله : قد كان من حديث، وقد كان من مطر ٍ ، وقوله : ( ((((((((((( (((((( (((( ((((((((((((((  ( (3 ) 
و ( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((( (((( (((((( ( (4 ) ، وهو فيما فسِّر :ينزل من السماء جبالاً فيها برد " (5 ).

 ( موقف الطبري :

رد الطبري قول الأخفش بالزيادة، وحكم على ( مِن ) في هذه المواضع الثلاث بأنها أصلية، جاءت لمعنى ، فهي عنده للتبعيض في الآية الأولى والثالثة ، وهي لبيان الجنس في الآية الثانية .

فقال في الآية الأولى : " لأن ( مِن ) تأتي بمعنى التبعيض لما بعدها، فاكتفى بها عن ذكر البعض ، إذا كان معلوماً بدخولها معنى ما أريد بالكلام الذي هي فيه ... فتأويل الكلام إذاً على ما وصفنا من ذكرنا : فادع لنا ربك يخرج لنا بعض ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها " (6 )
وقال في الآية الثالثة : " والصواب من القول في ذلك أن ( مِن ) لا تدخل في الكلام إلا لمعنى مفهوم ، وقد يجوز حذفها في بعض الكلام ، وبالكلام  إليها حاجة،  لدلالة ما يظهر من الكلام عليها ، فأما أن تكون في الكلام لغير معنى أفادته بدخولها ، فذلك قد بينا فيما مضى أنه غير جائز أن يكون فيما صح من الكلام .

ومعنى دخولها في قوله : ( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( للتبعيض، إذا كانت الجوارح تمسك على أصحابها ما أحل الله لهم  لحومه، وحرم عليهم فرثه ودمه،فقال جل ثناؤه :  ( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( جوارحكم الطيبات التي أحللت لكم من لحومها، دون ما حرمت عليكم من خبائثه من الفرث والدم وما أشبه ذلك مما لم أطيبه لكم، فذلك معنى دخول ( مِن ) في ذلك" (1).
وقال في الآية الثانية : أدخلت ( من ) في قوله : ( (((( (((((( (((( ((((((( ( على الترجمة والتفسير عن قوله ( مِنْكُم ) بمعنى لا أضيع عمل عامل منكم من الذكور والإناث ، وليست ( مِن ) هذه بالتي يجوز إسقاطـها وحذفها من الكلام في الجحد ، لأنها دخلت بمعنى لا يصلح الكلام إلا به " (2 ) .

( المناقشة :
اختلف النحويون في حكم ( مِن ) في هذه الآيات الثلاث من حيث الأصالة والزيادة على قولين .

وهذا الخلاف إنما هو تبع للخلاف بينهم في الشروط الواجب توفرها للحكم على (مِن) بالزيادة ، حيث اختلفوا على ثلاثة أقوال :
( القول الأول :
أن ( مِن ) لا تزاد إلا بشرطين :

- الأول :   أن يكون ما قبلها نفي وشبهه، كالاستفهام .
- الثاني :  أن يكون مجرورها نكرة . وهذا مذهب البصريين (3 ) ، وهو قول سيبويه(4) ، 

وأبي بكر بن الأنباري (1 ). 
واستدل أصحاب هذا القول على هذين الشرطين بدليلين عقليين :

- الأول : أن ( مِن ) تفيد الاستغراق، وتأتي لمعنى العموم، واستغراق الجنس في الموجب محال (2 ).

ولذلك اشترط أن يكون الكلام منفياً .

- الثاني : ما أورده ابن السراج في أصوله، حيث قال : " إلا أنه موضع دلت فيه على أنه للنكرات دون المعارف ، ألا ترى أنك تقول : ما جاءني من عبد الله ، لأن ( رجلاً ) في موضع الجمع ، ولايقع المعروف هذا الموضع لأنه شيء قد عرف بعينه " (3 ) .

ومن الشواهد التي تحقق شرطي البصريين :

قوله تعالى : ( ((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (4 ) .

و قوله تعالى : ( (((( (((( ((((((( (((((( (((( ( (5 ) .
و قوله تعالى : ( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ( (6 ) .
فكلمة ( إله ) و ( بشير ) جاءت نكرة مجرورة في سياق نفي .وكلمة (خالق) جاءت نكرة مجرورة في سياق شبه النفي، وهو الاستفهام .
( القول الثاني :                                      

  أن ( مِن ) تزاد بشرط واحد ، وهو أن يكون مجرورها نكرة . ونسب هذا القول إلى بعض الكوفيين(7 ) .

( القول الثالث :

   أن  ( مِن )   يمكن زيادتها مطلقاً، دون شرط .

     وهذا قول الكسائي(1 )، وهشام (2 )،وابن مالك(3 )،وابن جماعة (4 )،وهو ما رآه الأخفش (5 )
وخالفه فيه الطبري(6 ) .

وقد استدل أصحاب هذا القول بمجيء ( مِن ) زائدة في كثير من الشواهد النثرية والشعرية ، مع كون ما بعدها معرفة وفي سياق إيجاب .ومن ذلك :

1- قوله تعالى : ( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((   (((((((((((((  ... ( (7 ).

وهي الآية الأولى في هذه المسألة .
2- قوله تعالى :  (  ((((((((((((( (((((( (((((((( (((((( (( ((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( (((( ((((((( ( ((((((((( ((((( (((((( ( ( (8 )
وهي الآية الثانية في هذه المسألة .
3- قوله تعالى :  ( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (1 ) .

وهي الآية الثالثة في هذه المسألة .
فـ ( مِن ) في الآيات الثلاث  زائدة عندهم، مع عدم تحقق الشرطين .
4-  قوله تعالى :  (  ((((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((((  ( (2 ).

وقوله تعالى : ( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( ( (3 ) 

فـ ( مِن ) في هاتين الآيتين زائدة، مع عدم توفر الشرطين أيضاً (4 ) .
5-   قوله تعالى :  ( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((((( ( (5 ) .

فـ ( مِن ) هنا زائدة، مع عدم توفر الشرطين(6 ) .

6 –   قوله تعالى :  ( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (  ( (7 ) .

فـ ( مِن ) في قوله (مِنْ تَحْتِهَا ) زائدة ، أي : تحتَها الأنهارُ
7-  قوله تعالى :  ( (((((((((( (((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ٍ ( (8 ) .

أي : أساور فـ ( مِن ) في قوله (مِنْ أَسَاوِرَ) زائدة .
8-  ما روي عن العرب أنه سمع عنهم قولهم : ( قَدْ كَانَ مِنْ مَطَرٍ ) أي : كان مطر(9 ) . و(قَدْ

 كَانَ مِنْ حديثٍ فَخَلِّ عَنِّي ) أي : كان حديث(1 ) .
9-ما جاء عن النبي محمد ( أنه قال : { إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ } (2 ).
قال الكسائي : ( مِن ) في الحديث زائدة (3 ).
10-قول الشاعر (4 ) :

ويَنْمِي لَهَـا حُبُّـهَا عِنْـدَنَا           فَمَا قَالَ مِنْ كَاشِحٍ لَمْ يَضُرِ (5 ) .

فـ ( مِن ) في قوله ( مِنْ كَاشِحٍ ) زائدة عندهم، مع عدم توفر الأول .

11– قول الشاعر (6 ) :

              لَمَّا بَلَغْتُ إِمَامَ الْعَدْلِ قُلْتُ لَهُمْ            قَدْ كَانَ مِنْ طُوْلِ إِدْلاجِيْ وِتَهْجِيْرِيْ (7 )
12-قول الشاعر (8 ):

             لِمَنِ الدِّيَـارِ بِقـُنَّةِ الْحـَجْرِ           أَقْـوَيْنَ مِنْ حُـجَجٍ وَمِـنْ دَهْرِ(9 )
أي :  أقوين حججاً ، فـ ( من ) هنا زائدة أيضاً .
13- قول الشاعر (1 ):
وَكُنْتُ أَرَى كَالْمَوْتِ مِنْ بَيْنِ سَاعَةٍ         فَكَيْفَ بَبَيْنٍ كَانَ مَوْعِدُهُ الْحَشْرُ (2 )
أراد : وكنت أرى بين ساعة كالموت .

والراجح عندي أنه يجوز وقوع ( مِن ) زائدة في الكلام الموجب ، وقبل المعرفة ، ولكنَّ ذلك ليس هو الأصل ، ولا ينبغي التوسع فيه ، ولا التعجل بالاعتماد عليه، في توجيه الشواهد العربية شعراً ونثراً .

    والحق أنه بالنظر إلى أكثر الشواهد قرآنية كانت، أو حديثاً نبوياً، أو أبياتاً شعرية ، نجد أن 
( مِن ) فيها جاءت لتفيد معنى ولم تكن زائدة ، خلافاً لما قال به أصحاب القول الثالث .

ومن ذلك :

1- أن ( مِن ) في قوله تعالى : ( ((((( (((((((( (((((((( ( (3)، وقوله تعالى : ( (((((( (((((((((( 
((((((((((  ( (4 )، جاءت للتبعيض ، وذلك على نحو ما أوردته في موقف الطبري آنفا (5 ).
2- أن ( من ) في قوله تعالى : ( (((( (((((( (((( ((((((( ( (6 )جاءت لبيان الجنس ، وذلك على نحو ما أوردته في موقف الطبري آنفا(7 ) .
3- أن ( من ) في قوله تعالى : ( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( (8 )، و( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( (  (9)، تفيد التبعيض .
قال ابن الحاجب في معرض رده على القائلين بزيادة ( من ) في هذه الآية مستدلين بقوله تعالى : ( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( (1 ) :

    " إنما وردت في قوم نوح ، ويجوز أن يكون قوم نوح إنما يغفر لهم البعض ،و(  (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( إنما وردت في هذه الأمة ، فصح حمل تلك على التبعيض ، فزال وهم التناقض.

    ثم لو سُلِّم أن الآيتين لإحدى الأمتين لجاز أن يكون ( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( لبعضهم و ( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( لبعضهم ، فصح أن يحمل على التبعيض ، ويزول وهم التناقض ، وإذا ثبت ذلك سقط الاستدلال " (2 ).

   فالمراد أن أكثر هذه الشواهد يمكن توجيهها من دون الحكم على ( مِن ) بالزيادة، ومن دون تمحل أو تكلف ، وتبقى نصوص عربية أخرى قرآنية وغير قرآنية ، وردت ( مِن ) فيها قبل معرفة في سياق إيجاب ، ولا تحتمل أي معنى من المعاني التي تحمل عليها ( مِن )، فلا بأس حينئذٍ من الحكم عليها بالزيادة ، ولا سيما أن شواهد المجيزين زيادتها كثيرة جداً ، والحكم بمنع كل ذلك قد يؤدي إلى التكلف في التأويل، والتمحل في التوجيه .

   فمما يحسن القول عليه بالزيادة قول العرب: ( قَدْ كَانَ مِنْ حَدِيْثٍ ) ،  وقولهم  (قَدْ كَانَ مِنْ مَطْرٍ ) ، وذلك لعدم تحملها أياً من معاني ( مِن ) .

ولذا فقد وجدنا المانعين يحاولون توجيه ذلك، فيشرقون مرة ، ويغربون أخرى ، والأسلوب لا يحتمل ما قالوه ، ولكنهم ألزموا أنفسهم ما لا يلزم .

   فهذا ابن الحاجب يحمل قول العرب هذا على التبعيض، ويجعله كقولك : أخذت من الدراهم ، كأنك قلت : قد كان شيءٌ من مطر(3 ) .

وحمله آخرون على الحكاية ، حيث يقدر أنّ قائلاً قال : هَلْ كَانَ مِنْ مَطْرٍ ؟ فأجيب بقوله : قَدْ 
كَانَ مِنْ مَطْرٍ (4 ) .

فيتلخلص من هذه المناقشة فيما يتعلق بموقف الطبري والأخفش، أن رأي الطبري هو الراجح فيما يتعلق بهذه الآيات الثلاث .

  وذلك لأن ( مِن ) فيها يمكن أن تحمل على أحد معانيها، كالتبعيض، وبيان الجنس، بينما رأي الأخفش هو الراجح في جواز الحكم على ( مِن ) بالزيادة ، وإن كان ما بعدها معرفة في سياق إيجاب .
وقد اشترطت للحكم عليها بالزيادة شرطاً ، هو عدم تحملها أي معنى من المعاني ، فإن كانت إلى أحد هذه المعاني أقرب وجب القول به ، إذ إن أصالة الحرف هو الأصل ، ولا يعدل عنه إلى الحكم عليه بالزيادة إلا من صارف يقوى على نقله عن هذا الأصل .
والله – تعالى – أعلم .
المسألة الرابعة والخمسون
نوع ( ما ) في قوله تعالى : (  (((((((((( (((((((((( (((((( ( ((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((( 
 ((((((((((( ((((  ((1 )
( رأي الأخفش :

   يرى الأخفش أن ( ما ) هنا صلة للتوكيد ، حيث قال :
  " وتفسيره : فقليلا يؤمنون ، و (ما) زائدة ، كما قال : ( ((((((( (((((((( ((((( (((( (((((
 ((((((  ( (2 ) يقول :  فبرحمة من الله ، وقال :  ( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( (3 ) أي : لحق مثل أنكم تنطقون . وزيادة ( ما ) في القرآن والكلام نحو ذا كثير ، وقال  الشاعر (4 ):

لَوْ بِأَبَـانَيْنِ جَـاءَ يَخْطُبُهَا           خُضِّبَ مَا أَنْفُ خَاطِبٍ بِدَمِ (5 )
أي : خُضِّبَ بِدَمٍ أَنْفُ خَاطِبٍ "(6 ) .

( موقف الطبري :

  منع الطبري رأي الأخفش هذا، ورأى أن ( ما ) هنا ليست زائدة، إنما جاءت إبهامية ، لأنها اقترنت باسم نكرة فأبهمته إبهاماً وزادته شياعاً وعموماً، كقولك : أعطني كتاباً ما ، تريدُ : أيَّ كتابٍ كان .

حيث قال :

" وقالوا : إنما ذلك من المتكلم على ابتداء الكلام بالخبر عن عموم جميع الأشياء ، إذا كانت (ما)

 كلمة تجمع كل الأشياء ،ثم تخص وتعم ما عمته بما تذكره بعدها ، وهذا القول عندنا أولى بالصواب ، لأن زيادة ما لا يفيد من الكلام معنى في الكلام ، غير جائز إضافته إلى الله جل 
ثناؤه " (1 )
(  المناقشة :

   اختلف النحويون في نوع ( ما ) في هذه الآية على أربعة أقوال :
(  القول الأول :

   أن ( ما ) صلة للتوكيد ، دخلت بين المعمول والعامل ، ومنه بيت المهلهل .

وهذا قول الثعلبي(2 )،والبغوي(3 )،وابن عطية(4 )، والزمخشري(5 )، وابن الأنباري(6 )، والمنتجب(7 )، وابن جزي(8 )، وأبي حيان(9 )، والقرطبي(10 )، والآلوسي(11 )، وابن عاشور(12 ) .
( القول الثاني :

    أنّ ( ما ) إبهامية .

 وهذا – حسب ما ظهر لي – مراد كلام الطبري(13 )، والمراد بـ (ما ) الإبهامية على ما ذكره


 الزمخشري : هي التي إذا اقترنت باسم نكرة أبهمته إبهاماً، وزادته شياعاً وعموماً ، كقولك : أعطني كتاباً ما ، تريد : أيَّ كتابٍ كان (1 ).
( القول الثالث :

أن ( ما ) نافية .

أي : فما يؤمنون قليلاً ولا كثيراً . وقد نسب هذا القول إلى بعض النحويين(2 ) .

وأورده العكبري ثم قال : " وهذا أقوى في المعنى ، وإنما يضعف شيئاً من جهة تقدم معمول (ما)  في حيز ( ما ) عليها " (3 ) .

وهذا الضعف الذي أراده العكبري إنما هو عند جمهور النحويين ، وخالف في ذلك بعض الكوفيين، فلم يجعل في تقدم معمول ( ما ) النافية عليها ضعفاً (4) ، وهو رأي لايعتد به ، ولذلك قال المنتجب : " ولا أعرف في ذلك خلافاً عند أهل هذه الصناعة ، وهو وإن كان صالحاً من جهة المعنى ، لكن خاسر من جهة الإعراب " (5 ).

وقد رده لذلك الآلوسي(6 ) .
( القول الرابع :

   أنّ ( ما ) مصدرية .

ونسب هذا أيضاً إلى بعض النحويين(7 ) . وقد ضعفه العكبري فقال : " ولايجوز أن تكون ( ما ) مصدرية ، لأن ( قليلاً ) يبقى بلا ناصب " (8 )
ومعنى ذلك : أنك إذا جعلت ( ما ) مصدرية كان ما بعدها صلتها ، ويكون المصدر مرفوعاً بـ

 ( قليلاً ) على أنه فاعل به ، فأين الناصب له ؟

وهذا بخلاف قوله تعالى : ( كَانُوا قَلِيْلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ( (1 )، فإن ( ما ) هنا يجوز أن تكون مصدرية، لأن ( قليلا ) منصوب بـ(كان)، وقد رده لذلك أبو حيان (2 )، و المنتجب (3 ).

  ولذا اضطر أصحاب هذا القول إلى تقدير ( كانوا ) قبل ( قليلا )، ليستقيم النصب، كما استقام في قوله تعالى : ( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((( (   .

 والقول الأول أرجح، لما يلي :

1- أن زيادة (ما) في القرآن والعربية كثير لا يحصى ، ولذلك قال الأخفش : 
"وزيادة ( ما ) في القرآن والكلام ذا كثير "(4 )، ثم أورد بيت مهلهل شاهداً عليه.
2- أن القول الثالث وإن كان صحيحا من حيث المعنى، فإنه لا يصلح من حيث الصنعة النحوية كما بينت .
3- يسقط القول الرابع تكلف التقدير والحذف، و ليَََُّ السياق لتستقيم الصنعة، وهو ما ليس من طبيعة لغتنا العربية الخالدة ، ولذلك فقد ختمه الآلوسي بقوله :" ولا يخفى ما فيه من 
التكلف " (5 ).
4- أن ما تعلل به الطبري في رده على القول الأول الذي هو قول الجمهور، هو أن زيادة ما لا يفيد من الكلام معنى في الكلام غير جائز إضافته إلى الله – جل ثناؤه – لا يعارض ما رجحته ، لأني وأنا أقول بزيادة ( ما )، أثبت أثرها الكبير في المعنى، وهو التوكيد . 
ولذلك نجد الطبري نفسه يضطر إلى القول بالزيادة في بعض المواضع ، كما فعل في تأويله قوله 
تعالى : ( ((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( (((((( (  ( (6 ) حيث قال: " يعني جل ثناؤه بقوله : ( ((((((( (((((((( ((((( (((( ( فبرحمة من الله ، و ( ما ) هنا صلة ... والعرب تجعل ( ما ) صلة في المعرفة والنكرة " (1 ).

فالذي يظهر أن ابن جرير – رحمه الله – يرى أن عدم الزيادة أولى من الزيادة، متى وجد إلى ذلك مخرجا صحيحاً، ليس فيه التكلف والتمحل، مع القول بجواز الزيادة عند ظهور الأمر ووضوحه، مما يجعل الانتقال عنه أمرا لا يخلو من تكلف وتمحل، كما حصل في هذه المسألة .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة الخامسة والخمسون

وجه دخول الباء على قوله ( بقادر ) في قوله تعالى :  ( (((((((( (((((((( (((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((( ( ( (1 )
( رأي الأخفش :

   ( الباء ) في هذه الآية عند الأخفش زائدة للتوكيد ، ودخولها هنا سماعي لا يقاس عليه ، حيث قال : " فهو - يعني (بقادر) - بالباء كالباء في قوله : ( (((((( ((((((   ( (2 ) وهي مثل :
  ( (((((((( ((((((((((( ( (3 ) "  .

( موقف الطبري :
    ( الباء ) في هذه الآية عند الطبري أصلية جاءت لمعنى ، إذ هي مناسبة في هذا الموضع لوقوعها خبراً لـ ( أنَّ ) وبعد فعل ناصب لفعلين .

قال الطبري بعد أن ذكر الأقوال الواردة في هذه المسألة : " وأشبه الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال دخلت الباء في قوله (بقادر) للجحد لما ذكرنا لقائلي ذلك من عللٍ " .

( المناقشة :
  اختلف النحويون في وجه دخول ( الباء )في قوله تعالى : ( (((((((( ( علي وجهين:

( القول الأول :

أنّ ( الباء ) زائدة للتوكيد ، ودخولها هنا سماعي لا يقاس عليه . وهذا قول أبي عبيدة (4)، 


و الأخفش (1 ). ومنه قول الشاعر (2 ):
قِيْلَ مَا الْيَوْمُ بِيْضَتْ بِعُيُوْنِ         النَّاسِ فِيْهَـا تَغَيُّـظٌ وَإِبَاءُ(3 )
فوقعت ( الباء ) زائدة في ( بعيون ) .

وجعلها الأخفش كنحو : قوله تعالى : ( (((((( (((((( (((((((( ( (4 )، وقوله تعالى :  ( (((((((( ((((((((((( ( (5) .

فالأخفش ، و أبو عبيدة يقولان إن ( الباء ) زائدة هنا في الإثبات، على وجه الندور .

والذي حسن زيادتها مع أنه ليس من المواضع القياسية عندهم التي تزاد فيها( الباء ) هو وقوعها في حيز النفي ؛ وذلك لأن النفي في أول الجملة ، وهو قوله تعالى : ( أَوَلَمْ يَرَوْا ( مشتمل على 
( أنّ ) وما في حيزها (6 ).
( القول الثاني :

أنّ ( الباء ) زائدة للتوكيد ، ولكن زيادتها هنا – مع وقوعها بعد الإيجاب – جاء بسبب حمل الآية على المعنى ، وفي هذا يقول الآلوسي :

" فكأنه قيل هنا ، أوليس الله بقادر على أن يحيي الموتى ، ولذلك أجيب عنه بقوله تعالى:  ( (((((( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( ،تقريراً للقدرة على وجه عام، يكون على البرهان على المقصود " (7 )  ونحواً من هذا قاله السمين الحلبي في درِّه (8 )، وكلاهما كان تابعاً لأبي حيان في هذا الرأي .

وهذا قول العكبري (1 )، وأبي حيان (2 )، وابن الأنباري (3 ) ، وابن جزي ( 4 )، وابن عاشور ( 5 )، والزمخشري ( 6) ، وجعلها ابن الأنباري كذلك كدخول ( من ) في قوله تعالى: (  ((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((  ( ( 7 ).
فزاد ( مِِن ) قبل ( خير )، لدخولها في حيز النفي في بداية الكلام( 8 ) .
( القول الثالث :

أنّ ( الباء ) جاءت قياسية .

حيث يجوز زيادة ( الباء ) الواقعة خبراً لـ ( إنّ ) وأخواتها، إذا كانت بعد فعل ناصب لفعلين .

وهذا قول الكسائي (9 )، والفراء (10 )، والزجاج (11 )، ووافقهم النحاس(12 )،وهو ما رآه الطبري(13 ).

وفي قياسيتها قال الزجاج :

" دخلت ( الباء ) في حيز ( إن ) بدخول ( أولم ) في أول الكلام ، ولو قلت : ظننت أن زيداً بقائم ، لم يجز ، ولو قلت : ما ظننت زيدا بقائم جاز بدخول ( ما ) " (14 ).

وقد جعلها الكسائي (1 )، والفراء(2 ) من نحو قول الشاعر (3) :
فَمَا رَجَعَتْ بِخَائِبَةٍ رِكَابٌ       حَكِيْمُ بْنُ الْمُسَيِّبِ مَنْتَهَاهَا( 4 )
كما جعله الفراء من نحو : ما أظنُّكَ بِقائمٍ ، وما أظنُّ أنَّكَ بِقائمٍ ، وما كُنْتُ بِقائمٍ (5 ) .

وقد أورد الطبري عن بعض النحويين ردودا على القول الأول ، والذي هو قول أبي عبيدة ، والأخفش ، فقال : " وقال بعض من أنكر قول البصري الذي ذكرنا قوله : هذه الباء دخلت للجحد ،لأن المجحود في المعنى ، وإن كان قد حال بينهما بأن ( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ قَاِدرٌ عَلَى أَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتَى ( قال: فـ ( أن ) اسم ( يروا ) وما بعدها في صلتها ، ولا تدخل فيه ( الباء ) ، ولكن معناه جحد ، فدخلت للمعنى " (6 ).

ثم عرض الطبري ردا على ما استشهد به الأخفش من آيات، فقال :

     " فأما ( كَفَى بِاللهِ ) (7 ) فهذه لم تدخل إلا لمعنى صحيح ، وهي للتعجب ، كما  تقول  : لَظرُفَ بِزَيْدٍ . قال : وأما (  (((((((( ((((((((((( ( (8 ) فأجمعوا على أنها صلة " (9 ).

  والمتأمل في أدلة الفرق ، وما أورده الطبري في رده على الفريق الأول لا يجد عناء في ترجيح القول الثالث . ومما يؤيد ذلك ما حكاه الكسائي عن القوم :

" ما ظننتُ أَنَّهُ بِذَاهِبٍ ، وَلا أَدْرِي أَنَّهُ بِشَاخِصٍ " (10 ).

والله – تعالى – أعلم .

المسألة السادسة والخمسون
إعراب ( بأيكم ) في قوله تعالى:   ( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (  (1 )
( رأي الأخفش :
  جعل الأخفش الباء في هذه الآية زائدة،  فقال : " ( بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ( يريد : أيُّكم 
المفتون " (2 ) .

فـ ( أيكم ) عند الأخفش مبتدأ،  و ( المفتون ) خبر،  والجملة في محل نصب مفعول به لـ 
( يبصرون ) .

(  موقف الطبري :
   الباء أصلية عند الطبري، وليست زائدة،  و ( المفتون ) عنده بمعنى : الفتنة .

فالتقدير : فستبصر ويبصرون بأيكم الفتنة .

و ( بأيكم ) عند الطبري جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم،  و ( المفتون ) مبتدأ مؤخر،  والجملة في محل نصب مفعول به لـ ( يبصرون ) .

قال الطبري بعد أن ذكر الأقوال في المسألة : " وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب : قول  من قال : معنى ذلك : بأيكم الجنون،  ووجه المفتون إلى الفتون،  بمعنى المصدر ؛ لأن ذلك أظهر معاني الكلام،  إذا لم ينو إسقاط الباء .وجعلنا لدخولها وجها مفهوما،  وقد بينا أنه غير جائز أن يكون في القرآن شيء لا معنى له " (3 ).

(  المناقشة :

    اختلف النحويون في إعراب هذه الآية على ثلاثة أقوال :

(  القول الأول :

    أن ( الباء ) زائدة، و ( المفتون ) اسم مفعول جاء على أصله .

فالتقدير : فستبصر ويبصرون أيكم المفتون،  أي : المجنون (1 ).

وهذا ما نسب إلى سيبويه (2 )، وهو قول أبي عبيدة (3 )، وابن أبي الربيع (4 )،    وابن مالك(5 )،  وابن عقيل(6 )،  وهو ما رآه الأخفش(7 )، وخالفه فيه الطبري (8 ).

( القول الثاني :

   أن ( الباء ) زائدة،  و( المفتون ) باقية على أصلها، ويقدر مضاف قبلها .

فالتقدير : فستبصر ويبصرون أيكم فتنة المفتون، ثم حذف المضاف، وحل المضاف إليه محله .

وهذا القول منسوب إلى الأخفش(9 )،  و المبرد(10 ) .

(  القول الثالث :

    أن ( الباء ) أصلية غير زائدة .

واختلف في توجيه الآية حينئذٍ على ثلاثة آراء :

( الرأي الأول :

    أن ( الباء ) على أصلها،  و ( المفتون ) بمعنى الفتنة .

فالتقدير : فستبصر ويبصرون بأيكم الفتنة(1 ) .

ومنه قول العرب : لَيْسَ لِهَذَا مَعْقُوْلٌ، أي : ليس له عقلٌ .

وتقول : ليس له معقودُ رأي،  أي : ليس له عقدُ رأي(2 ) .

وهذا ما استحسنه النحاس،  ونسبه إلى الأخفش(3 )، ورجحه ابن الحاجب(4 )، وجوزه الفراء (5 )، وهو اختيار الطبري (6 ).

(  الرأي الثاني :

    أن ( الباء ) بمعنى ( في )،  و ( المفتون ) بمعنى الفتنة .

فالتقدير : فستبصر ويبصرون في أيكم الفتنة(7 ) .

( الرأي الثالث :

   أن ( الباء ) بمعنى ( في )، و ( المفتون ) بقي على أصله اسم مفعول .

فالتقدير : فستبصر ويبصرون في أي الفريقين المفتون (8 ).

وهذا ما جوزه الفراء (9 ).

وقد ضعفه ابن الحاجب،  حيث قال :

" ويضعف جعلها غير زائدة على معنى ( في )، و ( المفتون ) : صاحب الفتنة،  إذ يصير المعنى :
 بأيكم صاحب الفتنة،  والخطاب له ولهم، ولا يستقيم أن يقال لجماعة واحدة بأيكم زيد،  فلا بد من التعدد في الفرقتين " (10 ).

والذي ترجح لدي هو الرأي الأول من القول الثالث، والذي هو اختيار الطبري،  وذلك لما يلي :

1- أن القول الأول فيه حكم بالزيادة،  ومتى ما أمكن تخريج النص القرآني على غير الزيادة، فإنه لا يعدل عنه إلى الزيادة،  ومع توجه القول الثالث لا حاجة لنا بالقول الأول .

ولذلك فقد ختم الطبري اختياره في هذه المسألة بقوله :" وقد بينا أنه غير جائز أن يكون في القرآن شيء لا معنى له " (1 ) .

وقال الزجاج : " والباء هنا لا يجوز أن تكون لغواً، وليس هذا جائزا في العربية في قول أحد من أهلها " (2 ).
2-أن القول الثاني فيه تقدير وتأويل،  وربما تسبب ذلك في تعقيد الوصول إلى المعنى المراد،  وهذا ما ينبغي أن ينزه منه كلام البارئ جل وعلا .
3- أن الرأي الثالث من القول الثالث لم يسلم من التضعيف،  كما أوردته في موضعه .
4- أن الرأي الثاني من القول الثالث فيه تأويلٌ لكلمتين في النص القرآني ، ومتى ما أمكن حمل اللفظ على ظاهره، فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره .
وحيث صح المعنى بتأويل كلمة واحدة والتي هي ( مفتون ) فلا حاجة – إذن – إلى تأويلات أخرى .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة السابعة والخمسون

جواب القسم في قوله تعالى : ( ((((((((((((((( ((((((( ((( ( (1 )
( رأي الأخفش :
        جوز الأخفش في جواب القسم في هذه الآية وجهين :

الأول :      أن الجواب هو قوله تعالى : ( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ((2 )
الثاني :        أن الجواب هو قوله تعالى : ( (((((( (((((((( (((((((((((( ((( ((3 ) وفي ذلك يقول :  
" قوله  ( ((((((((((((((( ((((((( ((( ( قَسَمٌ – والله أعلم – على : ( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((  (( 4 ) وإن شئت جعلتها على ( (((((( (((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( (((  ((  5 ) وهو كما قال اللـه وشاء أن يكون في كـل هذا وفي كل الأمور  "( 6 )     
( موقف الطبري :

        أورد الطبري رأيي الأخفش ،ثم نقل رأي الفراء واختاره ، فقال :

"والصواب من القول في ذلك عندنا، أن جواب القسم في هذا الموضع مما استغني عنه بدلالة الكلام، فترك ذكره "(7 ) .

( المناقشة :
  اختلف النحويون في تحديد جواب القسم لهذه الآية على أقوال :

( القول الأول :

  أن جواب القسم محذوف قبل : ( (((((( (((((((( (((((((((((( ((( (
فالتقدير : لتبعثن يوم ترجف الراجفة ؛ وذلك لدلالة ما بعده عليه(1 ) .

 وهذا قول الفراء (2 )، والزجاج(3 )،  والزمخشري (4 )، والواحدي(5 )،  والسمين الحلبي(6 )،  والسيوطي (7 ). وهو ما رجحه النحاس (8 )،  والقرطبي(9 )،  والشوكاني(10 )،  واختاره أبو 
حيان (11 )، والآلوسي(12 ) .

    وقدمه مكي (13 )،  والثعالبي(14 )،  وابن الأنباري(15 )،  والبغوي(16 )،  وابن جزي (17 )، وابن
 عطية(18 )  .

قال الفراء : " هو مما ترك جوابه لمعرفة السامعين المعنى،  وكأنه لو ظهركان ( لَتبعثُنَّ ) 
و ( لَتحاسبُنَّ )،  ويدل على ذلك قولهم : ( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((  ( ،ألا ترى أنه كالجواب لقوله: لتبعثن،  إذ قالوا : إذا كنا عظاماً نخرة نبعث " (1 ).

وقال الزمخشري : " فإن قلت : كيف جعلت ( (((((( (((((((( ( ظرفاً للمضمر الذي هو لتبعثن،  ولا يبعثون عند النفخة الأولى ؟    

    قلت : المعنى لتبعثن في الوقت الواسع الذي يقع فيه النفختان،  وهم يبعثون في بعض ذلك الوقت الواسع،  وهو وقت النفخة الأخرى،  ودل على ذلك قوله : 

( ((((((((((( (((((((((((( (((  ( جعل حالاً عن الراجفة " (2 ) .

 وقال مكي :" ودل على ذلك إنكارهم البعث في قوله : ( ((((((( (((((((((((((( ((( ((((((((((((( ( (3 ).

ونحواً من هذا قاله الزجاج (4 ).

وقيل : التقدير: ليأتين،  قال عصام الدين : " نحن نقدِّرُه كذلك،  ونجعل ( (((((( (((((((( ( فاعلاً له،  مرفوع المحل، ونجعل ( ((((((((((( ((((((((((((  ( صفة ( للراجفة ) ،بجعلها في حكم النكرة "(5 ).

وقال الآلوسي عن هذا الرأي – مضعفاً إياه - : " وفيه ما فيه " (6 ).
( القول الثاني :

   أن جواب القسم هو قوله : (  (((( ((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((  ((7 ) .

  وهذا قول محمد بن علي الحكيم الترمذي(1 )،  ومقاتل(2 )،  وهو ما رجحه الكرماني(3 )،  ونسبه إلى المبرد(4 )،  وقدمه الأخفش(5 ) . 
وهو لازم قول العكبري؛ لأنه نقل وجهين للجواب هذا أولها، والثاني: أنه محذوف تقديره 
( لتبعثن )، لكن جعل ( (((((( (((((((( (((((((((((( ((( ( متعلقة بفعل محذوف، تقديره : اذكر(6 ) .

وضعفه كل من النحاس(7 )، وابن الأنباري(8 )، وابن عطية(9 )، والآلوسي(10 )، وابن جزي(11 )،  وذلك لطول الفصل .

كما استبعده ابن جزي(12 )،  وابن عطية (13 )، والآلوسي(14 ) كذلك لبعد المعنى،  وذلك لأنها إشارة إلى قصة فرعون، لا لمعنى القسم .
(  القول الثالث :
    أن الجواب قوله تعالى : ( (((( ((((((( ((((((( ((((((( (((( (    باعتبار ( هل ) بمعنى ( قد )  .

وقد أورد عليه أن ( هل ) لا تكون بمعنى ( قد ) إلا في الاستفهام(15 ).

ولذلك فقد ضعفه الآلوسي(1 )،  والشوكاني(2 )،  وقال أبو حيان : "وليس بشيء، وهذا كله إعراب من لم يحكم العربية " (3 ) .

( القول الرابع :

 أن الجواب : ( ((((((((((( ((((((((((((  (،  إذ الأصل : ليوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة.
فحذفت اللام، ولم تدخل نون التوكيد على ( تتبعها )، للفصل بين ( اللام ) المقدرة وبين الفعل المقسم عليه بالظرف (4 ).

ومثله : ( ((((( (((( ((((((((((( ( (5).

  وهذا قول ابن عاشور(6 )،  واستدل على ذلك بقوله : " ولم تقترن جملة الجواب بلام جواب القسم لبعد ما بين الجواب وبين القسم، بطول جملة القسم،  فيظهر لي من استعمال البلغاء أنه إذا بعد ما بين القسم وبين الجواب،  لا يأتون بلام القسم في الجواب،  ومن ذلك : ( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( ( إلى قوله ( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((7 )، ومثله كثير في القرآن، فلا يؤتى بلام القسم في جوابه إلا إذا كان الجواب موالياً لجملة القسم نحو : ( (((((((( (((((((( 
(((((((((((( (((8 )، و ( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((( ((9 ) .   

ولأن جواب القسم إذا كان جملة اسمية لم يكثر اقترانه بلام الجواب،  ولم أر التصريح بجوازه ولا 
منعه،  وإن كان صاحب المغني استظهر في مبحث لام الجواب في قوله تعالى : ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( (((((( ( ( (1 ) أن اللام لام جواب قسم محذوف،  وليست لام جواب ( لو ) ، بدليل كون الجملة اسمية،  والاسمية قليلة من جواب ( لو )، فلم ير جملة الجواب إذا كانت اسمية أن تقترن باللام "(2 ) 

ولكن النحاس استبعد هذا القول، باعتبار أن اللام ليست مما يحذف (3 ).

كما جعله ابن الأنباري أضعف الأوجه(4 )،  وقال عنه الآلوسي " وليس بذاك (5 )" 
( القول الخامس :

          أنه على التقديم والتأخير،  كأنه قال : فإذا هم بالساهرة والنازعات (6 ).

وهذا قول ابن أبي حاتم (7 )، وخطّأه ابن الأنباري، لأن الفاء لايفتتح بها الكلام(8 ) .
( القول السادس :

    إنه على التقديم – أيضاً – كأنه قيل : يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة والنازعات (9 ).
وهذا ما جوزه الأخفش (10)، ولكن أبا حيان قال عنه : " وليس بشيء " (11 ).

 وبالنظر فيما أخذ على جل هذه الأقوال، يمكنني ترجيح القول الأول،وذلك لما يلي:

1- كثرة الشواهد القرآنية التي يقسم فيها ربنا – جل وعلا – بشيء ويترك الجواب للسامع، حتى يذهب فيه كل مذهب، تهويلاً وتعظيماً وتعميماً، ومن ذلك قوله تعالى: ( (( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ((( ((1 ) ،وقـــوله : ( (( ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((( 
(((((((((... ( (2 )،  وقوله : ( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((...(((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ( (3 ).

2- أنه موافق لجمهور النحويين، قولاً به، وترجيحاً، واستحساناً، أو تقديماً ؛ وهو ما لم أقف عليه في باقي الأقوال .

3- أن جل الأقوال الأخرى لم تسلم من مآخذ ومضعفات، مما أوردته في موضعه .
والله - تعالى – أعلم .

المسألة الثامنة والخمسون
جواب القسم في قوله جل وعلا : (  ((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((  ( (1 )
( رأي الأخفش :

  جوز الأخفش في جواب القسم لهذه الآيات وجهين :

( الأول :  أنّ الجواب هو قوله تعالى :  ( (((((( ((((((((( (((((((((((  ( على حذف اللام،  كما حذفت في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((( (((.....  (((( (((((((( ((( (((((((( (((  ( (2 ) .

( الثاني :   أنّ الجواب هو قوله : ( (((((( ((((((((( (((((((((((  ( ،أيضاً،  ولكن على التقديم والتأخير،  والتقدير : قتلَ أصحابُ الأخدودِ والسماءِ ذاتِ البروجِ .

قال الأخـفش :" موضع قسمها – والله أعلم – على( (((((( ((((((((( (((((((((((  (،  أَضْمَرَ اللامَ كما قال : ( ((((((((((( (((((((((( .....  (((( (((((((( ((( ((((((((  ( يريد - إنْ شاء الله – لقد أفلح مَنْ زكاها،  وأَلقَى اللام .

    وإنْ شئت على التقديم،  كأنه قال : قتلَ أصحابُ الأخدودِ والسماءِ ذاتِ البروجِ " (3 ) .

( موقف الطبري :
خالف الطبري الأخفش في جواب القسم،  فهو يرى أنَّ الجواب محذوف، يفسره قوله تعالى :
 ( (((((( ((((((((( (((((((((((  (،  مستدلا على ذلك بعدم جواز حذف لام القسم من الكلام
 المثبت المتصرف غير المؤكد ، فقال بعد عرضه لرأيي الأخفش والفراء :
     " وأَوْلَى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : جواب القسم في ذلك متروك،  والخبر مستأنف،  لأن علامة جواب القسم لا تحذفها العرب إذا أجابته " (1 ) .

( المناقشة :
     اختلف المعربون لهذه الآيات في جواب القسم على أقوال أربعة :
( القول الأول :

     أنَّ جواب القسم هو قوله تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((((((((  ( 

ثم اختلف أصحاب هذا القول في تقدير المحذوف  مِنْ هذا الجواب على ثلاثة آراء :

( الرأي الأول :    أنّ المحذوف هو اللام .

  وهذا هو اختيار أبي حيان(2 )، والسمين الحلبي (3 )، وابن عادل الدمشقي( 4)، والشوكاني (5 )،  وقدمه مكي (6 )،  وهو أحد قولي الأخفش(7 ) .

فالتقدير عندهم : لَقُتِلَ أصحابُ الأخدودِ (8 )،  كما قال الشاعر (9 ):

حَلَفْتُ لَهَا بِاللهِ حَلْفَةَ فَـاجِـرٍ      لَنَامُوا فَمَا إِنْ مِنْ حَدِيْثٍ وَلا صَالِ ( 10 )
( الرأي الثاني :

     أنَّ المحذوف هو ( لقد ) .

فالأصل : لَقَدْ قُتِلَ أصحابُ الأخدودِ (1 ).

وهذا قول السيوطي (2 ).

( الرأي الثالث :  أنَّه لم يحذف من الجواب شيء، إذ هو على التقديم والتأخير،  كأنه قال : قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج .

ونسب هذا الرأي إلى أبي حاتم السجستاني ( 3)، وابن الأنباري(4 )،  وهو ثاني قولي الأخفش ( 5).

( القول الثاني :

    أنَّ الجواب قوله تعالى : (  (((( (((((( ((((((( (((((((((  ( (6 ).

وهذا هو قول الزجاج(7 )،  ونسب إلى قتادة (8 )، وابن جريج(9 )،  والمبرد (10 )، وهو ما جوزه ابن الأنباري (11 ).

( القول الثالث :
      أنَّ الجواب قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ( (12 )
وهو ما صححه النحاس (1).

( القول الرابع :

      أنَّ الجواب محذوف،  ولم يقدره بعضهم للعلم به،  وهو ما يدل عليه قوله تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((((((((  ( ( 2) . أما الذين قدروه فقد اختلفوا في تقديره على آراء ثلاثة :
( الرأي الأول :

       أنَّ المحذوف يدل عليه قوله تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((((((((  ( كأنه قال : أُقْسِمُ بهذه الأشياء، إنَّ كفار قريش ملعونون، كما لعن أصحاب الأخدود ( 3).

وهذا قول الزمخشري (4 )، والنسفي (5 ).
(الرأي الثاني :   

    أنَّ المحذوف تقديره : ( لَتُبْعَثُنَّ ) (6 ).

 وهذا القول جوزه ابن الأنباري(7 )،  وهو ما قدمه العكبري (8 )،  والثعالبي (9 ).
( الرأي الثالث : 

     أنَّ الجواب مقدر بما دل عليه مقصود السورة،  وسوابقها،  ولواحقها،  وهو : والسماء ذات

 البروج ... لَنُثَوِّبَنَّ الفريقين الأولياء والأعداء، وَلَنُدِيْنَنَّ كُلاً بعمله،  حيث دل عليه بأفعاله في الدنيا ببعض الجبابرة فيما مضى .

وهذا رأي البقاعي(1 ) .

وهذا القول الرابع هو القول الراجح،  وذلك لما يلي :

1- أنَّ القول بحذف اللام، أو حذف لقد من الفعل الماضي المتصرف المثبت غير المؤكد بـ (إنّ)  يضعفهما العرب،  وفي ذلك قال الفراء،  وهو ما نقله عنه الطبري (2 ):
      " ولم نجد العرب تدع القسم بغير لام يستقبل بها أو ( لا ) أو ( أنّ ) أو ( ما )، فإنْ يكن كذلك، فكأنه مما ترك فيه الجواب،  ثم استؤنف موضع الجواب بالخبر،  كما قيل : (  ((((((((((( (((((((((( ( في كثير من الكلام "(3 ) .
2- أنّ الرأي الثالث من القول الأول يضعفه إجماع النحويين على عدم جواز إلغاء القسم، أو تأخيره إذا ابتدئ به،  بخلاف ما إذا توسط أو تأخر،  فيجوز حينئذٍ إلغاؤه (4 ) .  

     وفي ذلك قال النحاس : " وهذا غلطٌ بينٌ،  وقد أجمع النحويون على أنه لا يجوز : واللهِ قامَ زيدٌ،  بمعنى : قامَ زيدٌ واللهِ " (5 ).

3- أنّ القول الثاني والثالث يبعدهما طول الفصل، ولذلك قبحهما القرطبي (6 ).

4- أنّ القول الرابع يؤيده وفرة الشواهد عليه من القرآن،  فكثيراً ما يقسم ربنا – جل وعلا – بشيء ويترك الجوب للسامع،  حتى يذهب فيه كل مذهب تهويلاً،  وتعظيماً،  وتعميماً .
ومنه قوله تعالى : ( (( ( ((((((((((((((( ((( ((((((((((  ( (1 )،  وقوله تعالى:  ( (( ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((((... ( (2 ) .

وحيث إِنّ الأقوال الثلاثة الأولى لم تسلم من المضعِّفات، كان ما اخترته راجحاً .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة التاسعة والخمسون

توجيه تذكير ( قريب ) (1)في قوله تعالى :  ( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( ( (2)
( رأي الأخفش :
   يرى الأخفش أن كلمة ( قريب ) ذُكِّرت مع وقوعها خبراً لـ ( رحمت )، لأنها جاءت على 
( فعيل ) بمعنى ( فاعل )، كما جوز توجيهين آخرين :
- الأول : أن يحمل معنى (الرحمة) على المطر .

- الثاني : أن تأنيث (الرحمة) غير حقيقي، ولذلك لم يجب التأنيث في ( قريب )،  قال الأخفش : " فذكر ( قريب )،  وهي صفة (الرحمة)، وذلك كقول العرب :    ( ريحٌ خريقٌ ) (3 )،  
و ( ملحفةٌ جديدٌ )،  و ( شاةٌ سديسٌ )(4 ).  
وإن شئت قلت: تفسـير الرحمة ههـنا: المطر، ونحوه،  فلـذلك ذكر كما قال:  ( ((((( (((((  (((((((((( (((((((( (((((((((( ( (5 )،  فذكر،   لأنه أراد الناس،  وإن شئت جعلته كبعض ما يذكرون من المؤنث،  

            كقول الشاعر : وَلا أَرْض أبقلَ إِبْقَالُهَا (6 ) ".(7)
( موقف الطبري :

     لم يوافق توجيه الطبري لهذه الآية  توجيه الأخفش ،حيث إن الطبري قرر أن المراد بالقرب هو قرب الزمان ،ولذلك ذكَّر الكلمة .
   قال الطبري : " ولذلك المعنى ذكَّر قوله ( قريب )،  وهو من خبر (الرحمة )، و(الرحمة) مؤنثة، لأنه أريد به القرب في الوقت لا في النسب، والأوقات بذلك المعنى إذا رفعت أخباراً للأسماء أجرتها العرب مجرى الحال ؛ فوحدتها مع الواحد والاثنين والجمع،  وذكرتها مع المؤنث،  فقالوا : كرامةُ اللهِ بعيدٌ من فلان،  وهي قريب من فلانة،  كما يقولون : هند قريب منا،  والهندان منا قريبٌ،  والهندات منا قريبٌ ؛ لأن معنى ذلك هي في مكان قريب منا،  فإذا حذفوا المكان،  وجعلوا القريب خلفا منه،  ذكروه ووحدوه في الجمع،  كما كان المكان مذكرا وموحدا في الجمع،  وأما إذا أنثوه أخرجوه مثنى مع الاثنين ومجموعاً مع الجميع، فقالوا : هي قريبة منا،  وهما منا قريبتان،  كما قال الشاعر (1 ):

عَشِيَّةَ لا عَفْرَاءُ مِنْكَ قَرِيْبَةٌ        فَتَدْنُو وَلا عَفْرَاءُ مِنْك بَعِيْدُ (2 )
فأنث (قريبة)،  وذكر (بعيد) على ما وصفت،  ولو كان (القريب) من القرابة في النسب لم يكن مع المؤنث إلا مؤنثاً،  ومع الجمع إلا مجموعاً " (3 )  .

( المناقشة :
      اختلف النحويون في توجيه تذكير ( قريب ) من قوله تعالى : ( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( (،على بضعة عشر رأياً ذكر منها ابن هشام أربعة عشر(4 )،وهذه بعض منها:

1- أنه إذا أريد بالقرب قرابة النسب وجب التأنيث،  أما إذا أريد قرابة المسافة فإنه يجوز التذكير والتأنيث،  والمراد في هذه الآية قرب المكان،  ولذلك ذُكِّر .

  وهذا قول الفراء(5 )،  وهو ما رآه الطبري،  إلا أن الطبري جعل المراد قرب الوقت والزمان (6 ).
وقد غلَّط الزجاج هذا التوجيه : " لأن كل ما قرب من مكان أو نسب فهو جار على ما يصيبه من التأنيث والتذكير " (1 ) .

 2- أن تذكير ( قريب ) على تذكير المكان، فهو عنده ظرف وموضع للرحمة، وليس بصفة . 

وهذا قول أبي عبيدة(2 ) .

وقد رده علي بن سليمان الأخفش : لأنه لو كان كما قال لنصب ( قريب ) في القرآن كما نقول: ( إن زيداً قريباً منك ) (3 ) .

وقد دفع أبو حيان ما اعترض به علي بن سليمان ؛ بأنه قد يتوسع في الظرف فيستعمل غير ظرف، فيقال : ( هند خلفُك )،  و ( فاطـمةأمامُك ) بالرفع،  وقد أجازوا : ( إنَّ قريباً منك زيدٌ )، على أن يكون ( قريباً ) اسم  (إنّ)، و ( زيد ) الخبر على الاتساع،  وإنما يلزم النصب إذا بقي على الظرفية، ولم يتوسع فيه (4 ).

  3- أنها ذكرت بالحمل على المعنى ،كثم اختلفوا في المعنى الذي حملت عليه .

- فالأخفش جعلها بمعنى: المطر(5 ) .

- والزجاج جعلها بمعنى: الغفران (6 ).

- والنحاس حسن كونها بمعنى :  الرحم والترحم(7 ). 
-  وقيل:  هي في معنى ( ذات قرب ) على النسب (8 ).

4- أن ( قريب ) جاءت على ( فعيل ) بمعنى ( فاعل )،  وقد نسب هذا إلى   الأخفش(9 ) .
5- أن ( قريب ) جاءت على ( فعيل ) بمعنى ( مفعول )،  كما قالوا : ( لِحيةٌ دهينٌ ) و ( كفٌّ 


خضيبٌ )،  وقد نسب هذا إلى الكرماني(1 ) .
6- أنه صفة لموصوف محذوف،  أي : شيء قريب (2 ).
7- أنه على حذف مضاف، والتقدير : إن مكان رحمة الله قريب (3 ).
8- أنه من قبيل الإخبار عن المضاف إليه وترك المضاف، لقوله تعالى :( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ( (4 ) .
9- أن ( رحمة ) اكتسبت التذكير من المضاف إليه بعدها وهو لفظ الجلالة،  وهذا رأي ابن مالك(5 ) .
10- أن تأنيث (قريب) في هذه الآية محتمـل لهذه الأوجه،  وهو قول ابن هشام(6 ) .
11- أن تأنيث (الرحمة) غير حقيقي، فلم يجب تأنيث ( قريب )، وهذا قول الجوهري (7 )، وهو ما جوزه الأخفش (8 ).
12- أن (رحمة) زائـدة،  و العـرب قد تـزيد المضاف كمـا في قولـه تعالى : ( ((((((( (((((( ((((((( (((((((((  ( (9 )،  والتقدير : سبح ربك ؛ لأنه لا يقال سبحان اسم الله .
       فتقدير الآية : إنّ الله قريب من المحسنين (10 ).

 و الذي تميل إليه النفس في توجيه هذه الآية هو التوجيه الأول،  وذلك لما يلي :

1- أنّه مدعوم بالسماع،  ومن ذلك :

-  قوله تعالى:   (  ((((( (((( (((( ((((((((((((( (((((((((     ( (1 ).

-  وقوله تعالى : ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (  (2 ) .

-  وقوله تعالى : (  ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ( (3 ).

-  وقول الشاعر(4 ) :

عَشِيَّةَ لا عَفْرَاءُ مِنْكَ قَرِيْبَةٌ          فَتَدْنُو وَلا عَفْرَاءُ مِنْك بَعِيْدُ(5)
فأنث في الأولى ( قريبة )،  وذكر في الثانية ( بعيد ) (6).
-  وقول الآخر (7) :

أَتَنْفَعُكَ الْحَيَاةُ وَأُمُّ عَمْرٍ           قَرِيْبٌ لا تَزُورُ وَلا تُزَارُ(8)
2- أن الأصل إبقاء اللفظ على ظاهره تذكيراً وتأنيثاً،  وفي التوجيه الأول إبقاء على الأصل،  بخلاف رأي الزجاج، وحجَّتِهِ في تغليط هذا التوجيه، فإن فيه خروجاً عن الأصل، ولا موجب لذلك.
3- أننا إذا أطلقنا الحمل على المعنى، وتوسعنا به، فإنه يصح لذلك أن يؤول كل  مؤنث على هذا النمط بمذكر،  فيقال : هند قام،  توجيها لهند وهي امرأة إلى معنى الإنسان .

وهذا ما نقله الطبري ردا على  توجيه الأخفش (9 ).

4-  أن الأصل عدم التقدير،  فلا يعدل عنه إلى التقدير إلا من موجب،  وفي التوجيهين السادس والسابع خروج عن هذا الأصل من دون موجب . 
وقد ذكر ابن هشام أن هذين الوجهين في غاية البعد(1 ) .
5-    أن التوجيه التاسع يبعده وقوع الكلمة نفسها مذكرة وأخبر بها عن مؤنث غير مضاف ، وذلك في قول الله تعـالى :    ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( (2 ) .
6-   أن التوجيه الحادي عشر مردود بأن التأنيث المجازي يبيح تذكير الفعل المسند إلى المؤنث المجازي،  أما الذي يسند إلى ضميره فلا يجوز فيه إلا التأنيث ،  والوصف في الآية يعود إلى ضمير الرحمة (3 ).

7-  أن الأصل عدم الزيادة،  فإذا أمكن الحمل على معنى صحيح لا زيادة فيه وجب الإذعان 
له(4)،  وهذا ما يبطل التوجيه الثاني عشر .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة الستون
حكم إضافة ( قبس ) إلى ( شهاب ) في قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((  (((((((((((  ( (1 )  .

( رأي الأخفش :

   استحسن الأخفش إضافة ( قبس ) إلى ( شهاب )، باعتبار جواز إضافة الاسم إلى مرادفه عنده، كما سيأتي في المناقشة،  حيث قال : " ( ((((((((( (((((( ( إذا جعل ( القبس ) بدلاً من الشهاب، وإن أضاف ( الشهاب ) إلى ( القبس ) لم ينون ( الشهاب )،  وكل حسن " (2 ) .

( موقف الطبري :
   لا يرى الطبري جواز إضافة الاسم إلى مرادفه،  ولذلك كان اختياره لقراءة التنوين،  حيث قال بعدما أورد القراءتين بالتنوين على البدل، وبترك التنوين على الإضافة : 
" والصواب من القول في ذلك،  أنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار، متقاربتان في المعنى،  فبأيهما قرأ القارئ فمصيب " ثم قال : " والصواب من القول في ذلك أن الشهاب إذا أريد به أنه غير القبس،  فالقراءة فيه بالإضافة،  لأن معنى الكلام حينئذ ما بينا من أنه شعلة قبس ... وإذا أريد بالشهاب أنه هو القبس ،أو أنه نعت له، فالصواب في الشهاب التنوين،  لأن الصحيح في كلام العرب ترك إضافة الاسم إلى نعته وإلى نفسه،  بل الإضافات في كلامها المعروف إضافة الشيء إلى غير نفسه وغير نعته " (3 ).

وقبل أن أبدأ بالمناقشة،  يمكنني القول بأن هذه المسألة من المسائل النادرة التي اتفق   أن يأخذ الطبري فيها برأي البصريين، في الوقت الذي يأخذ الأخفش فيها برأي الكوفيين .

( المناقشة :
      اختلف النحويون في حكم إضافة الاسم إلى مرادفه، والموصوف إلى صفته،  على قولين :

(  القول الأول :   الجواز

    حيث يجوز عند أصحاب هذا القول،  إضافة الاسم إلى مرادفه،  والموصوف إلى صفته .

وهذا مذهب الكوفيين (1 )، وهو قول الفراء (2 )، واختاره ابن الطراوة (3 )، وقد استدل أصحاب هذا القول بشواهد شعرية ونثرية مستفيضة، جاء فيها الاسم وقد أضيف إلى مرادفه،  والموصوف إلى صفته،  ومن ذلك :

1- آية المسألة .
2- قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((( (((((( ( (4 )،  فأضيفت ( الدار ) إلى ( الآخرة )، والدار هي الآخرة .
3- قوله تعالى : ( ((((((( (((((( ((((((((((( ( (5 )،  فأضيفت ( الحب ) إلى ( الحصيد )،  والحب هو الحصيد .
4- قوله تعالى : ( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (6 )،  فأضيفت (الحق) إلى (اليقين)، والحق هو اليقين.
5- قوله تعالى : ( ((((((((( ((((( (((((((((((((   (  (7 )،  فأضيفت ( دين ) إلى ( القيمة )، والدين هو 
القيمة، والتاء للمبالغة .
6- ما سمع عن العرب أنهم يقولون : (صلاة الأُوْلَى)،  والصلاة هي الأولى، و ( مسجد الجامعِ ) والمسجد هو الجامع،  و (  بقلة الحمقاءِ )  والبقلة هي الحمقاء(1 ) .
7- قول الشاعر (2 ):
وَقَرَّبَ جَانِبَ الْغَرْبِيِّ يَأْدُو          مَدَبَّ السَّيْلِ وَاجْتَنَبَ الشَّعَارَا (3 ).

فـ ( الجانب ) هو ( الغربي ) ومع ذلك أضيفت إليه .
8- قول الشاعر (4):
                 فيْ كَفِّهِ صَعْـدَةٌ مُثَقَّـفَةٌ             فِيْهَا سِنـَانٌ كَشُـعْلَةِ الْقَبَـسِ(5 )
ففي كل هذه الشواهد،  أضيف الاسم إلى مرادفه،  والموصوف إلى صفته،  وهي عين الموصوف، مما يدل على جواز ذلك .
( القول الثاني :      المنع

   حيث يمنع – عند أصحاب هذا القول – إضافة الاسم إلى مرادفه،  والموصوف إلى صفته .

وهذا مذهب البصريين(6 )،  وهو قول مكي(7 )،  الزمخشري(8 )،  وابن الأنباري(9 )، 

والعكبري(1 )،  وابن يعيش (2 )، وابن الحاجب(3 )،  وابن عصفور(4 )،  وابن أبي الربيع(5 )،  وابن هشام (6 )،  وابن عقيل (7 ).

واستدل أصحاب هذا القول على منعهم هذا بعلة عقلية،  فقالوا : إن الغرض من الإضافة هو إفادة المضاف تعريفا أو تخصيصا،  والشيء لا يتخصص ولا يتعرف بنفسه،  وإنما يحصل ذلك إذا أضيف إلى غيره (8 ).

أما الشواهد التي استدل بها أصحاب القول الأول على الجواز،  فقد كان موقف أصحاب هذا القول منها هو التأويل والتوجيه .

ثم اختلفوا في توجيه ذلك على فريقين :

(  الفريق الأول :

أولوا ذلك بتقدير مضاف إليه بين الاسمين،  على النحو التالي :

1- قدّروا قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((( ( (9 ) بـ : ولدار الساعةِ الآخرة .
2- قدّروا قوله تعالى : ( (((((( ((((((((((( ( (10 ) بـ : حب زرعِ الحصيد .

3- قدّروا قوله تعالى : ( (((((( ((((((((((( ( (11 ) بـ : حق الأمرِ اليقين .
4- قدّروا قوله تعالى : ( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (1 ) بـ : دين الملةِ القيمة .
5- قدّروا : ( الصلاة الأُوْلَى ) بـ : صلاة الساعةِ الأولى .
6- قدّروا : ( مسجد الجامعِ ) بـ : مسجد المكانِ الجامعِ .
7- قدّروا : ( بقلة الحمقاءِ ) بـ : بقلة الحبةِ الحمقاءِ .
8- قدّروا : ( جانب الغربيِّ ) بـ : جانب المكانِ الغربيِّ .
( الفريق الثاني :
أولوا هذه الشواهد بأنها خارجة عن حد الإضافة إلى معنى النعت،  إذ الأصل فيها :الدار الآخرة،  والصلاة الأولى،  والمسجد الجامع،  والجانب الغربي،  وهكذا (2 ).

والقول الأول – عندي – هو الراجح، لأمرين :

1- أن شواهد المجيزين كثيرة،  وتأويل الكثير لا يحسن، إذ إنه يفضي إلى تكلف في التأويل، أو تمحل في التخريج .

2- أن المضاف إليه وإن كان نفس المضاف، إلا أنه ليس مطابقاً له في كل جوانبه .
إذ إن المضاف إليه غالبا ما يأتي بمعنى جديد، أو صفة إضافية،  يتخصص بها المضاف، فإذا قيل:مسجد،  شمل ذلك جميع المواضع التي يصلى بها الصلوات الخمس،  فإذا قيل : مسجد الجامع، تخصص المراد بالمسجد الذي يجتمع فيه الناس لصلاة الجمعة،  وهكذا في بقية الأمثلة .

والله – تعالى – أعلم .
المسألة الحادية والستون
فائدة الإضافة في قوله تعالى : ( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ( (1 )
( رأي الأخفش :

    ظاهر قول الأخفش يوحي بأنه يجعل الإضافة هنا إضافة بيانية،  فقال : " وبعضهم يقول :
 ( ((((((((( ((((((((((((( (،  وليس يعني بعضها،  ولكن زينتها : حسنها " (2 ).

( موقف الطبري :

   الإضافة في هذه الآية عند الطبري من إضافة المصدر إلى فاعله،  فالتقدير عنده : زيناها بأن زيَّنتها الكواكب (3 ).

( المناقشة :

   اختلف النحويون في فائدة الإضافة على ثلاثة أقوال :
( القول الأول:

   أن الإضافة إضافة بيانية .

فالزينة على هذا القول اسم لما يُزان به،  فهي من إضافة النوع إلى الجنس ، والعام إلى الخاص، كبابِ ساجٍ ، وخاتم حديد ، وثوب خزٍ،  فالكواكب بيان للزينة،  وذلك لأن الزينة مبهمة صادقة على كل ما يزان به، فتقع الكواكب بيانا لها (4 ).

  وهذا ما قدمه العكبري(1 )،  والسمين الحلبي(2 )،  والآلوسي (3 )، وجوزه الزمخشري (4 )، وهو قول السيوطي(5 ) .

( القول الثاني :
   أن الإضافة هنا من إضافة المصدر إلى مفعوله،  أي : زينا السماء الدنيا بتزييننا الكواكب فيها .

أو : بأن زيّن الله الكواكب(6 ) .

وهذا قول : مكي(7)،  والنحاس(8 )،  والزمخشري(9 )،  والقرطبي(10 )،  والشوكاني (11 ).

وهو ما جوزه الزمخشري.( 12)
( القول الثالث :

   أن الإضافة من إضافة المصدر إلى فاعله، أي : زيناها بأن زينتها الكواكب،  أو : بأن 
زانت السماءَ الكواكبُ(13)،  وهذا ما قدمه كل من : المنتجب(14 )،  والزمخشري (15 )، 

وأبي حيان(1 )،  وهو اختيار الطبري(2 ) .

وعلى كل حال، فإن الخلاف في هذه المسألة خلاف لغوي أكثر من كونه نحويا،  فكل هذه الأقوال الثلاثة صحيح مستقيم من حيث المعنى والصياغة النحوية،  وإن كان القول الأول يبعده أن الإضافة البيانية يقل مجيئها في ما ليس له جرم من الأمور المعنوية والتي فيها الزينة.  
ويمكن أن يقربنا من المعنى المراد قراءة أبي بكر بنصب الباء في ( كواكب )،  حيث يقرأها :
 ( ((((((((( (((((((((((( ( (3 ) فنصب ( الكواكب ) على المفعولية،  يجعلني أرجح القول الثاني على الثالث ؛ فهو يجعل الإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله،  فيكون المضاف إليه مفعولا في الأصل، كما في قراءة أبي بكر هذه .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة الثانية والستون
إعراب ( أربعين ) في قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (  (  (1 )
( رأي الأخفش :
  يرى الأخفش أن ( أربعين ) مفعول به ثان لـ ( واعدنا )، ولكن على حذف  مضاف،  إذ يقول:

" أي : واعدناه انقضاء أربعين ليلة،  أي : رأس الأربعين، كما قال : ( (((((((( (((((((((((( ( (2 )، وهذا مثل قولهم : اليوم أربعون يوماً منذ خرج،  واليوم يومان،  أي: اليوم تمام أربعين،  وتمام يومين " (3 ) .

( موقف الطبري :
   اعترض الطبري على رأي الأخفش ، فقال عنه بعدما أورده :

" وذلك خلاف ما جاءت به الرواية عن أهل التأويل،  وخلاف ظاهر التلاوة،  فأما ظاهر التلاوة، فإن الله جل ثناؤه قد أخبر أنه واعد موسى أربعين ليلة،  فليس لأحد إحالة ظاهر خبره إلى باطن،بغير برهان دال على صحته،وأما أهل التأويل فإنهم قالوا في ذلك ما أنا ذاكره ... " (4 ).

فالطبري يرى أن ( أربعين ) مفعول به لـ ( واعدنا )، من غير حذف مضاف،  فقال : 
" ومعنى ذلك : وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة بتمامها،  فالأربعون ليلة كلها داخلة في 
الميعاد " (5 ).

(  المناقشة :
  اختلف النحويون في إعراب ( أربعين ) في هذه الآية على أربعة أقوال :

( القول الأول :

  أن ( أربعين ) مفعول به ثان لـ ( واعدنا )، وقد وقع عليها الفعل مباشرة على أنها هي الموعودة.

وهذا قول ابن عطية (1 )، وقدمه أبو حيان (2 )، وهو ما رآه الطبري(3 ) .
( القول الثاني :

  أن ( أربعين ) مفعول به ثان لـ ( واعدنا )، ولكن على حذف مضاف .

إذ التقدير : تمام أربعين، أو انقضاء أربعين،  فحذف المضاف،وأقيم المضاف إليه مقامه،  فأعرب إعرابه.

واختلف في تقدير المضاف المحذوف :
فقيل : تمام أربعين(4 ) .
وقيل : انقضاء أربعين(5 ) .
وقيل : إعطاء أربعين(6 ) .
وهذا القول الثاني هو قول مكي(7 )،  والمنتجب(8 )، والبغوي (9 )،والواحدي(10 )، والعكبري(11 )،


والنيسابوري(1 )، والقرطبي(2 )،  والرازي (3 )، السمين الحلبي (4 )، وابن الجوزي (5 ).
وقدمه الكرماني(6 )،  الآلوسي (7 )، وجوزه أبو حيان(8 ) .
وهو ما رآه الأخفش (9 )، وخالفه فيه الطبري(10 ) .

وضعفه ابن عطية قائلاً : " قال بعض البصريين : وعده رأس الأربعين ليلة ، وهذا ضعيف " (11 ).
(  القول الثالث :

  أن ( أربعين ) ظرف زمانٍ، وقع صفة لمفعول ( واعدنا ) المحذوف .

فالتقدير : واعدنا موسى أمراً كائناً في أربعين(12 ) . 

وهذا قول ابن عاشور(13 )،  وهو ما جوزه الآلوسي (14 ).
( القول الرابع :

  أن ( أربعين ) نائب مفعول مطلق . إذ التقدير : واعدنا موسى مواعدة أربعين ليلة (15 ).

والترجيح بين القولين الأولين ينبني على حكم حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه .

لذا سأورد خلاف النحويين في هذه المسألة مرجحاً بين أقوالهم،  وبه يمكن الترجيح بين القول الأول والثاني . فأقول وبالله التوفيق :

       اختلف النحويون في حكم حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه على ثلاثة أقوال :

( القول الأول : الجواز بشرط

  فيجوز حذف المضاف ، بشرط وجود دليل يدل عليه .
وهذا قول جمهور البصريين(1 ) .

ودليلهم في ذلك،  ما استفاض من كلام العرب شعراً ونثراً،  وجاء فيه المضاف محذوفاً،  وأخذ فيه المضاف إليه حكم المضاف،  ومن ذلك :
1- قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((( ((2 )،   أي : اسأل أهل القرية(3 ) .

2- قوله تعالى : ( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (4 )،  أي : حب العجل(5 ) .
3- قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( ( (6 )،  أي : ولكن البر بر من اتقى (7 ).

4- قول الشاعر (8 ):
وَكَيْفَ تُوَاصِلُ مَنْ أَصْبَحَتْ        خِـلالَته كَـأَبِيْ مَـرْحَبِ ( 9)
أي:
كخلالة أبي مرحب .
5- قول الشاعرة(1 ):
تَرْتَعُ مَا رَتَعَتْ حَتَّى إِذَا ادَّكَرَتْ       فَإِنَّمِـا هِيَ إِقْبَـالٌ وَإِدْبَـارُ(2 )
قول الشاعر (3):

فَوَاعِدِيْهِ سِرَّحَتَّى مَالِكٍ         أَوِ النَّقَـا بَيْنَهُـمَا أَسْهَلا (4 )
أي : إتيانَ سرٍّحتى  مالك .

7- قول العرب : الليلةَُ الهلال،  برفع كلمة ( الليلة ) ونصبها .
       بالرفع : يكون التقدير : الليلةُ ليلةُ الهلالِ (5 ).
     وبالنصب : يكون التقدير : الليلةَ طلوعُ الهلالِ (6 ).
    كما استدل أصحاب هذا القول على تجويزهم بعلة عقـلية،  وهي الثـقة بعلم المخاطب،  إذ الغرض من اللفظ الدلالة على المعنى،  فإذا حصل المعنى بقرينة حال،  أو لفظ آخر،  استغني عن اللفظ الموضوع بإزائه اختصاراً (7 ).
   ووضع بعض النحويين ضابطا أكثر دقة،  فقالوا إذا لم يستبد – أي يتفرد - القائم مقام المحذوف بالنسبة في الحكم، كان الحذف مقيساً جائزاً،  نحو :  ( (((((((( ((((((((((((  ( (1 ) وأما إن استبد بنسبة الحكم إليه كان الحذف غير مقيس .

وهذا اختيار أبي حيان(2 )، والسيوطي(3 )،  والشيخ خالد الأزهري(4 ) .

فهذا الضابط يمنع جميع ما استدل به أصحاب القول الثالث من شواهد شعرية، وذلك لاستبداد المضاف إليه -الذي هو القائم مقام المضاف المحذوف- بالنسبة في الحكم،  فكلها عندهم غير مقيسة.

( القول الثاني :  المنع

حيث يمنع حذف المضاف عند إنشاء الكلام .

وهذا قول ابن الحاجب (5 )، وهو منسوب إلى الأخفش (6 )، ورأيه في هذه الآية لا يؤيد ما نسب إليه .وقالوا عن الشواهد التي استدل بها المجيزون بأنها شواهد تحفظ ولا يقاس عليها .

( القول الثالث :     الجواز المطلق .

حيث يرى أصحاب هذا القول بأن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه جائز مطلقاً،  ويقاس عليه من دون شرط ولا قيد، أي : سواء أمن اللبس أم لم يؤمن .

وهذا قول ابن جني(7 ) .

فقد جوز ابن جني أن تقول : جلست زيداً،  على تقدير : جلست جلوسَ زيدٍ .

ويمكن أن يستدل لهذا القول بقول الشاعر (8 ):

عَشِيَّةَ فَـرَّ الْحَارِثِيُّـوْنَ بَعْـدَمَا          قَضَى نَحـْبَهُ فِيْ مُلْتَقَى الْقَوْمِ هَوْبَرُ(1 )
فهو يريد : ابن هوبر .

وكذلك بقول الشاعر (2 ) :
          فَهَلْ لَكُـمْ فِيْهَـا إِليَّ فَـإِنّـَنِي          بَصِـيْرٌ بِمَا أَعْيَا النِّطَاسِيُّ حِذْيَمَا (3 )
يريد : ابن حذيم .

ومنه كذلك قول الشاعر (4 ):

           لا تَلُمْنِيْ عَتِيْقُ حَسْبِيْ الَّـذِيْ بِيْ           إِنَّ بِيْ يَـاعَتِيْقُ مَـا قَـدْ كَفَانِيْ (5 )
يريد : لا تلمني يا ابن أبي عتيق .

وليس لنا أمام كثرة الشواهد الواردة في الحذف إلا أن نقر بها،  ونقيس عليها،  ولكن دون أن نطلق العنان بلا ضابط،  فليس من شأن العربية الفصحى الغموض واللبس .

   فالقول إذن : أنه متى ما أمن اللبس،  ولم يستبد المضاف إليه بالنسبة في الحكم من المضاف المحذوف،  صح الحذف وانقاس،  وإلا فلا .

ولذلك فإني أرجح القول الأول .

    وبترجيحي هذا، يمكن أن أنهي هذه المسألة، بأن الراجح من بين هذه الأقوال الأربعة في إعراب ( أربعين ) هو القول الأول،  وذلك لما يلي :

1- أن المقصود بيان من وُعِدَ لا ما وعد،  فيتضمن بذلك معنى المبالغة،  بجعل ميقات الوعد موعوداً (1 ).

2- أن فيه حملاً على الظاهر، ولسلامته من تقدير محذوف، مع موافقته للمعنى المراد، وهذا أولى .
3- أنني بترجيح قول القائلين بجواز الحذف، أجعل هذا التجويز محصوراً في حالة كون المعنى يستوجب حذفاً،  بحيث إن المعنى ربما يختل بعدم التقدير،  فإن لم يكن ذلك، فالبقاء من دون تقدير – كما بينت  – هو الأصل،  وهذا هو الشأن في هذه الآية .
4- إذ إن في تقدير المضاف مخالفةً لما جاء به أهل التأويل، ومخالفةً – كذلك – لما هو ظاهر التلاوة، وليس لأحد إحالة ظاهر الآية إلى باطن لم يدل عليه دليل ، وبغير برهان ظاهر،  كما أن الطبري نقل عن أهل التأويل تفسيرات لهذه الآية ليس من بينها مضاف محذوف(2 ) .
والله – تعالى – أعلم .

المسألة الثالثة والستون
إعراب ( أحياء ) في قوله تعالى : (  (((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((1 ).

(  رأي الأخفش :
 لا يرى الأخفش إعمال اسم المصدر،  وعليه فإنه يجعل ( أحياء ) منصوبة على الحالية(2 ) .

(  موقف الطبري :
  نقل الطبري رأي الأخفش ،ثم أورد رأي الفراء واختاره،  فقال :

" وقال بعض نحويي الكوفة: بل نصب ذلك بوقوع الكفات عليه، كأنك قلت : ألم نجعل الأرض كفاتَ أحياءٍ وأمواتٍ،  فإذا نونت نصبت ، كما يقرأ من يقرأ ( (((( ((((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( ((((  ( (3 ) وهذا القول أشبه عندي بالصواب " (4 ) .

فالطبري – إذن – يرى على هذا القول أن اسم المصدر يعمل عمل فعله . ولذلك أعمله في 
( أحياء ) فجعلها منصوبة به .

(  المناقشة :
  يرتكز الخلاف في إعراب ( أحياء) في هذه الآية بين الطبري والأخفش على اختلافهم في إعمال اسم المصدر،  ولذلك فإنه يجب للحكم على الأعاريب الواردة في هذه الآية أن نناقش حكم إعمال المصدر،  إذ من خلاله يمكن ترجيح أحد هذه الأعاريب .

فأقول – وبالله التوفيق – : يعنى باسم المصدر أحد الأنواع الأربعة الآتية :

1- ما كان من الأحداث وجاء علماً .

نحو : برة،  وفجار،  وحماد،  وسبحان،  أعلاماً للمبرة،  والفجرة،  والمحمدة،  والتسبيح .
وهذا النوع لا يعمل باتفاق النحويين (1 ).
2- المصدر الميمي : وهو ما بدئ بميم زائدة لغير المفاعلة،  نحو : مضرب،  ومقتل،  لأنه مصدر في الحقيقة .
وهذا النوع يعمل باتفاق النحويين (2 ).
3- ما دل على الحدث، ونقص عن المصدر لفظاً أو تقديراً، من دون عوض،  نحو : الغسل من اغتسل .
وهذا مما اختلف النحويون في إعماله (3 ).
4- ما كان اسماً لغير الحدث،  فاستعمل له .
نحو : ( الدهن )،  إذ إنه في الأصل اسم للملفوظ به من الدهون، ثم نقل إلى معنى الادهان .
ومثله: ( الثواب ) لما يثاب به،  و ( العطاء ) لما يعطى،  و( الطعن ) لما يطعن،  و ( الكلام ) لما يتكلم به(4 ) .
وهذا النوع هو ما سأتناوله بالتفصيل،  إذ إن منه ( الكفات )، وهو كل ما يكفت فيه،  أي : يغطى أو يضم (5 ) .
حيث اختلف النحويون في حكم إعماله على قولين :
(   القول الأول :  الإعمال مطلقاً .

  حيث أعمل أصحاب هذا القول اسم المصدر عمل فعله مطلقاً .

وهذا مذهب الكوفيين (1 )، وهو قول الفراء(2 )،  وهشام بن معاوية الضرير (3 )، وتبعهم البغداديون(4 ) .

وهو قول الكسائي، إلا أنه استثنى ثلاثة ألفاظ، وهي : الخبز،  والدهن،  والقوت،  فإنها لا تعمل عنده (5 ).

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة سماعية وعقلية،  منها :

1- آية المسألة .

2- ما سمع عن العرب قولهم : ( أَعْجَبَنِي دَهْنُ زَيْدٍ لحيتَه )، وقولهم :( أَعْجَبَنِيْ كَحْلُ هِنْدٍ 
عَيْنَهَا ) ( 6).
3- ما حكي عن أبي ثروان العكي قوله :  (  أَتَيْتُهُ لِكَرَامَتِهِ إِيَايَ ) (7 ) .
4- قول عائشة – رضي الله عنها – ( مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأتَهُ الْوُضُوءُ) (8 ).  حيث وقعت امرأته مفعولاً به لاسم المصدر ( قبلة )
5- قول الشاعر (9 ):
أَظُلَيْمُ إِنَّ مُصَابَكُمْ رَجُلاً         أَهْدَى السَّلامَ تَحِيَّةً ظُلْمُ(10 )
أي : إن إصابتكم رجلاً .
6- قول الشاعر (1 ) :
               أَكُفْرَاً بَعْدَ رَدِّ الْمَـوْتِ عَـنِّيْ         وَبَعْـدَ عَطَـائِكَ الْمِـئَةَ الرَّثَـاعَا (2 )
7- قول أحد الصحابة ( (3 ):
               لأنَّ ثَـوَابَ اللهِ كُـلَّ مُوَحَّـدٍ       جِنَـانَاً مِنَ الْفِـرْدَوْسِ فِيْـهَا يُخَـلَّدُ(4 )
حيث وقعت ( كل ) مفعولا به لاسم المصدر ( ثواب )
8- قول الشاعر(5 ) :

              قَالُوْا كَلامُكَ هِنْدَاً وَهِيَ مُصْغِيَةٌ       يَشْفِيْكَ ؟ قُلْتُ : صَحِيْحٌ ذَاكَ لَوْ كَانَ(6 )
فوقعت ( هند ) مفعولا به لاسم المصدر ( كلام ) .
9- قول الشاعر (7 ):
إِذَا صَحَّ عَوْنُ الْخَالِقِ الْمَرْءَ لَمْ يَجِدْ       عَسِيْـرَاً مِنَ الأَعْمَـالِ إِلاَّ مُيَسَّرَا (1 )
10- قول الشاعر(2 ) :
           بِعِشْرَتِـكَ الْكِـرَامَ تُعَـدُّ مِنْهـُمْ        فَلا تَـرَيَنْ لِغَـيْـرِهِـمُ الْوَفـَاءُ (3 )
أما العلة العقلية التي أوردها أصحاب هذا القول،  فهي أن الاسم اتفق مع المصدر في المعنى،  وإن كان مخالفا له في اللفظ،  فهما دالان على الحدث(4 ) .
( القول الثاني : المنع مطلقا .

   حيث منعوا إعمال اسم المصدر مطلقا .

   وهذا مذهب البصريين(5 )،  وهو قول ابن عصفور(6 )،  وابن مالك(7 )،  وأبي حيان(8 )،  وابن هشام(9 )  .

وهو نادر عند الصيمري (10 )وابن الناظم(11 ) .

    وأصحاب هذا القول اعتبروا أصل الوضع،  إذ إن الأسماء في هذا النوع موضوعة لغير المصدر ثم استعمل في الحدث (12 ).

وعللوا ذلك أيضا بأن هذه الأسماء اقتربت بذلك من الجوامد (1 ).

والواقع أننا أمام كثرة الشواهد التي تعمل اسم المصدر،  ليس لنا إلا أن نعمله .إذ لا يحسن تجاهل هذا الكم من الشواهد،  من دون علة مانعة من الإعمال .

وما ذكره المانعون في ذلك، لا يقف أمام هذا الحشد من أقوال العرب، شعرا ونثرا، فضلا عن أنه لا يقف أمام العلة التي أوردها المجيزون ؛ لذا فإني أرى القول الأول هو الراجح .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة الرابعة والستون
إعراب ( بئسما ) وما بعدها في قوله تعالى :

( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((( (((( ((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( (1 )
( رأي الأخفش :
     يرى  الأخفش أن ( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( بمنزلة :"نعم رجلاً زيد" ، وعليه فإن ( ما ) نكرة جاءت تمييزاً ،  و  ( (((((((((((( (((((( (((((((((((  ( صفة لها، و ( (( ((((((((((((  ( المخصوص بالذم، وقع خبراً لمبتدأ محذوف. 
قال الأخفش : " و ( ما ) وحدها اسم،  و ( أن يكفروا ) تفسير له،  نحو : نعم رجلاً زيد،  
و (  ((( (((((((((  ( بدل من ( (((((( ((((((( (((( (   (2 ).

( موقف الطبري :
لم يوافق الطبري الأخفش في هذه المسألة،  إذ إن الطبري اختار أن تكون ( ما ) نكرة غير موصوفة، جاءت فاعلاً، و (  (((((((((((( (((((( (((((((((((  ( المخصوص بالذم، وقع في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف .وأن ( يكفروا ) في محل رفع على البدلية من ( ما )، الواقعة فاعلاً .

وفي ذلك قال الطبري : "وقال بعضهم : (بئسما) شيء واحد يعرف ما بعده،  كما حكى عن العرب : " بِئْسَمَا تَزْوِيْجٌ وَلا مَهْرٌ " فرفع ( تزويج ) بـ ( بئسما )،  كما يقال : بئسما زيدٌ،  وبئسما عمروٌ،  فيكون (بئسما) رفعاً بما عاد عليها من الهاء،  كأنك قلت : بئسَ شيءٌ الشيءُ 
اشتروا به أنفسهم،  وتكون ( أن ) مترجمة عن ( بئسما ) .

 وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من جعل ( بئسما ) مرفوعاً بالراجع من الهاء في قوله ( اشتروا به )،  كما رفعوا ذلك لـ ( عبد الله ) إذ قالوا : بئسما عبدُ الله،  وجعل (أن يكفروا) مترجمة عن ( بئسما )،  فيكون معنى الكلام حينئذٍ : بئس الشيءُ باع اليهود به أنفسهم كفرُهم بما أنزلَ اللهُ بغياً وحسداً أن ينزِّلَ اللهُ من فضله، وتكون ( أن ) التي في قوله : (أن ينزل الله)،  في موضع نصب،  لأنه يعني به : أن يكفروا بما أنزل الله، من أجل أن ينزل الله من فضله على من يشاء من    عباده " (1 ).

( المناقشة :

تشعبت أقوال النحويين في هذه المسألة تشعباً كبيراً،  أدى إلى اضطراب في بعضها،  حيث نسب إلى رواد المدرستين البصرية والكوفية أقوالاً كثيرة، فنسب إلى سيبويه فيها ثلاثة أقوال،  ونسب إلى الكسائي ستة أقوال،  ونسب إلى الفراء سبعة أقوال،  ويمكن أن نلخص أهم الأقوال في هذه الآية على النحو الآتي :

 ( القول الأول :
أن ( ما ) معرفة تامة جاءت فاعلاً،  والمخصوص محذوف، موصوف بـ ( اشتروا به أنفسهم ) فالتقدير : بئس الشيءُ شيءٌ ( (((((((((((( (((((( (((((((((((  (،  و ( أن يكفروا ) في محل رفع على البدلية من المخصوص المحذوف،  أو جر على البدلية من ( الهاء ) في ( به ) (2 ).

    وهذا ظاهر قول سيبويه، حيث قال: "وقال جل ذكره : ( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((  (، ثم قال : ( (( ((((((((((((    (على التفسير،  كأنه قيل له ما هو ؟ فقال : هو أن يكفروا . وتقول : إني مما أن  أفعل ذاك،  كأنه قال : إني من الأمر أو من الشأن أن أفعل ذاك،  فوقعت 
( ما ) هذا الموقع،  كما تقول العرب : بئسما له،  يريدون بئس الشيء له " (3 ) .

  وهذا ما رآه المبرد (1 )،  ونسب إلى الكسائي (2 )،  والفارسي (3 )،  خلافاً لما جاء في كتابه التعليقة (4 )،  وهو اختيار ابن مالك (5 ).
( القول الثاني :

   أن ( ما ) نكرة ناقصة، تحتاج إلى جملة بعدها تكون صفة لها،  وقعت تمييزاً و (  (((((((((((( (((((( ((((((((((( ( صفة لها،  و(   (( ((((((((((((   (المخصوص .

فالتقدير : بئس شيئاً اشتروا به أنفسهم أن يكفروا .

وهذا قول الزجاج (6 )، وجعله الفارسي ظاهر كلام سيبويه (7 )، وهو ما رجحه الزمخشري (8 )، والرازي (9 )،  والمنتجب (10 )، والبيضاوي (11) ، وجوزه الفارسي (12 )، وابن الأنباري (13 )،  
وهو ظاهر قول الأخـفش (14 )،   وهو ما لم يوافقه فيه الطبري (15 ) .
( القول الثالث :    
 أنَّ ( ما ) موصولة،  جاءت فاعلاً لـ ( بئس )، و  (  (((((((((((( (((((( (((((((((((   (صلتها .
فالتقدير : بئس الذي اشتروا به أنفسهم . فقد اكتفت ( بئس ) هنا بالفاعل،  فليس ثمة مخصوص بالذم،  وعليه فإن(  ((( (((((((((((    (في محل رفع على البدلية من ( ما ) أو على أنها خبر لمبتدأ محذوف، أو تكون في محل جر على البدلية من الهاء في به (1 ).

وهذا قول الفراء (2 )، ونسب إلى الفارسي(3 )،  ولم يورده في تعليقته(4 )،  بل صرح بمنع ذلك في الإغفال(5 )،  والبغداديات(6 )،  والشيرازيات(7  ) .
( القول الرابع :

   أن ( ما ) موصولة جاءت فاعلاً لـ ( بئس )، و (  (((((((((((( (((((( (((((((((((   ( صلتها ، 
و ( ((( ((((((((((( (  المخصوص .

فالتقدير : بئس الذي اشتروا به أنفسَهم كفرُهم . وهذا ما نسب  إلى سيبويه (8 )، وجعل أبو 
حيان هذه النسبة وهماً(9 )،  ونسب القول كذلك إلى الكسائي(10 )،  والفراء(11 )،  وما أورده في معانيه خلافه ( 12)  . ولذلك فقد نص ثعلب على منع الفراء لهذا التقدير (13 ).

( القول الخامس :

أنَّ ( ما ) مصدرية،  فهي والجملة بعدها مؤولة بمصدر وقع فاعلاً لـ ( بئس )، و(  ((( ((((((((((( ( المخصوص . فالتقدير : بئس اشتراؤهم كفرهم . وقد نسب هذا إلى الكسائي(1 )،  وجوز العكبري كون ( ما ) مصدرية،  وجعلها مع ما بعدها هي المخصوص (2 ).
( القول السادس :

     أن ( ما ) لا محل لها من الإعراب،  فهي مركبة مع ( بئس )، إذ هي كالكلمة الواحدة . وقد جعل أبو حيان هذا القول ظاهر مذهب الفراء(3 )، وتبعه في هذه النسبة كل من السمين الحلبي(4 )، والبيضاوي (5 ). وما ذكره الفراء خلاف ذلك(6 ) .
( القول السابع :

    أنَّ ( ما ) نكرة غير موصوفة،  جاءت فاعلاً لـ ( بئس  )، و ( (((((((((((( (((((( (((((((((((  ( المخصوص بالذم، جاء في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: الشيء،  و(   ((( (((((((((((   (  في محل رفع على البدلية من ( ما )، الواقعة فاعلاً. 

فالتقدير : بئس شيء الشيء اشتروا به أنفسهم،  وهذا اختيار الطبري،  ونسبه إلى بعض الكوفيين(7 ) .

وجعلوا هذه الآية نحو قولهم: بئسما زيد، وبئسما عمرو،  وبئسما عبد الله(8 ) . 
والقول الرابع هو أقرب هذه الأقوال عندي، وذلك لما يلي :

1- أن هذا القول من أبعد الأقوال عن التقدير والحذف،  فالفعل مذكور وهو ( بئس )،  وفاعله مذكور وهو ( ما ) الموصولة،  و صلتها مذكورة وهو (  (((((((((((( (((((( (  ( ،  والمخصوص مذكور وهو (  ((( (((((((((((  (  .
بينما حذف المخصوص في القول الأول، وحذف الفاعل في القول الثاني،  وألغي المخصوص في القول الثالث،  وأما القول السادس فقد ألغي في ( ما ) محلها ومعناها .

2- أن الأصل في ( بئس ) أن تطلب فاعلاً ومخصوصاً، فمتى ما أمكن تنزيل مطلوبها على المذكور دون إخلال بالمعنى،  فلا يعدل عنه إلى المحذوف .

3- أن معنى الآية – عند الأخذ بهذا القول – يكون أقرب المعاني إلى ظاهرها من جهة،  وإلى تأويل علماء السلف لها من جهة أخرى .
أما كونه أقرب إلى ظاهر اللفظ فكما بينت من بقائه على الأصل في عمل (بئس) ، وبعده عن الحذف والتقدير . 
وأما كونه أقرب إلى تأويل السلف،  فلما أورده الطبري أن مجاهداً قال :

"  ( ((((((((( (((((((((((( (((((( ( (((((((((( ( يهودُ شَرَوُا الحقَ بالباطلِ، وكتمانِ ما جاء به محمد (  بأن يبيّنوه  " (1 ) .           
والله - تعالى- أعلم .
المسألة الخامسة والستون
حكم جر ( غير ) على الوصفية في قوله تعالى :   ( (((( ((( (((((((( (((((( (((((( (((((((  (((((( (((((((((( (((((((  ( (1 )
(  رأي الأخفش :
       لا يجيز الأخفش جر ( غير ) على الوصفية لـ ( طعام )، وذلك لأنه – تبعاً للبصريين – يرى أن الضمير في اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له فإنه يجب إبرازه،  وحيث إنه لم يبرز الضمير هنا لم يجز الجر على الوصفية،  حيث قال : 
" ولا يكون جراً على ( الطعام ) إلا أن تقول : ( أنتم )،  ألا ترى أنك لو قلت : إيذنْ لِعبدِ اللهِ على امرأةٍ  مبغِضاً لها . لم يكن فيه إلا النـصب،  إلا أن تقول : مبغض ٍ لها هو . لأنك إذا أجريت صفته عليها،  ولم تظهر الضمير الذي يدل على أن الصفة له، لم يكن كلاماً.ولو قلت : هذا رجلٌ مع امرأةٍ ملازِمِها، كان لحناً حتى تقول :  ملازِمُها،  فترفع،  أو : تقول : ملازِمِها هو،  فتجر  " (2 ).

(  موقف  الطبري :
      جائز عند الطبري جر ( غير ) على الوصفية لـ ( طعام ) – في غير القراءة – وذلك لأنه 
- تبعاً للكوفيين – يرى أن الضمير في اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له، فإنه لا يجب إبرازه،  حيث قال :

     " والصواب من القول في ذلك – عندنا – القول بإجازة جر ( غير ) في (  (((((( ((((((((((  ( في الكلام لا في القراءة،  لما ذكرنا من الأبيات التي حكيناها،  فأما في القراءة، فغير جائز في 
( غير ) غير النصب؛ لإجماع الحجة من القراء على نصبها "  (3 )  .

(  المناقشة :
     اختلف النحويون في حكم جر ( غير ) على الوصفية لـ (طعام )(1 ) على فريقين :
(  الفريق الأول :

      لا يجيز الجر (2 )
     وهذا مذهب البصريين – كما سيأتي – ومنهم الزجاج(3 )، والنحاس(4 )، ومكي (5 )،وابن الأنباري(6 )، والمنتجب (7 ).

 وهو ما رآه الأخفش (8 )، وجوزه الطبري (9 ) .
( الفريق الثاني :

     يرى جواز الجر (10 ) .

وهو مذهب الكوفيين -كما سيأتي – ومنهم الفراء(11 ) .

وضعفه القرطبي(12 )،  واستبعده الكرماني(13 ) .

والخلاف بين الفريقين في هذه المسألة إنما هو تبع للخلاف بين البصريين والكوفيين في مسألة إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير صاحبه(1 ) .

وسأورد أبرز حجج الفريقين :
( أولاً : الكوفيون :

     ذهب الكوفيون إلى أن الضمير في اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له نحو : هند زيد ضاربته هي،  فإنه لا يجب إبرازه .

و احتجوا بما يلي :

1- السماع : 
     حيث جاء عن العرب أنهم كثيراً ما يستعملون الضمير مستتراً وإن جرى على غير ما هو له،  فمن ذلك :

( أ ) قول الشاعر (2 ) :

وَإِنَّ امْرَأً أَسْرَى إِلَيْكِ وَدُوْنَهُ          مِنَ الأَرْضِ مَوْمَاةٌ وَبَيْدَاءُ سَمْلَقُ
                 لَمَحْقُوْقَةٌ أَنْ تَسْتَجِيْبِي دُعَاءَهُ           وَأَنْ تَعْلَمِيْ أَنَّ الْمُعَانَ مُوَفَّقُ (3 )
فـ(محقوقة) هنا وقعت خبراً جارياً على غير ما هو له،  ومع ذلك لم يبرز الضمير معه،  ولو أبرزه لقال : لمحقوقةٌ أنتِ .
 ( ب ) قول الشاعر : (4 )
يَرَى أَرْبَـاقَهُمْ مُتَقَـلِّدِيْهَـا           كَمَا صَدِئَ الْحَدِيْدُ عَلَى الْكُمَاةِ (1 )
فترك إبراز الضمير في  ( متقلديها )، ولو أبرزه لقال : متقلديها هم،  فلما أضمره ولم يبرزه دل على جوازه .

( ج ) قول الشاعر (2 ):

              فَقُلْـتُ لَهُ هَـذِهِ هَـاتِهـَا           إِلَـيْنَا بِأَدْمَـاءَ مُـقْـتَـادِهَـا (3 )
فجعل ( مقتادها ) تابعة لإعراب ( أدماء ) فهو بمنزلة قولك : بأدماء تقتادها،  فجرها لأنها 
صلة لها .
 ( د ) ما نقل عن الكسائي(4 )،  أنه قال : سمعت العرب تقول : يَدُكَ بَاسِطُهَا،  يريدون أنت .
2- القياس :
     وذلك لأن الإضمار في اسم الفاعل إنما جاز إذا جرى على من هو له بشبه الفعل،  وهو مشابه له إذا جرى على غير من هو له .

قالوا : فكما جاز الإضمار فيه إذا جرى على من هو له،  فكذلك يجوز إذا جرى على غير من هو له(5 ) .
( ثانياً البصريون :

   ذهب البصريون(6 ) إلى أن الضمير في اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له، فإنه يجب إبرازه، خلافاً لقول الكوفيين،  مستدلين على ذلك بما يلي :

1- أن اسم الفاعل فرع عن الفعل في تحمله للضمير،  إذ إن الأسماء لا أصل لها في تحمل الضمير،  خلافاً للأفعال،  ولاشك أن المشبه بالشيء يكون أضعف منه في ذلك الشيء،  فلو قلنا : إنه يتحمل الضمير في كل حالة - إذا جرى على من هو له أو على غير من هو له – لأدى ذلك إلى التسوية بين الأصل والفرع،  وذلك لا يجوز،  لأن الفروع أبداً تحط عن درجة الأصول (1 ).
2- أن في عـدم إبراز الضمير خشية من اللبس،  فلو قلت : زيدٌ أخوه ضاربٌ،  لحصل التباس في الضارب،  هل زيد أم أخوه،  وفي إبراز الضمير خروج من اللبس (2).
3- أن الشواهد المسموعة عن العرب شعراً ونثرا، يمكن توجيهها،  ولذلك فقد وجهوا بعضها على النحو الآتي :
( أ ) أن البيت الأول وهو قوله : (لَمَحْقُوْقَةٌ أَنْ تَسْتَجِيْبِيْ دُعَاءَهُ) 

محمول على الاتساع والحذف، إذ التقدير فيه : لمحقوقة بك أن تستجيبي دعاءه،  وإذا جاز أن يحمل البيت على وجه سائغ في العربية فقد سقط الاحتجاج به (3 ).

( ب ) أن البيت الثاني الذي هو :     ( تَرَى أَرْبَاقَهُمْ مُتَقَلِّدِيْهَا )
يمكن التقدير فيه : ترى أصحاب أرباقهم، إلا أنه حذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه،  كما قال: ( (((((((( (((((((((((( ( (4 ) أي : أهل القرية(5 ) .

والحق أن المتأمل في حجج الفريقين لا يجد عناءً من ترجيح قول الكوفيين، لأمور عدة، منها :

1- أن البصريين في إطلاقهم لحكمهم هذا ألزموا أنفسهم ما لا يلزم،  ولذلك وجدناهم يتحملون توجيهات ظاهرة التكلف، بادية التعقيد، عندما وجهوا الشواهد الكوفية .

2- أن ما جاء عن العرب في ذلك كثير جداً شعراً ونثراً،  فالأصل الجواز-  إذن – والمانع مطالب بالدليل،  ولا دليل يرقى إلى المنع .
3- أن قولهم في اسم الفاعل أنه فرع عن الفعل فلا يجب تسويته به، غير مسلم لهم بالإطلاق،

  فهما يستويان في أحكام كثيرة، وعليه فإن استثناء أحكام من هذه التسوية والمشابهة تحتاج إلى دليل، ولا دليل .

وتبعاً لترجيحي هذا في هذه المسألة، فإن الراجح في حكم جر ( غير ) في آية الأحزاب على الوصفية لـ ( طعام ) هو رأي الكوفيين، الذي هو رأي الفريق الثاني، وهو الجواز .

4- يبقى الضابط الأساس في المسألة، وهو الأمن من اللبس ، إذ يمكنني القول بأنه متى ما أمن اللبس جاز إبراز الضمير وإخفاؤه،  وعلى ذلك جاء السماع شعراً ونثراً .

فإذا صار السياق ملبساً بعدم إبراز الضمير وجب حينئذٍ إبرازه .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة السادسة والستون

مجيء ( إلا ) عاطفة  
قال تعالى : (  (((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((  ((((((( ((((((((( (   ( (1 )
( رأي الأخفش :

    يرى الأخفش أنَّ ( إِلاَّ ) في هذه الآية جاءت على أصلها للاستثناء،  فهي لا تأتي عاطفة عنده مطلقاً،  حيث قال : " فرفع ( قليلٌ )،  لأنك جعلت الفعل لهم،  وجعلتهم بدلاً من الأسماء المضمرة في الفعل " (2 )
( موقف الطبري :

   أورد الطبري رأي الأخفش ،ثم اتبعه رأي الكوفيين، ثم أورد رأيه الذي هو قريب –في ظاهره– من رأي الكوفيين،  فهو يرى أن ( قليلٌ ) مرفوع بالمعنى الذي دل عليه قوله ( ما فعلوه ) ، حيث قال :

 "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : رفع القليل بالمعنى الذي دل عليه قوله (  ((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (  ( وذلك أن معنى الكلام: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، أواخرجوا من دياركم ما فعله إلا قليل منهم،  فقيل : ما فعلوه، على الخبر عن الذين مضى ذكرهم في قوله :
 (  (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((   ( (3 )،ثم استثنى القليل فرفع بالمعنى الذي ذكرنا إذ كان الفعل منفياً عنه " (4 ). 

 ولا أعلم أحداً قال بهذا القول غير الطبري، إلا أن يكون الطبري قد أراد بقوله هذا العطف ، فيكون حينئذٍ تبعاً للكوفيين، الذين يرون أن (إلا) يمكن أن تأتي عاطفة بمعنى الواو، كما سيأتي في المناقشة .

( المناقشة :
    اختلف النحويون في جواز مجيء ( إلا ) عاطفة بمعنى ( الواو ) على قولين رئيسين :
( القول الأول  :        الجواز
     حيث يجوز أصحاب هذا القول مجيء ( إلا ) عاطفة بمعنى الواو . وهذا قول الكوفيين(1 )،  كالكسائي(2 )، ونسب إلى الأخفش( 3 )،وأبي عبيدة( 4 )، والفراء (5)، وثعلب( 6 )،.
واستدل الكوفيون على ذلك بورودها عاطفة بمعنى الواو كثيراً في كتاب الله – ( – وكلام العرب،  ومن ذلك :

1- قول الله تعالى :  (  (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((( منهم      ((7 )
    أي : ولا الذين ظلموا . يعني :والذين ظلموا لا يكون لهم أيضاً حجة.

2- قوله تعالى : (  (( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((( (((((( (  (8 )
    أي : ومن ظلم لا يحب الجهر بالسوء منه(9 ) .

3- قوله تعالى : ( (((((( (( ((((((( (((((( (((((((((((((((...(((( ((( ((((((  ( (1 )
    أي : ولا من ظلم (2 ) .

قول الشاعر(3 ) :

وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوْهُ         لَعَمْرُ أَبِيْكَ إِلاّ الْفَرْقَدَانِ (4 )
    أي :كلُّ أخٍ يفارقُه أخوه، والفرقدان أيضاً .
( القول الثاني :            المنع
حيث يمتنع – عند أصحاب هذا القول – مجيء ( إلا ) عاطفة بمعنى الواو .

 وهذا قول البصريين(5 ) .

    واحتجوا على ذلك بأن ( إلا ) إنما هي للاستثناء،  والاستثناء يقتضي إخراج الثاني من حكم الأول،  والواو للجمع،  والجمع يقتضي إدخال الثاني في حكم الأول،  فلا يكون أحدهما بمعنى الآخر،  وجعلوا المستثنى بدل بعض من كل من المستثنى منه(6 ) .

    أما ما استدل به أصحاب القول الأول من آيات وأبيات شعرية،  فإنها محمولة عندهم على الاستثناء المنقطع(7 ) .

فقوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((... ( بمعنى: لكن الذين ظلموا يحتجون عليكم بغير 
حجة(1 ) .

وقوله تعالى : (  (( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((( (((((( ( بمعنى : لكن المظلوم يجهر بالسوء،  لما يلحقه من الظلم،  فيكون في ذلك أعذر ممن يبدأ بالظلم(2 ).

وأما قول عمرو فمعناه أيضاً : لكن الفرقدان فإنهما لا يفترقان(3 ) .

وأوَّلَه سيبويه بأنّ ( إلا ) هنا بمعنى ( غير ) فهي صفة لـ ( كل ) ولهذا ارتفع ما بعدها (4 ) . والمعنى : كل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه(5 ) .

وهذا هو القول الراجح لدي،  وذلك لما يلي :

1- أنّ الأصل في ( إلا ) عند العرب أنها تأتي للاستثناء،  وفي القول الأول عدول عن هذا الأصل إلى غيره،  ولا موجب لذلك مع وجود تأويل وتوجيه صحيح موافق لما عليه الأصول النحوية وكلام المفسرين؛ كما سيأتي .

2- أن الأشهر في تفسير أكثر الآيات التي احتج بها أصحاب القول الأول هو مجيء ( إلا ) فيها بمعنى الاستثناء على أنه منقطع،  لا على أنها عاطفة بمعنى الواو .
  فالأشهر في تفسير قوله تعالى : (  (( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((   ( أن ( إلا ) فيها استثنائية وفي ذلك يقول الزمخشري : "إلا من ظلم،  أي : إلا جهر من ظلم،  استثنى من الجهر الذي لا يحبه الله جهر المظلوم،  وهو أن يدعو على الظالم، ويذكره بما فيه من
 السوء ..... " (6 ) 
3- ما أورده ابن يعيش في معرض رده على ثعلب، الذي قال : كيف يكون بدلاً و( أحد) منفي وما بعد ( إلا ) موجب؟  يريد: ( أحد ) في نحو قولك: ما جاء أحد إلا زيدٌ، وما رأيت أحداً إلا زيداً،  وما مررت بأحد إلا زيدٍ . فقد كان لابن يعيش رد نفيس، أورده هنا بنصه،  حيث قال :
   " وقال أبو العباس ثعلب : كيف يكون بدلاً و ( أحد ) منفي وما بعد ( إلا ) موجب ؟  
والجواب :  أنه يدل منه في عمـل العامل فيه، وذلك أنّا إذا قلنا : ما جاءني أحدٌ،  فالرافع لـ (أحد) هو ( جاءني )، وإذا لم نذكر ( أحد ) وقلنا : ما جاءني إلا زيدٌ،  فالرافـع لـ ( زيد ) هو ( جاءني ) أيضاً،  فكل واحد من ( أحد ) و ( زيد ) يرتفع بـ(جاءني) إذا أفردته،  فإذا جمعنا بينهما فلابد من رفع الأول منهما بالفعل،  لأنه يتصـل به،  ويكون الثاني تابعاً له ، كما يتبـعه إذا قلت : جاءني أخوك زيدٌ،  إذ الفعل لايكون له فاعلان،  وأما اختلافهما في النفي والإيجاب فلا يخرجهما عن البدل،  لأنه ليس من شـرط البدل أن يعـد في موضع الأول، إذا قدر زواله،  بل من شرط البدل أن يعمل فيه ما يعمل في الأول في موضعه الذي رتب فيه،  وقد يقع في العطف والصفة نحـو ذلك،  وهو أن يكون الأول موجباً ، والثاني منفياً،  فالعطف نحو : جاءني زيدٌ لاعمرٌو،  ومررت بزيدٍ لاعمروٍ،  ورأيت زيداً لاعمراً،  فالثاني معطوف على الأول، وهما مختلفان في المعنى من حيث النفي والإثبـات . 
وكذلك تقول في الصفـة : مررت برجلٍ لا كريمٍ ولا عالمٍ،  فـ ( كريم ) مخفـوض لأنه نعـت لـ ( رجل )، وأحدهما موجب والأخر منفي،وإذا جاز ذلك في العطف والنعت جاز مثله في البدل، لأنه مثلهما من حيث هو تابع " (1 ) .

     وتبعاً لما رجحته من هذين القولين،  فإن الصحيـح في إعـراب آية المسألة هو :

  أن ( قليل ) بدل بعض من كل من ( الواو ) في ( فعلـوه )، وهـذا هو قول الأخفش، وهو قول جميع من وقفت عليهم ممن أعرب هذه الآ ية،كالزجاج(2 )،والنحاس(3 )، والزمخشري(4 )، والعكبري(5 ).

والله – تعالى – أعلم .

المسألة السابعة والستون
إعراب ( رب ) في قوله تعالى  :  ( (((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((   ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((  ( (1 ) .

( رأي الأخفش  :
   يرى الأخفش أَنَّ ( ربُّ ) خبر ( إِنَّ ) وذلك بقوله تعالى : ( (((( ((((((((((((( ((((((((((  ( على : إنَّ إلَهَكُم ربُّ " (2 )   .

(  موقف الطبري :
  أورد الطبري رأي الأخفش ،وأتبعه برأي آخر واختاره، قائلاً :

" وهذا القول عندي أشبه بالصواب في ذلك، لأن الخبر هو قوله ( ((((((((( (، وقوله  ( (((( ((((((((((((( ( ترجمة عنه وبيان ، مردود على إعرابه " (3 ) .

( المناقشة :

   اختلف النحويون في إعراب ( رَبُّ ) في هذه الآية ، على أقوال ثلاثة :
(   القول الأول :

   أنَّ (رَبُّ ) خبر ثان لـ ( إنَّ )، فاسمها ( إِلَهَكُمْ ) ، والخبر الأول ( وَاحِدٌ ) .

   وهذا ما قدمه النحـاس(4 )، والمنتجـب(5 )، والزمخشـري (6 )، والسمـين الحلبي(7 )،

والشوكاني(1 ) ،والآلوسي (2 ) ، وجوزه أبو حيان (3 ).
(  القول الثاني :
       أنَّ (رَبُّ ) بدل من ( وَاحِدٌ ) (4 )  .

وهو   ما قدمه  العكبري (5 )،  وجوزه النحاس (6 )،  والمنتجب(7 )،  والشوكاني(8 )،   وهو  اختيار الطبري (9 )    0
(  القول الثالث :

      أنَّ (رَبُّ ) خبر لمبتدأ محذوف . أي : هو رب السموات (10 ).

وهذا قول ابن عاشور(11 )، وهو ما رجحه أبو حيان (12 )، وجوزه النحاس (13 )، والمنتجب(14 )، 
 والزمخشري(15 )،  والعكبري(16 )،  والشوكاني(17 )،  والآلوسي(18 ) .

والذي يترجح لدي من بين هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول،  وذلك لأمرين اثنين :

1- أنّ المراد تقديره في هاتين الآيتين،  هو إثبات وحدانيته سبحانه،  وهو الأمر الذي يحتاج إلى تأكيد،  ولذلك فقد جاء مؤكداً بالقسم، حيث أقسم سبحانه بعدة مخلوقات عظيمة،  من أجل تقرير هذا المعنى العظيم،  وكذا جاء مؤكداً بـ ( إنَّ ) و ( اللام ) ؛ وذلك لأن مشركي قريش يقرون بربوبيته،  ولكنهم لا يقرون بوحدانيته.
فالقول بالبدلية صرف لتقرير المعنى المهم في ذلك الحين عن تقرير المعنى الأهم 0

إذ إن الآية التالية التي هي   ( (((( ((((((((((((( ((((((((((  ( ، والتي فيها تقرير لمعنى الربوبية، تكون مفسرة للأولى ( (((( ((((((((((( (((((((((  ( التي فيها تقرير لمعنى الألوهية، فهذا يبعد القول الثاني .
2- أنّ الأصل في العربية عدم الحذف ، فلا يعدل عن هذا الأصل إلى غيره إلا من موجب،  ولا موجب هنا مع القول بجواز تعدد الخبر ،   وهو ما أرجحه (1 ).
وهذا ما يستبعد القول الثالث .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة الثامنة والستون

إعراب ( هؤلاء ) في قوله تعالى : (  (((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((   ((1 )
( رأي الأخفش :
  ظاهر كلام الأخفش في إعراب هذه الآية هو أنه يجعل ( أنتم ) مبتدأ،  و( هؤلاء ) خبره .

وعلى ذلك فـ ( تقتلون ) إما أن تكون في محل نصب على الحالية، أو رفع على الاستئناف .

  قال الأخفش: " وقال ( (((( ((((((( (((((((((( (، وفي موضع آخر ( ((((((((((( ((((((((((  ( (2 )كبعض ما ذكرنا،  وهو كثير في كلام العرب،  ورد التنبيه توكيداً،  وتقول : ما أنا هذا،  وما أنت هذا،  فتجعل ( هذا ) للذي يخاطب،  وتقول : هذا أنت "(3 )
( موقف الطبري :
      جوز الطبري في ( هؤلاء ) وجهين،  لم يكن رأي الأخفش أحدهما :

- الأول : أنّ (أنتم ) مبتدأ،  و ( تقتلون ) خبره،  و ( هؤلاء ) منادى لحرف نداء محذوف .

فالتقدير : ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون ...

والطبري – في هذا الرأي – جارٍ على رأي الكوفيين، في جواز حذف حرف النداء قبل اسم الإشارة مطلقاً .

- الثاني : أن ( أنتم ) مبتدأ،  و ( تقتلون ) خبره،  و ( هؤلاء ) اعتراض بينهما، على أنه منصوب على الاختصاص،  أو على أنه منصوب بفعل محذوف ، تقديره ( أعني ) .

وفي هذين الرأيين قال الطبري :

"ويتجه في قوله : ( (((( ((((((( ((((((((((  ( وجهان، أحدهما : أن يكون أريد به: ثم أنتم يا هؤلاء،

  فترك ( يا ) استغناء بدلالة الكلام عليه،  كما قال : ( ((((((( (((((((( (((( ((((((  ((1 )،  ثم ذكرمعنى الآية على هذا التوجيه،  ثم قال : " والوجه الآخر : أن يكون معناه : ثم أنتم تقتلون أنفسكم، فيرجع إلى الخبر عن ( أنتم )، وقد اعترض بينهم وبين الخبر عنهم بـ ( هؤلاء )، كما تقول العرب : أنا ذا أقوم وأنا هذا أجلس،  ولو قيل : أنا هذا أجلس، كان صحيحاً جائزاً،  كذلك : أنت ذاك تقوم " (2 )
( المناقشة :
    اختلف النحويون في إعراب ( هؤلاء ) في قوله تعالى ( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( 
(((((((((((  ( على تسعة أقوال :
( القول الأول :
أن ( أنتم ) مبتدأ،  و ( هؤلاء ) خبره،  و ( تقتلون ) حال من اسم الإشارة  .

وهذا قول الزمخشري(3 )،  وأبي السعود(4 )،  والآلوسي(5 ) . وهو اختيار أبي حيان(6)،  وابن عادل الدمشقي( 7)،  وابن عاشور( 8 ) وقدمه ابن الأنباري( 9)،  والشوكاني( 10 ) . وهو ما رآه الأخفش ( 11).
   وهذه الحال لا يستغنى عنها ؛ لأنه كما لا يستغنى عن وصف المبهم،  كذلك لا يستغنى عن حاله( 1) .

فالمعنى عند هؤلاء :ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون الناقضون  المتناقضون( 2 ) .

واستدل لهذا القول بما يلي :

1- ما حكي عن العرب أنها قالت : "ها أنت ذا قائماً " و " ها أنا ذا قائماً "

فأخبروا باسم الإشارة عن الضمير في اللفظ،  والمعنى على الإخبار،  فكأنه قال : أنت الحاضر،  وأنا الحاضر،  وهو الحاضر في هذه الحال (3 ).

2- أنه قد وقعت الحال الصريحة موقع ( تقتلون )، في مثل ما نقلت عن العرب  آنفاً(4 ).
(  القول الثاني :

أن ( أنتم ) مبتدأ،  و ( هؤلاء ) خبره،  ولكن بتأويل مضاف محذوف تقديره: ثم أنتم مثل هؤلاء. و ( تقتلون ) حال،  العامل فيها معنى التشبيه (5 ).

   وضعف هذا القول بأنه يلزم منه أن تكون الإشارة إلى الغائبين،  ولم تكن الإشارة كذلك في هذه الآية(6 ) .

وأجيب بأنه نزل الغائب منزلة الحاضر(7 ) .
( القول الثالث :

      أن ( أنتم ) مبتدأ،  و ( هؤلاء ) خبره،  و ( تقتلون ) مستأنفة مبينة للجملة قبلها، لبيان منشأ التعجب (8 ).

وهذا قول الزمخشري(1 ) في آية آل عمران المشابهة ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (2 ) 
( القول الرابع :

    أنّ (أنتم) مبتدأ، و (هؤلاء) خبره، ولكنها اسم موصول بمعنى (الذي)،  و (تقتلون) صلته(3 ) .

وهذا قول الزجاج(4 ) ، ورده المبرد(5 ) .

   والقول بجواز مجيء اسم الإشارة اسماً موصولاً على الإطلاق هو قول الكوفيين،  وقد قَصَر البصريون ذلك على أسماء الإشارة الواقعة بعد ( ما ) الاستفهامية (6 )، نحو : ( ((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((   ( (7 )
( القول الخامس :

    أنّ ( أنتم ) خبر مقدم،  و ( هؤلاء ) مبتدأ مؤخر . وهذا قول ابن الباذش(8 ) .

وضعف بأن المبتدأ والخبر متى استويا تعريفاً وتنكيراً لم يجز تقدم الخبر(9 ) .
( القول السادس :

     أنّ ( أنتم ) مبتدأ، و ( هؤلاء ) منادى حذف منه حرف النداء ، و ( تقتلون ) خبر المبتدأ،  وفصل بين المبتدأ والخبر بالنداء .
وهذا قول السمعاني(1 )،  والسيوطي(2 )،  وتبعه الجمل(3 )،  وهو منسوب إلى الفراء(4 )، وليس في معانيه، كما نسب كذلك إلى القتبي(5 ) ، وهو أحد قولي الطبري(6 ) .

  وحذف أداة النداء من اسم الإشارة جائز عند الكوفيين، ممنوع عند البصريين (7 ).

لذا فقد ضعفه ابن الأنباري، مستدلاً بأن حرف النداء إنما يحذف مما لا يحسن أن يكون وصفاً لـ ( أي )، نحو: يا أيها هـؤلاء،  فلا يجوز حذف حرف النداء منه(8 ).
( القول السابع :

       أنّ ( أنتم ) مبتدأ ، و ( تقتلون ) خبره،  و ( هؤلاء ) منصوب على الاختصاص،  اعتراض بين المبتدأ وخبره .

  وهذا قول ابن كيسان(9 )،  وقدمه مكي(10 )،  وابن جزي(11 )،  وجوزه النحاس(12 )، 
والشوكاني(13 ) ، وضعفه ابن عاشور(14 ).

 وضعف هذا القول بأن الاختصاص لايكون بالنكرات ولا أسماء الإشارة،  وأن المستقرأ من لسان العرب أن المنصوب على الاختصاص إما أن يكون علماً، أو مضافاً إليه،  أو معرفاً بأل أو مضافاً 


إليه أو ( أي ) (1 ) .
( القول الثامن :

       أنّ ( أنتم ) مبتدأ ،و ( تقتلون ) خبره،و ( هؤلاء ) بدل أو عطف بيان من باب التأكيد(2 ).

وقيل هو توكيد لفظي بالمرادف،  وجعله الآلوسي توهماً (3 ). 

وحيث إن جل هذه الأقوال لم يسلم من التضعيف، فإني أرجح القول الأول، لسلامته من المضعفات، ولما ذكرت فيه من علل تؤيده .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة التاسعة والستون
حكم ( يابن أم ) من حيث الإعراب والبناء .في قوله تعالى : ( ((((( (((((( (((( (((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( 
((((((((((((( (((((  ( (1 )
(  رأي الأخفش :

       يرى الأخفش أن ( أم ) ركبت مع ( ابن ) فصارتا اسما واحدا مبنيا على الفتح.  
قال الأخفش : " وذلك – والله تعالى أعلم – أنه جعله اسماً واحداً،  مثل قولهم : ( ابْنَ عَمَّ 
أقبل )،  وهذا لا يقاس عليه " (2 ) .

(  موقف الطبري :
     خالف الطبري رأي الأخفش، موافقاً بذلك رأي الكوفيين، حيث إنه يعد أصل ( ابن أم ) ( يا ابن أماه ) ثم حذفت الهاء للاتصال ،والألف تخفيفاً، وبقيت الفتحة على الميم دليلاً على الألف المحذوفة .

قال الطبري : " والصواب من القول في ذلك، أن يقال إذا فتحت الميم من ابن أم،  فمراد به الندبة ( يَا ابْنَ أُمَّ )،  وكذلك من ( ابْن عَمَّ ) (3 ) .

(  المناقشة :
     اختلف النحويون في فتحة ( ابن أمَّ ) أهي فتحة بناء أم إعراب؟ على قولين :
( القول الأول :    

  أن الفتحة فتحة بناء،  حيث صارت الكلمتان ( ابن ) و ( أم ) وما بعدها بمنزلة اسم واحد 


كخمسة عشر. 
وهذا مذهب البصريين (1 )، وهو ما رآه الأخفش(2 ) .
( القول الثاني :     

أن الفتحة فتحة إعراب، حيث إنها نيابة عن الألف المحذوفة من ( يا ابن أماه )،  وعليه فإن ( أم ) أضيفت إلى ( ابن ) وحذفت منها الألف تخفيفاً. 
 وهذا مذهب الكوفيين(3 )،  وهو ما صوَّبه الطبري (4 )، ونُسب إلى الأخفش (5 ) .

     ويرى البصريون عدم جواز حذف الألف، وقالوا : إن الألف خفيفة ابتداءً فلا تحذف(6 )،  بخلاف الياء ، حيث يجوز حذفها عندهم،  كما يجوز قلبها ألفاً(7 )،  نحو قول الشاعر :

       يَا ابْنَةَ عَمَّا لاتَلُوْمِيْ وَاهْجَعِي(8 ) .

ثم قالوا : إن الياء إنما تحذف إذا اتصلت بالمنادى، وقد وقع النداء على (ابن)، وليس على 
( أم ) (9 ).

 و الراجح القول الثاني،  إذ إن الفتحة فتحة إعراب،  وذلك لعدة أمور :

1- أن أصحاب القول الأول يعدون ( ابن أم ) مركباً إضافياً حال ظهـور الياء(1 )،  ويعدونها مركباً مزجياً حال حذفها، وفي هذا اضطراب واضح، بلا موجب .
2- القياس على قراءة ابن عامر، وأبي جعفر ( (((((((((( (( (((((((( ((((((((((((  ( (2 ) بفتح التاء،  قال المازني : " أراد : يا أبتاه "(3 ) .
3- أن ( ابن ) و ( أم ) – لكثرة  استعمالها عند العرب متصلين –  صارتا كالكلمة الواحدة، التي وقع عليها النداء(4 )،  وفي هذا رد على البصريين، الذين قالوا : إن الياء لا  تحذف إلا إذا اتصلت بالمنادى .
والله – تعالى – أعلم .

المسألة السبعون

توكيد الفعل المضارع بالنون بعد ( إن )الشرطية المؤكدة بـ ( ما )

قال تعالى : (  ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((( ((((((( ( فلا (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((     ((1 )
 ( رأي الأخفش :
      دخول نون التوكيد على الفعل المضارع الواقع بعد ( إنْ ) الشرطية المؤكدة بـ ( ما ) (2 ) حسن عند الأخفش وليس بواجب،  فقد استحسن دخولها في هذه الآية فقال : 
"  وهي ( إنْ ) زيدت معها ( ما )، وصار الفعل الذي بعدها بـ ( النون ) الخفيفة أو الثقيلة،  وقد يكون بغير ( نون )،  وإنما حسنت فيه النون لما دخلته ( ما ) " (3 )
( موقف الطبري :
         لم يظهر من كلام الطبري في هذه الآية موقف،  إذ لم يرد في كلام الطبري - فيما ظهر لي – إيجاب لدخول نون التوكيد على الفعل المضارع الواقع بعد ( إن ) الشرطية المؤكدة بـ 
( ما )، ولم يرد فيه كذلك تحسين أو تجويز،  لكنه جعل دخول نون التوكيد على الفعل المضارع تفريقاً بين ( ما ) المؤكدة و ( ما ) الموصولة، حيث إنّ ( ما ) الموصولة لا يؤكد الفعل بعدها بالنون .

وقد تتبعت كلام الطبري في جميع المواضع العشرين في القرآن الكريم،  والتي ورد فيها الفعل المضارع الواقع بعد ( ما ) الشرطية مؤكداً بالنون،  فلم أجده تعرض لشيء من ذلك في غير هذا الموضع،  حيث قال فيه :

"وتأويل قوله : ( ((((((( ((((((((((((( ( : فإن يأتكم،  و( ما ) التي مع ( إنْ ) توكيد للكلام، ولدخولها من ( إنْ ) أدخلت ( النون ) المشددة في ( يأتينكم )، تفرقة بدخولها بين ( ما ) التي تأتي بمعنى توكيد الكلام التي تسميها أهل العربية : صلة وحشواً،  وبين ( ما ) التي تأتي  بمعنى 
( الذي ) .

فتؤذن بدخولها في الفعل أن ( ما ) التي مع ( إن ) التي بمعنى الجزاء توكيد،  وليست ( ما ) التي بمعنى ( الذي ) " (1 )
( المناقشة :
        اختلف النحويون في حكم دخول نون التوكيد على الفعل المضارع الواقع بعد ( إن ) الشرطية المؤكدة بـ ( ما )، على قولين :
( القول الأول :           الوجوب
       حيث يجب توكيد الفعل المضارع بالنون بعد ( إما ) الشرطية .

وهذا قول الزجاج(2 )،  ونسبه أبو حيان إلى المهدوي،  وابن عطية،  ولا يظهر من كلامهما شيء من ذلك(3 )،  كما نسب هذا القول إلى المبرد(4 )،  والصحيح أن المبرد لم يوجب ذلك وإنما حسّنه ويمكن الاستدلال على موقفه هذا بعدة أمور منها :

1- قوله عن نوني التوكيد: "فأما القسم فإحداهما واجبة فيه لامحالة،  وأما مضارعه فأنت فيه 
مخير " (5 )
2- قوله : " لأن الأفعال أنت في إدخال النون عليها مخير،  إلا ما وقع منها في المستقبل في 
القسم " (1)
3- أنه أورد أمثلة وشواهد شعرية ونثرية، ولم يوجهها، أو يحكم عليها بالضرورة ، ومن ذلك:
أ-إيراده لقول الشاعر (2 ):

فَإِمَّا تَرَينِّي لا أُغْمِّضُ سَاعَةً        مِنَ اللَّيْلِ إِلاّ أَنْ أُكَبَّ فَأَنْعَسَا (3 )
ب- تمثيله بـ : " إِمَّا تَأْتِنِي آتِكَ " وَ " إِمَّا تَقُمْ أَقُمْ مَعَكَ " (4 ).

 وعلى كل حال،  فقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي :

( أولاً : السماع : إذ لم يرد الفعل المضارع بعد ( إما ) في القرآن إلا مؤكداً بالنون (5 ) .

( ثانياً : القياس : وذلك من وجهين :

1- أنّ زيادة (ما) تؤذن بإرادة شدة التوكيد، فناسب أن يؤكد الفعل بعده بمؤكد وهو النون(6 ) .
2- أنّ ( ما ) مُشَبَّهة بـ ( اللام ) الواقعة في جواب القسم ، حيث يجب دخول النون بعدها،  نحو: واللهِ لأخرجن(7 ) .
( ثالثاً : المعنى :

  حيث إنِ المعنى في هذه الآية، وفي كثير من الآيات، يؤيد وجود النون،  وذلك أنَّ في هذه الآية أمر من الله لعباده،  والأبلغ فيما يؤمر به العباد التوكيد عليهم فيه (8 ).
( القول الثاني :         الرجحان

     حيث يحسن – في هذا القول – توكيد الفعل بالنون بعد ( إما ) الشرطية،  بينما لا يكون ذلك على وجه الوجوب .

وهذا قول سيبويه(1 )، والفراء(2 )،  والمبرد(3 ) على الصحيح، والنحاس(4 )،  والفارسي(5 )،  والآلوسي(6 )،  وهو ما رآه الأخفش (7 ).

واستدل أصحاب هذا القول بأنه قد كثر السماع عن العرب في مجيء الفعل المضارع غير مؤكد بالنون بعد ( إما ) الشرطية،  ومن ذلك :

1- قول الشاعر (8 ):
فَإِمَّا تَـرَيْنِي كَابْنَةِ الرَّمْلِ ضَاحِيَاً        عَلَى رِقَّـةٍ أَحْـفَى وَلا أَتَنـَعَّلُ(9 ) .
2- قول الشاعر(10) :

          يَا صَاحِ إِمَّا تَجِدْنِيْ غَيْرَ ذِيْ جِدَةٍ        فَمَا التَّخَلِّيْ عَنِ الْخِلاّنِ مِنْ شِيَمِي(11 ) .
3- قول الشاعرة (1 ):
زَعَمَتْ تَمَاضُرُ أَنَّنِيْ إِمَّا أَمُتْ          يَسْدُدْ أُبَيْنُوْهَا الأَصَاغِرُ خِلْتُنِي (2 ).
4- قول الشاعر (3 ) :

               فَإِمّـَا تَرَيْـنِي وَلِي لِـمـَّةٌ           فَـإِنَّ الْحَـوَادِثَ أَوْدَى بِـهَا (4).
5- قول الشاعر (5 ):

               فَإِمَّا تَرَينِي لا أُغْـمِضُ سَاعَةً           مِنَ اللَّيْـلِ إِلاّ أَنْ أُكَبَّ فَأَنْعَسَا (6 ) .
6- قول الشاعر (7 ) :

               إِمَّا تَـرَيْنِيْ الْيَـوْمَ أُمَّ حَـمْزٍ          قَارَبْتِ بَيْـنَ عـَنَقِيْ وَجَمْزِي(8 ) .
7- قول الشاعر(9 ) :

               إِمَّا أَقَمْـتَ وَإِمَّا كُنْتَ مُرْتَحِلاً         فَالله ُيَحْـفَظُ مَا تُبْقِيْ وَمَا تَذَرُ(10 ).

فقد جاء الفعل بعد ( إما ) في جميع هذه الشواهد الشعرية غير مؤكد بالنون .

ووجه القائلون بالوجوب جميع هذه الشواهد بالضرورة الشعرية(1 ) .

وبالنظر في أدلة القولين يتبين أن القول الثاني هو الراجح وذلك لما يلي :

1- كثرة ما أورده من كلام العرب في ذلك،  مما لا يمكن إغفاله، أو توجيهه بالضرورة ، أو التكلف في توجيهه و تأويله .
2- أن جميع ما أورده أصحاب القول الأول من أدلة سماعية وقياسية ومعنوية لاتدل على الوجوب،  إذ يمكن أن تصرف إلى تحسين مجيء النون بعد الفعل المؤكد  بـ( إما ) .

والله – تعالى – أعلم .
المسألة الحادية والسبعون

حكم صرف ما سمي بجمع المؤنث السالم
قال تعالى : (  (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (1).
( رأي الأخفش :
    يرى الأخفش أن ما سمي بجمع المؤنث السالم نحو : ( عرفات ) لا يمنع من الصرف،  مستدلا على ذلك بالسماع والقياس حيث قال :

    " فصرف ( عرفات ) لأنها تلك الجماعة التي كانت تنصرف،  وإنما صرفت لأن الكسرة والضمة في التاء صارت بمنزلة الياء،  والواو في ( مسلمين ) و( مسلمون )، لأنه تذكيره،  وصار التنوين في نحو : ( عرفات ) و ( مسلمات ) بمنزلة ( النون )،  فلما سمي به ترك على حاله،  كما يترك ( مسلمون ) إذا سمي به على حاله   حكاية " (2) .

ثم ضعف الأخفش رأي القائلين بالمنع من الصرف، في نحو ( عرفات ) قائلا :
" ومن العرب من لا يصرف إذا سمى به،  ويشبه التاء بـ : هاء التأنيث، نحو :( حمدة )،  وذلك قبيح ضعيف،  قال الشاعر (3) :

تَنَوَّرْتُهَا مِنْ أَذْرِعَاتٍ وَأَهْلُهَا          بِيَثْرِبَ أَدْنَى دَارِهَا نَظَرٌ عَالٍ (4) .
ومنهم من لا ينون ( أذرعات ) ولا ( عانات ) (5)،  وهو مكان " (6) .

( موقف الطبري :
     جوز الطبري فيما سمي بجمع المؤنث السالم الوجهين : الصرف والمنع من الصرف،  فقال بعد عرضه لرأي المذهبين الكوفي والبصري :
" وأولى الأقوال بالصواب في ذلك عندي أن يقال : هو اسم لواحد سمي بجماع،  فإذا صرف ذهب به مذهب الجماع الذي كان له أصلاً، وإذا ترك صرفه كما يترك صرف أسماء الأمصار، والقرى ذهب مذهب المعارف " (1) .

( المناقشة :
اختلف النحويون في حكم صرف ما سمي بجمع المؤنث السالم نحو : ( عرفات ) 
و  ( مسلمات ) على أربعة أقوال :
( القول الأول :

  أنه يصرف،  ويعرب إعراب جمع المؤنث السالم،  استصحاباً لحاله قبل التسمية به. 
وهذا ما ذهب إليه  البصريون (2) .

واستدل أصحاب هذا القول بورود السماع فيه كثيراً،  ومن ذلك :

1- قول الله عز وجل : ( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((((((((((( 
((((((((((( ((3) بجر ( عرفات ) وتنوينه .
قال سيبويه :" ألا ترى إلى ( عرفات ) مصروفة في كتاب الله – عز وجل – وهي معروفة " (4) .

2- قول العرب : " هذه عرفاتٌ مباركاً فيها " بتنوين ( عرفات ) (1) .

3- قول الشاعر (2):

تَنَوَّرْتُهَا مِنْ أَذْرِعَاتٍ وَأَهْلُهَا     بِيَثْرِبَ أَدْنَى دَارِهَا نَظَرٌ عَالٍ ( 3)
 حيث من روايات البيت جرُّ ( أذرعات ) مع التنوين (4)
(القول الثاني :

    أنه يعرب إعراب جمع  المؤنث السالم،  استصحاباً للأصل وهو حاله قبل التسمية على أنه جمع، ولكنه لا ينون مراعاة للعلمية (5)والتأنيث .
وهذا قول للبصريين أيضاً (6) .

واستدل لهذا القول بما يلي :

( أولاً : السماع : ومن ذلك :

1- ما أورده النحاس في إعرابه حين قال : " حكى سيبويه عن العرب حذف التنوين من: عرفات يا هذا،  ورأيت عرفاتِ ياهذا،  بكسر التاء بغير تنوين " (7)
2- أن بيت امرئ القيس السابق روي بكسر ( أذرعاتِ ) دون تنوين (1) .
3- قول الشاعر (2) :
تَخَيَّرَهَا أَخُوْ عَانَاتِ شَهْرًا       وَرَجَّى خَيْرَهَا عَامًا فَعَامًا (3) .

بكسر ( عاناتٍِ ) دون تنوين .

( ثانياً : القياس :  حيث إن التنوين في كلمة ( مسلمات ) و ( عرفات ) هو تنوين مقابلة،  فهو بمنزلة نون ( مسلمين )، فلذلك كان لازما،  وبقي الاسم على حاله عند التسمية به،  كما ترك ( مسلمون ) على حـاله عنـد التسمية به  كذلك (4) .
(القول الثالث :

   أنه يمنع من الصرف،  مراعاة لحاله بعد التسمية من كونه علما مؤنثا .وهذا قول
 الكوفيين (5) .

ونسب إلى الأخفش (6)،  والوارد عنه خلاف ذلك (7) .

واستدل لهذا القول بما يلي :

( أولاً : السماع :   ومنه بيت امرئ القيس السابق حيث روي – أيضاً – بفتح 
( أذرعات ) فأعرب إعراب الممنوع من الصرف (1) .

( ثانياً : القياس :  وذلك بأنهم جعلوا التاء في نحو : ( مسلمات ) و ( عرفات ) كالتاء في نحو ( حمدة ) و ( طلحة ) الممنوعين من الصرف للعلمية والتأنيث .

قال ابن جني : " واعلم أن من العرب من يشبه التاء في  ( مسلمات ) معرفة بتاء التأنيث في 
( طلحة ) و ( حمزة )، ويشبه الألف التي قبلها بالفتحة التي قبل تاء التأنيث فيمنعها حينئذ من الصرف " (2) .

وضعف الأخفش هذه اللغة بقوله : " وهذا قبيح ضعيف " (3) .
(القول الرابع :

   أنه يجوز الوجهان : القول الأول والثاني،  مع ترجيح الأول .

وهذا قول المبرد (4)، والزجاج(5)،  والنحاس (6)، ومكي (7) وابن برهان(8)،  وابن مالك (9) .
(القول الخامس :

   أنه يجوز الوجهان الأول والثالث .

فيجوز التنوين استصحاباً لحاله قبل التسمية،  ويجوز المنع من الصرف مراعاة لحاله بعد

 التسمية من كونه علما مؤنثاً .

وهذا ما رآه الطبري (1) .

    والحق أن جميع هذه الأقوال التي ذكرت لها ما يسندها من حيث السماع والقياس،  وعليه فإنها تعد أوجهاً جائزة،  وإن كان القول الأول هو الأقوى، وذلك لأن القياس فيه أقوى من غيره،  كما يؤيده أيضا كثرة السماع فيه،  ولاسيما أن القراء جميعا أجمعوا على تنوين (عرفاتٍ) في قوله تعالى ( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ( (2) .

ولذلك قال ابن مالك فيها : " وهذه اللغة الجيدة " (3) .

والله – تعالى – أعلم .
المسألة الثانية والسبعون
ناصب الفعل المضارع بعد ( فاء ) السببية

قال تعالى : ( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((    (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((((  (  (1).

( رأي الأخفش :
       يرى الأخفش أن ( (( ((((((((( ( منصوب بـ ( أنْ ) مضمرة وجوباً، لوقوعها جواباً للنهي بالفاء .

  قال الأخفش : " فهذا الذي يسميه النحويون جواب الفاء وهو ما كان جواباً للأمر والنهي والاستفهام والتمني والنفي والجحود،  ومصب ذلك كله على ضمير(2) ( أنْ )،  وكذلك الواو وإنْ لم يكن معناها مثل معنى الفاء .

وإنما نصب هذا،  لأن الفاء والواو من حروف العطف،  فنوى المتكلم أن يكون ما مضى من كلامه اسماً،  حتى كأنه قال " لا يكون منكما قُربُ الشجرة " ثم أراد أن يعطف الفعل على الاسم،  فأضمر الفعل ( أنْ )،  لأن ( أنْ ) مع الفعل  تكون اسماً على اسم،  وهذا تفسير كل ما انتصب من الواو والفاء، ومثل ذلك قوله تعالى : (   (( ((((((((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( ( (3) هذا جواب النهي، و ( (( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ( ( (4) جواب النفي، والتفسير ما ذكرت " (5) .

( موقف الطبري :
    حكم الطبري على قول الأخفش في هذه الآية بالفساد، مصححاً ما نقله عن الكوفيين،  حيث إن الفعل المضارع – الواقع بعد فاء السببية – ينتصب عنده بالفاء مباشرة،  حيث قال : 
" قال بعض نحويي الكوفيين  : تأويل ذلك : ولا تقربا هذه الشجرة، فإنكما إن قربتماها كنتما من الظالمين،  فصار الثاني في موضع جواب الجزاء،  يعمل فيه أوله،  كقولك : إِنْ تَقُمْ أَقُمْ، فتجزم الثاني بجزم الأول،  فكذلك قوله : ( (((((((((( ( لما وقعت الفاء في موضع شرط الأول نصب بها،  وصيرت بمنزلة ( كي ) في نصبها الأفعال المستقبلة، للزومها الاستقبال،  إذ كان أصل الجزاء الاستقبال " (1) .

ثم عرض الطبري رأي الأخفش ،  وبين موقفه من الرأيين بالحجة،  فقال : 
" وهذا القول الثاني – يريد رأي الأخفش – يفسده إجماع جميعهم على تخطئة قول القائل :
( سَرَّنِي أَنْ تَقُوْمَ يَا هَذَا )،  وهو يريد :( سَرَّنِي قِيَامُكَ) . فكذلك الواجب أن يكون خطأ على هذا المذهب قول القائل : " لا تَقُمْ " إذا كان المعنى : لا يَكُنْ مِنْكَ قِيَامٌ .

وفي إجماع جميعهم على صحة قول القائل : (لا تَقُمْ) وفساد قول القائل :( سَرَّنِي تَقُوْمُ ) بمعنى سرني قيامك،  الدليل الواضح على فساد دعوى المدّعي أن مع ( لا ) التي في قوله : ( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((((  ( ضمير ( أنْ ) وصحة القول الآخر " (2)
( المناقشة :
لكي يتبين الناصب للفعل ( فَتَكُوْنَا )، لابد من التفصيل في مسألة ناصب الفعل المضارع، الواقع بعد فاء السببية .

فأقول – وبالله التوفيق - : 
اختلف النحويون في ذلك على أقوال ثلاثة :

( القول الأول :       

أن الفعل المضارع ينصب بالفاء السببية مباشرة .

وهذا ما ذهب إليه بعض الكوفيين(1) كالكسائي (2)،  والجرمي (3) من البصريين،  وهو ما رآه الطبري(4).

    واستدلوا على ذلك،  بأن الفعل منصوب،  ولم يقم دليل يصرف نصبه من الفاء إلى ( أنْ ) أو غيرها، فيبقى الفعل منصوباً بالفاء على الأصل (5)، وتكون قد خرجت عن العطف إلى السببية ، بمعنى 
( كي )(6). ورُدّ هذا القول بما يلي :

1- أنّ الفاء حرف عطف، والأصل فيه عدم العمل، لأنه غير مختص بدخول الأسماء والأفعال (7).

2- أنّ الفاء لو كانت هي الناصبة لجاز أن يدخل عليها حرف عطف،  فنقول : " أَمَّا أَنْتَ فَأُكْرِمَكَ وَ فَأَخْدِمَكَ " وهذا غير جائز (8) .
( القول الثاني :

أنّ الفعل المضارع ينصب بـ ( أنْ ) مضمرة وجوباً، بعد فاء السببية .

وهذا ما ذهب إليه البصريون (9)، كسيبويه(10)،  والمبرد(11)،  وابن السراج (12)، والزجاجي(13)،   

والزمخشري(1)،  وابن الشجري (2)،  وابن الأنباري(3)،  وابن خروف( 4)،  والعكبري (5)،  وابن يعيش (6)، وابن الحاجـب(7)،  والشلوبين(8)،  وابن عصفور(9)،  وابن مالك (10)،  والمالقي (11)،  وابن هشام(12)،  وابن عقيل (13)،  والأشموني(14) .

وهو ما رآه الأخفش (15)،  وخالفه فيه الطبري(16) .

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي :

1- أنّ ما قبل الفاء إنما هو فعل في معنى الاسم،  إذ المراد في قولك : لا تَأْتِيْنِيْ فَتُحَدِّثَنِي،  لا يكونُ منك إتيانٌ فحديثٌ،  فلما أريد إشراك الثاني مع الأول، أضمروا ( أنْ ) ليصح العطف،  لأنها مع الفعل بمنزلة الاسم (17).
2- أن ثمة موانع تمنع من أن تكون الفاء ناصبة بنفسها مباشرة،  وقد تم إيرادها  في القول الأول .
( القول الثالث :

أن الفعل المضارع منصوب بالصرف (1).

وهذا قول بعض الكوفيين(2)، كالفراء(3) ، ونسبه ابن جني إلى البغداديين (4)، وقد رد هذا القول بما يلي :

1- أنّ الصرف معنى،  والمعاني لا تنصب الأفعال،  فلا بد من علة أخرى لا يكون النصب فيها بالمعنى دون اللفظ،  ولا معنى حينئذٍ لذكر الصرف (5).
2- أنه لو صح القول بالصرف في مثل هذا الموضع، لجاز أن يقال : "ما قام زيدٌ بل عمْراً "، فتنصب لمخالفة الثاني الأول (6) 
3- أنّ الخلاف وقع على الأول،  كما وقع على الثاني، فليس نصب الثاني بأولى من نصب الأول(7).
وبعد هذا العرض المفصل لأقوال النحويين في المسألة،  يمكن أن يتبين لمن يمعن النظر، أن القول الثاني – وهو أن الفعل المضارع ينصب بـ ( أنْ ) مضمرة وجوباً بعد فاء السببية – هو الراجح، حيث سلم من الاعتراضات المخلة،  خلافاً للقولين الأول والثالث،  ولا سيّما أنّ فيه استصحاباً للأصل،  إذ إنّ الفاء حرف اختص بالعطف،  فلا موجب لإخراجه عن أصله الذي اختص به،  واستصحاب حكم الأصل – ما أمكن – أولى من إعطائه حكماً جديداً .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة الثالثة والسبعون
الرافع للفعل ( تُضَارَّ ) في قوله تعالى :
(  ( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((    ( (1).

( رأي الأخفش :
    يرى الأخفش أن ( ( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (هي بمعنى : ما ينبغي أن تضار والدة بولدها . فلما حذف الفعل ( ينبغي ) و ( أنْ ) بعده، وصار الفعل ( تضار ) في موقعه ارتفع، لأن ( أنْ ) – عنده – لا تعمل في الفعل إذا أهملت .

قال الأخفش : " رفع – يقصد الفعل ( لا تضار) – على الخبر،  يقول : هكذا في الحكم، أنه
(   ( (((((((( ((((((((( (((((((((((  ( يقول ( ينبغي )، فلما حذف ( ينبغي )، وصار ( تضار ) في موضعه صار على لفظه " (2) . وقال في الآية التي تليها كذلك :

" ومـثـله : ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((  (،  فخبر ( ((((((((((( ((((((((((((  ( : يتربصن بعد موتهم،  ولم يذكر بعد موتهم كما يحذف بعض الكلام،  يقول : ينبغي لهن أن يتربصن،  فلما حذف (ينبغي ) وقع (يتربصن ) موقعها،  قال الشاعر : (3) 

عَلَى الحَكَمِ المَأْتيِّ يَوْماً إذا قَضَى       قَضِيَّتَهُ أَلاَّ يَجُورَ وَيَقْصدُ (4).

فرفع ( ويقصد ) على قوله ( وينبغي ) " (5).

( موقف الطبري :
     رد الطبري رأي الأخفش هذا ، حيث يرى أن لا حذف قبل الفعل،  فهو مرفوع بالعطف على ( (( (((((((( (((((( (((( (((((((((  ( فقال :

" ومن قرأه كذلك – يعني لا تضارُّ – لم تحتمل قراءته معنى النهي،  ولكنها تكون بالخبر عطفاً بقوله ( لا تُضَارُّ ) " (1).

ثم عرض رأي الأخفش ورد عليه بقوله :

     " والمحكي عن العرب سماعاً غير الذي قال،  وذلك أنه روي عنهم سماعاً : فتصنعَ ماذا ؟ إذا أرادوا أن يقولوا : فتريدُ أنْ تَصنعَ ماذا ؟ فينصبونه بنية ( أنْ )،  وإذا لم ينووا ( أنْ ) ولم يريدوها،  قالوا : فتريدُ ماذا ؟ فيرفعون ( تريد )،  لأنه لا جالب لـ ( أنْ ) قبله، كما كان له جالب قبـل ( تصنع )،  فلو كان معنى قوله ( لا تضار ) إذا قرئ رفعا بمعـنى : ينبـغي أن لا تضـار،  أو ما ينبغي أن تضار،  ثم حذف ( ينبغي ) و ( أنْ )، وأقيم ( تضار ) مقام ( ينبغي )، لكان الواجب أن يقرأ – إذا قرئ بذلك المعنى – نصباً لا رفعاً،  ليعلم بنصبه المتروك قبله المعنى  المراد،  كما فعل بقوله : فتصنعُ ماذا ؟ ولكن معنى ذلك ما قلنا : إذا رفع على العطف على ( لا تكلفُ ) : ليست تكلف نفس إلا وسعها،  وليست تضار والدة بولدها،  يعني بذلك أنه ليس ذلك في دين الله وحكمه وأخلاق المسلمين " (2).

( المناقشة :
       اختلف المعربون لهذه الآية في الرافع للفعل ( لا تضار ) على قولين :
( القول الأول :

    أن تقدير ( لا تضار ) : ما ينبغي أن تضارَّ،  فلما حذفت ( أنْ ) والفعل قبلها رفعت،  لأن
 ( أنْ ) يبطل عملها إذا أهملت .

 وقد انفرد الأخفش (1) بهذا القول في توجيه هذه الآية،  ووافقه ابن جني (2) في توجيه بيت ابن أم الحكم السابق . 

    وإنما احتاج أصحاب هذا القول إلى مثل ذلك التقدير، لأن لفظ الفعل ( تضارُّ ) لفظ الخبر لا لفظ الأمر،  ولذلك تأولوه على نحو ما سبق ليستقيم المعنى على الطلب لا الخبر.

وقد رد الطبري هذا القول بأنه يجب – إذا كان المعنى كذلك– أن يأتي الفعل  ( تُضَارَّ ) منصوباً حتى يعلم بنصبه المحذوف وهو ( أنْ ) ( 3 ).

   ويمكن أن يجاب عن إيراد الطبري،  بأنَّ إيراده على اعتبار أنّ ( أنْ ) تعمل في الفعل بعدها 
و( أنْ ) أهملت،  ولكن الراجح خلاف ذلك إذ إنّ الصحيح أنّ ( أنْ ) يبطل عملها بعد إهمالها،  فلا يصح أنْ يستند إلى هذا الإيراد في رد قول الأخفش ( 4).
( القول الثاني :

   أنّ ( لا تضار ) مرفوع بالعطف على ( (( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ( .

وهذا قول أبي عبيدة (5)،  والفراء (6)،  والزجاج (7)،  والنحاس(8)، والزمخشري (9)،والبغوي (10)،  وابن عطية (11)، وابن الأنباري(12)، والعكبري(13)، وأبي حيان(14)، والسمين الحلبي (15)، 

 والآلوسي(1). 
ووافقهم في توجيه بيت ابن أم الحكم كل من سيبويه(2)،  وابن يعيش(3)،  والرضي (4)،  وهو ما رآه الطبري(5) .

ولا مانع عند هؤلاء أن يأتي الفعل على لفظ الخبر، ويراد من معناه الأمر .

والذي ترجح لدي هو القول الثاني، وذلك لأمرين :

1- أن التقدير في القول الأول لا دليل عليه،  ولا ثمة فعل مذكور يفسره،  والأولى في كلام الله – عز وجل – أن لا يتوسع في التقدير فيه، والحذف منه، إلا مع وجود دليل بين يفيده،  أما أن يترك تأويل كلام الله – تعالى – إلى النحويين يتأولونه حسب الصنعة النحوية على اختلاف مذاهبهم فيها،  فهو أمر لا يليق مع عظمة الكتاب ومنزلته .

2- أنه لا موجب لهذا التقدير،  ولا سيّما أن العرب كثيراً ما تورد لفظ الخبر  وتريد به الأمر،  على نحو ما بينت في المناقشة . قال ابن الأنباري :

" ومجيء الخبر بمعنى الأمر كثير في كلامهم " (6)
3- أن توجيه الآية على القول الثاني فيه مناسبة للجملة التي قبلها،  من حيث إنه عطف جملة خبرية على خبرية في لفظهما،  تفيدان النهي في معناهما . 
والله – تعالى – أعلم .

المسألة الرابعة والسبعون والخامسة والسبعون والسادسة والسبعون
نوع ( اللام ) في قول الله تعالى : (   ((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((  ( (1 )
وقوله عز اسمه : (  ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((  ( (2 )
وقوله عز وجل : (   (((((((((( ((((((( ((((((((((    ( (3 )
( رأي الأخفش :
     يرى الأخفش أنّ ( اللام ) هنا للتعليل،  فلم تقع مع ما بعدها مفعولاً لـ ( يبين )،  إنما مفعوله محذوف،  وقد أضمرت ( أنْ ) بعدها،  ووقع المصدر في محل جر بها .

   قال الأخفش : " ومعناه : يريد كذا وكذا ليبين لكم ... وكما قال : ( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( فكسر اللام،  أي : أمرت من أجل ذلك " (4 ).

وقال في تفسيره لقوله تعالى : ( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( " أي : أمرت كي أعدل 
بينكم " (5 ).

ونحواً من ذلك قال في تفسيره لقوله تعـالى : ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((( ( (6 ) 

( موقف الطبري :
خالف الطبري الأخفش في هذه المسألة،  إذ جعل ( اللام ) مصدرية بمعنى ( أنْ )،  ناصبة للفعل بعدها،  وقد وقع عليها الفعل ( يريد )، فصارت في محل نصب مفعول به،  وكذلك كان رأيه في تفسيره لقوله تعالى : ( (((((((((( ((((((( ((((((((((  ( ، قال الطبري بعدما عرض رأيي الأخفش  والفراء : " وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي،  قول مَن قال : إنَّ اللام في قوله : ( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((  ( بمعنى: يريد الله أنْ يبين لكم،  لما ذكرت من علة مَن قال : إنَّ ذلك كذلك " (1 ).

وبهذا قال – أيضا – في تفسير قوله تعالى :

 ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((( ( (2 ).

( المناقشة :
    اختلف النحويون في نوع اللام وعملها في هذه الآية وأمثالها على قولين :
( القول الأول : 
  أنّ اللام تعليلية جارة والفعل بعدها منصوب بـ (أنْ) مقدرة وجوباً . 
وهذا قول البصريين (3 )، وهو ما رآه الأخفش(4 ) .

وعللوا ذلك، بأنَّ اللام حرف جر يختص بالأسماء،  فلا يعمل في الأفعال .
( القول الثاني :

   أنّ اللام مصدرية ناصبة للفعل بنفسها .

وهذا قول الكوفيين (5 )، وهو ما أيده الطبري(6 ) .

واستدلوا على ذلك بما يلي :

1- أنّ اللام وقعت موقع ( أنْ ) في أكثر من آية في كتاب الله،  
منها قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ( (1 )،  
وقوله تعالى : ( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((((((((  ( (2 ) .
2- الجمع بين ( اللام ) و ( أنْ ) و ( كي ) في قول الشاعر(3 ) :
أَرَدْتُ لِكَيْمَا أَنْ أَطِيْرَ بِقُرْبَتِيْ          فَتَتْرُكهَـا شَنًّا بِـبَيْدَاءَ بَلْقَـعُ (4 )
   وهذا القول الثاني هو الراجح ؛ لقوة مااستدلوا به،  ولا سيّما أنه لا يحتاج إلى تقدير أو إضمار، وما مِنْ شك في أنَّ عدم التقدير أولى من التقدير،  والبصريون بقولهم: إنَّ ما اختص بالأسماء لا يعمل في الأفعال،  قد ألزموا أنفسهم ما لا يلزم، حتى صاروا يؤولون كل حرف دخل على الفعل – وهو مما اختص بالأسماء عندهم – بتأويلات لا يخلو كثير منها من التكلف .

والله – تعالى – أعلم .

المسألة السابعة والسبعون
حكم ( لا ) في قوله عز اسمه ( ألا تسجد ( من حيث الأصالة أو الزيادة

في  قوله تعالى : ( ((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((( (    (1)
(  رأي الأخفش
   يرى الأخفش أن ( لا ) هنا زائدة،  وذلك بقوله :

" ومعناه : ما منعك أن تسجد،  و ( لا ) ههنا زائدة،  وقال الشاعر (2):

أَبَى جُوْدُهُ لا الْبُخْلَ وَاسْتَعْجَلَتْ بِه            نَعَمْ مِن فَتَى لا يَمْنَعُ الْجُوْعَ قاتِلُه (3)
وفسرته العرب : أَبَى جُودُه البخلَ،  وجعلوا ( لا ) زائدة حشواً ههنا،  وصلوا بها الكلام " (4)
( موقف الطبري :
  رد الطبري رأي الأخفش حاكماً عليه بالفساد،  إذ يرى أن ( لا ) أصلية بقيت على معناها،  ووجه ذلك قائلاً : 
والصواب عندي من القول في ذلك أن يقال : إن في الكلام محذوفاً قد كفى دليل الظاهر منه،  فترك ذكر ( أحوجك ) استغناء بمعرفة السامعين قوله : ( (((( ((((((((( (((( ((((( ((((( (((((((((((((  (  (5)
– أن ذلك معنى الكلام - من ذكره، ثم عمل قوله ( ((( ((((((((  ( في ( أن ) ما كان عاملاً فيه

 قبل ( أحوجك ) لو ظهر،  إذ كان قد ناب عنه "(1). 
ثم بين الطبري سبب اختياره هذا، ورده رأي الأخفش، بذكر قاعدته التي كثيراً ما يرددها ويعتمدها في مثل هذه المواضع،  فقال :

" وإنما قلنا إن هذا القول أولى بالصواب،  لما قد مضى من دلالتنا قبل على أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى له،  وأن لكل كلمة معنى صحيحاً ، فتبين بذلك فساد قول من قال 
( لا ) في الكلام حشو لا معنى لها  "(2).

( المناقشة :
       اختلف المعربون في نوع ( لا ) بهذه الآية على قولين :
( القول الأول :
     أن( لا ) زائدة، وسماها بعضهم: صلة، وسماها آخرون:حشواً، فالمعنى : ما منعك أن تسجد؟

وهذا قول جمهور المعربين كالكسائي (3)، والفراء (4)، والزجاج (5) ، والنحاس (6)، ومكي (7)، والزمخشري (8)،وابن الأنباري (9)،وأبي حيان (10)،والسمين الحلبي(11)، وهو ما رآه الأخفش (12) 

وخالفه فيه الطبري (1).
واستدل أصحاب هذا القول بأنها تزاد كثيراً في كلام العرب،  ونقلوا على ذلك شواهد كثيرة جداً (2) من ذلك : 

1- قوله تعالى : ( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((  ( (3) أي :لأن يعلم أهل الكتاب(4). 

2- الشاهد الشعري الذي نقله الأخفش آنفاً. 
3- قول الشاعر (5):
وَلا أَلُـومُ البِيْـضَ أَلاَّ تَسـخَرا          إِذَا رَأَيْـنَ الشَّمـَطَ القَفَـنْدَرا(6).

أي : أن تسخرا. 
     4- قول الشاعر (7 ) :
            قَدْ يَكْسِبُ الْمَالَ الْهَدَانُ الْجَافِي          بِغَيْرِ لا عَصَـفٍ ولا اصْطِـرافِ (8)
أراد بغير عصف. 
     5- قول الشاعر (9 ):

           أَفَعَنْكَ لا بَـرْقٌ كَـأَنَّ وَميـضَهُ          غَـابٌ تَسـَنَّمَهُ ضِـرَامٌ مُثْقَبُ (10)
( القول الثاني :

    أن ( لا ) أصلية جاءت بمعنى النفي،   ثم اختلف أصحاب هذا القول في توجيه المعنى حينئذ ، على توجيهات :
1- قدر الطبري محذوفاً قبل (  ((( ((((((((  ( ، وهو ( أحوجك ) فيكون المعنى عنده : ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد (1). 
2- يحمَّل قوله ( ((( ((((((((   ( معنى يصح معه النفي،  فقيل : معنى( ((( ((((((((    ( :  من أمرك ؟ ومن قال لك ألا تسجد ؟   أو : ما دعاك أن لا تسجد ؟ ( 2)
وقال بعضهم : المعنى ما ألجأك أن لا تسجد ( 3).

وإنما لجأ أصحاب هذا القول إلى هذه التقديرات والتوجيهات تحرزاً من الحكم على حرف أو كلمة في كلام الله تعالى بالزيادة. 
    والمتأمل في هذين القولين بأدلتهما، يكاد يجزم برجحان القول الأول، وذلك لعدة أمور منها :

1- كثرة ما نقل عن العرب من شواهد في ذلك . 
2- التمحل الواضح الذي اضطر إليه القائلون بأصالة  ( لا ) في توجيههم معنى الآية.
وقد تعقبهم السمين الحلبي بكلام قلما رأيت مثله – في هذا المعنى – حُسْناً وجمالاً، وكان مما قال فيه :
" وهذا تمحلُ مَن يتحرج من نسبة الزيادة إلى القرآن وقد تقدم تحقيقه،  وأن معنى الزيادة على معنى يفهمه أهل العلم،  وإلا فكيف يدعى زيادة في القرآن بالعرف العام ؟ هذا ما لا يقوله أحد من المسلمين " (4)
3- أن القول بزيادة ( لا ) له فائدة،  خلافاً لحجة أصحاب القول الثاني.  
قال الزمخشري : " فإنقلت ما فائدة زيادتها ؟ قلت : توكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه،  كأنه قيل : ليتحقق علم أهل الكتاب،  وما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك ؟ " (1)
4- مما يدل على زيادتها – أيضاً – سقوطها في آية سورة ص في قوله تعالى :
          ( ((( (((((((( ((( ((((((((   ( (2). 
والله – تعالى – أعلم، 
المسألة الثامنة والسبعون
نوع ( اللام ) في قوله تعالى :
قال سبحانه وتعالى : (  ((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((  (  (1 )
( رأي الأخفش :
   يرى الأخفش أن اللام هنا للعاقبة والصيرورة،  حيث قال : " أي : فضلوا،  كما قال :
 ( (((((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((   ( (2 )، أي : إنما لقطوه فكان،  فكأن هذه اللام تجيء في هذا المعنى "(3 ) .

( موقف الطبري :
   لم يرتض الطبري في هذه الآية رأي الأخفش ، حيث جعلها لام التعليل، فبعدما عرض رأيي الأخفش والفراء ، قال: 
" والصواب من القول في ذلك عنـدي أنها لام (كي) ،  ومعنى الكلام : ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من زينة الحياة الدنيا والأموال لتفتنهم فيه،  ويضلوا عن سبيلك عبادك،  عقوبة منك، وهذا كما قال جل ثناؤه : ( (((((((((((((  ماءً ((((((( (((( ((((((((((((((( (((((  (4 )  ( (5 ) .

( المناقشة :
    اختلف النحويون في نوع اللام في هذه الآية على ثلاثة أقوال :

( القول الأول :

               أنّ اللام للعاقبة،  وتسمى أيضا لام الصيرورة،  ولام المآل .

وهذا قول الزجاج(1 )،  و أحد رأيي ابن عطية (2 )،  وأبي حيان(3 )،  وهو ما رآه الأخفش (4 ).

   وذكر ابن هشام أن البصريين ينكرون هذه اللام(5 )،  وقرر أبو حيان أن اللام إذا جاءت بمعنى التعليل المجازي فإنها تكون لام العاقبة أو لام الصيرورة،  وقد جعلها للتعليل المجازي في موضع،  وسماها لام العاقبة والصيرورة في موضع آخر من تفسـيره للآية نفسـها،  حيث قال في لام
 ( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((  ( :

" واللام في ( ليكون ) للتعليل المجازي،  لما كان مآل التقاطه وتربيته إلى كونه عدواً لهم وحزناً،  وإن كانوا لم يلتقطوه إلا للتبني،  وكونه يكون حبيباً لهم،  ويعبر عن هذه اللام بلام العاقبة،  وبلام الصيرورة " (6 ).
وقد استدل أصحاب هذا القول – بالإضافة إلى هاتين الآيتين – بالشواهد الشعرية الآتية :

1- قول الشاعر (7 ):

أَمْوَالُنَا لِذَوِيْ الْمِيرَاثِ نَجْمَعُهَا          وَدُوْرُنَا لِخَرَابِ الدَّهْرِ نَبْنِيْهَا (8 )
قالوا : وهم لم يبنوها للخراب،  ولكن مآلها إلى ذلك .
2 – قول الشاعر(1) :

وَلِلْمَنَايَا تـُرَبيِّ كُلُّ مُـرْضِعَةٍ         وَلِلْخَـرَابِ يجِدُّ النّـَاسُ عُمْرَانَا (2 )
3-  قول أحد الصحابة  ( (3 ) :

              لِدُوْا لِلْمَوْتِ وَابْنُوْا لِلْخَـرَابِ          فَكُـلُّكُمُ يَصِـيْرُ إِلَى تُـرَابِ (4 )
4- قول الشاعر (5 ):
               فَإِنْ يَكـُنِ الْمَـوْتُ أَفْنَاهُمْ           فَلِلْـمَوْتِ مَـا تَلِدُ الْـوَالِـدَه (6 )
قالوا : ولم تلدهم أمهاتهم للموت،  وإنما مآلهم وعاقبتهم الموت (7 ).
( القول الثاني :

        أنّ اللام للتعليل الحقيقي بمعنى ( كي )

وهذا قول الفراء (8 )، والآلوسي(9 )،  وهو أحد قولي ابن عطية (10 )

وإليه مال أبوحيان (11 ).

قال الآلوسي : " والظاهر أنه حقيقة فيكون الضلال مراد الله تعالى " (1 ).

وقال : " لولا التعليل لم يتجه قوله : ( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (  ولم 
ينتظم " (2 ).
( القول الثالث :

    أنّ اللام لام الأمر،  وجاءت هنا للدعاء عليهم .

وإليه ذهب الحسن البصري(3 )،  والزمخشري(4 )،  ونسب إلى ابن الأنباري(5 ) .

وما ذهب إليه الأخفش وأصحاب القول الأول هو الراجح،  ويؤيد ذلك ما يلي :

1- كثرة الشواهد القرآنية والشعرية الواردة في ذلك،  والتي لا تحتمل غير الصيرورة إلا على تمحُّل بيِّنٍ.

2- أنَّ العرب قد تسمي الشيء باسم عاقبته، وذلك كما في قوله تعالى :(((((((( ((((((((( (((((((( (((((((  ( (6 ) وهو إنما كان يعصر عنباً،  ولكن سمّاه خمراً بالنظر إلى عاقبته(7 ) .
3- أنَّ القول بإفادتها للدعاء ، تبعده قراءة من قرأ (8 )( لِيُضِلُّوا ) بضم الياء،  فيبعد أنْ يدعو موسى ( عليه السلام ) ربه بأنْ يكونوا مضلين غيرهم(9) .                                       
والله – تعالى – أعلم .

المسألة التاسعة والسبعون
حذف ( أن ) قبل الفعل ( يريكم ) في قوله تعالى :

( (((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((    (((((( (((((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((   ( (1).

( رأي الأخفش :

    يرى الأخفش أنّ ( أنْ ) مقدرة قبل الفعل المضارع،  حيث قال : 
" فلم يذكر فيها ( أنْ ) لأنّ هذا يدل على المعنى،  وقال الشاعر (2 ) :

أَلا أَيُّ هَذا الزَّاجِـرِيْ أَحْضُرَ الْوَغَى            وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِيْ (3) ؟

أراد : أن أحضر الوغى " (4) .

( موقف الطبري :
      خالف الطبري في هذه المسألة رأي الأخفش، موافقاً بذلك رأي الفراء،  حيث قال بعد إيراده رأيهما : 
" والصواب من القول في ذلك : أن ( مِنْ ) في قوله ( (((((( ((((((((((( ( تدل على المحذوف،  وذلك أنها تأتي بمعنى التبعيض وإذا كانت كذلك كان معلوماً أنها تنفي البعض فلذلك تحذف العرب معها الاسم لدلالتها عليه " (5).

( المناقشة :
  اختلف النحويون في إضمار ( أَنْ ) قبل الفعل المضارع ( يُرِيْكُمُ ) على قولين رئيسين :
( القول الأول :
        أن يكون الفعل (يُرِيْكُمُ ) على إضمار ( أَنْ ) فيكون التقدير : ومن آياته أن يريكم،  فلما حذفت ( أَنْ ) ارتفع الفعل بعدها .

   وهذا رأي الأخفش (1)،  وابن مالك (2)،  وقد استدل الأخفش ببيت طرفة . وهو مما يقاس عليه عنده . وجعل منه قوله تعالى : ( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((  ( (3) وقول العرب :" تَسْمَعُ بِالمُعَيْدِيِّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ " بالرفع . 
ووجه ذلك عنده: أن العامل إذا نسخ عاملاً ثم حذف رفع الأول، لأن لفظه هو الناسخ (4)، وعليه فإن المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ مؤخر، وشبه الجملة قبله خبر مقدم .

وقد خالفه في هذا القياس كل من أبي حيان(5)، وابن هشام (6)،  والمرادي (7)، إذ إن إضمار (أن) عندهم مقصور على السماع. فلا يجوز القياس على ما سمع مع الحذف لا في نصب ولا في رفع .
( القول الثاني :       

 أنه لا إضمار لـ ( أنْ ) قبل الفعل .

حيث إن شبه الجملة (  (((((( ((((((((((((  ( خبر مقدم ،والمبتدأ محذوف، دلت عليه ( من ) . 

فالتقدير : وَمِنْ آيَاتِهِ آيَةٌ يُرِيْكُمْ فِيْهَا الْبَرْقَ  .

    وهذا قول الفراء (1)وهو ما وافقه عليه الطبري (2)،  قال الفراء : " فإذا حذفت ( أنْ ) جعلت ( مِنْ ) مؤدية عن اسم متروك يكون الفعل صلة له،  كقول الشاعر:

وَمَا الدَّهْرُ إِلاَّ تَارَتَانِ فَمِنْهُمَا        أَمُوْتُ وَأُخْرَى أَبْتَغِيْ الْعَيْشَ أَكْدَحُ(3).

كأنه أراد : فمنهما ساعة أموتها وساعة أعيشها .

وكذلك : ومن آياته آية للبرق،  وآية لكذا " (4) .
وجوز الفراء كذلك أن تنصب شبه الجملة بالفعل مباشرة،  فقال : " وإن شئت : يريكم من آياته البرق فلا تضمر ( أنْ ) ولا غيره " (5).

كما أجاز ذلك أبو حيان في محيطه (6).

 والقول الأول هو الراجح .

ويؤيده أن الآية جاءت ضمن آيات ست وقع خبر شبه الجملة في جميعها مصدراً صريحاً أو مؤولاً. وهي قوله تعالى :

(  (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((   ( .

( (((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((   ( .
( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((   ( .
( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((  (.
( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((  ( .
 ((((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((  ( (1).
لذلك كان الأولى إضمار ( أنْ ) لتكون الآية متسقة مع المصادر قبلها وبعدها.  
وحول هذا الحكم قال الطبري : " والعرب تؤثر رد الأسماء على الأسماء مثلها،  والأفعال على الأفعال " (2) .
والله – تعالى – أعلم .

المسألة الثمانون
نوع ( أن ) في قوله تبارك و تعالى  :
(   (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ( (1)
(  رأي الأخفش :

     يرى الأخفش أنَّ ( أنْ ) مصدرية في محل نصب،  فالمعنى عنده : أفنضرب عنكم الذكر صفحاً لأن كنتم قوماً مسرفين (2).

( موقف الطبري :

    خالف الطبري رأي الأخفش ، موافقاً بذلك رأي الكوفيين،  حيث جعل ( أنْ ) شرطية،  فقال بعدما عرض رأيي الأخفش والفراء :
 " والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الكسر والفتح في الألف في هذا الموضع قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار،  صحيحتا المعنى،  فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب،  وذلك أن العرب إذا تقدم ( أنْ ) – وهي بمعنى الجزاء – فعل مستقبل كسروا ألفها أحياناً،  وهم ينوون ذلك المعنى،  فقالوا : أَقُوْمُ أَنْ قُمْتَ،  بتأويل لأَنْ قُمْتَ،  فإذا كان الذي تقدمها من الفعل ماضياً لم يتكلموا إلا بفتح الألف من ( أَنْ ) فقالوا : قمتُ أنْ قمتَ،  وبذلك جاء التنزيل وتتابع شعر الشعراء "(3)
( المناقشة :
اختلف النحويون في نوع ( أَنْ ) الواقعة في هذه الآية وأمثالها، على أربعة أقوال :
( القول الأول :

    أَنْ تكون ( أَنْ ) مصدرية .

وهذا قول البصريين (1). وهو قول الزجاج (2)، والنحاس (3)،  وهو ما نسب إلى الخليل في توجيهه لقول الشاعر (4 ) :

أَتَجْزَعُ أَنْ أُذُنَا قُتَيْبَةَ حُزَّتَا          جِهَارَاً وَلَمْ تَجْزَعْ لِقَتْلِ ابْنِ حَازِمِ (5)
وهو ظاهر قول الأخفش (6) .
( القول الثاني :

    أنْ تكون ( أنْ ) شرطية  .

وهذا قول الكوفيين (7)، وأحد قولي الفراء (8)،  وهو ما نقل عن الكسائي (9)، وهو الذي صوّبه الطبري (10) .

وقد وجهوا على هذا القول كثيراً من الشواهد القرآنية والشعرية. نحو :

-  قوله تعالى : ( ((((((( ((( ((((((((( (((( ((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (   (11) . 
– وقوله تعالى : ( (((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (1).

- وقوله تعالى :   ( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((((  ( (2) .

- وقوله تعالى: (  ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((((((  ( (3) .

-  بالإضافة إلى آية المسألة،  والبيت الشعري السابق،  وقول الشاعر (4) :

أََتَجْزعُ أَنْ بَانَ الخَلِيطُ المُوَدّعُ       وَحَبلُ الصَّفَا مِنْ عَزَّةَ المُتَقَطّعُ (5).

وقد منع ذلك البصريون،  وتأولوها جميعها على أنها مصدرية .
( القول الثالث :

    أنْ تكون ( أنْ ) المخففة من الثقيلة،  فيكون اسمها ضميرَ شأنٍ محذوفاً،  والجملة الفعلية بعدها الخبر . وهذا القول منسوب إلى المبرد (6) .
( القول الرابع :

      أنْ تكون ( أنْ ) ظرفية بمعنى ( إذْ ) .

       وهذا أحد قولي الفراء الذي أورده في أكثر من موضع،  منها توجيهه لقوله تعالى : ( ((((((( ((( ((((((((( (((( ((( ((((((((( ( (7) حيث قال : " ولو قرئت بفتح ( أن )، على معنى: إذ لم يؤمنوا، 
 ولأن لم يؤمنوا،  ومن أن لم يؤمنوا،  لكان صواباً،  وتأويل ( أنْ ) في موضع نصب،  لأنها إنما 

كانت أداة في منزلة ( إذْ ) فهي في موضـع نصب "(1) .

      وهذا هو القول الراجح،  وذلك لما يلي :

1- أنَّ القول الأول يبعده وجود فاصل في بيت الفرزدق الذي استشهدوا به،  وقبيح أنْ يفصل بين أن المصدرية والفعل بعدها .

قال سيبويه : " وسألت الخليل عن قول الفرزدق فقال : لأنه قبيح أن يفصل بين ( أن ) والفعل،  كما قبح أن تفصل بين ( كي ) والفعل " (2).

2- أنَّ القول الثاني يبعده وجود آيات كثيرة – استشهدوا ببعضها – معانيها لا ترجح كون 
( أن ) شرطية إلا على تكلف بين .
  تأمل مثلاً قول الله – عز وجل –( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( ( (3)
3-ما قاله الكوفيون – فيما نقله عنهم السيوطي – بعد حكمهم على ( أنْ ) في بيت الفرزدق بأنها شرطية :

"قالوا : لصحة وقوع ( إنْ ) موقعها،  وامتناع أَنْ تكون ( أنْ ) الناصبة،  لأنها لا تفصل بين الفعل (4)،  أو المخففة،  لأنه لم يتقدم عليها فعل محقق،  ولا شك " (5). وهذا ما يبعد القول الثالث .

4- أن ما رجحته مدعوم بقراءة زيد بن علي  (  (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((  لأن (  ((((((( ((((((( (((((((((((   ( (6)
5- أن جميع الأقوال الثلاثة تستوجب حذفاً، والأصل خلافه ، أما القول الرابع  فلا يحتاج إلى شيء من ذلك.                        

والله – تعالى – أعلم .

المسألةالحادية والثمانون
توجيه تأنيث العدد في قوله تعالى :(   ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((   (((((((    ( (1 )
(  رأي الأخفش :
    وجه الأخفش التأنيث في قوله تعالى ( (((((((((( ((((((((  (في هذه الآية بأن المعدود مقدر بعد العدد وهو مؤنث،  إذ التقدير : اثنتي عشرة فرقة . حيث قال :

   " أراد : اثنتي عشرة فرقة،  ثم أخبر أن الفرق أسباط،  ولم يجعل العدد على الأسباط "(2 ) .

(  موقف الطبري :
        يرى الطبري أنَّ ثمةَ حذفاً قبل العدد وليس بعده،  والمحذوف مؤنث فجاء العدد موافقاً للمعدود المحذوف قبله .  حيث قال :

" والصواب من القول في ذلك عندي : أنّ الاثنتي عشرة أنثت لتأنيث القطعة،  ومعنى الكلام : وقطعناهم قطعاً اثنتي عشرة،  ثم ترجم عن القطع بالأسباط "(3 ) .

(  المناقشة :
         اختلف النحويون في علة تأنيث العدد في هذه الآية على أربعة أقوال :
(  القول الأول :     
أنَّ المعدود مقدر بعد العدد،  وهو مؤنث،  إذ التقدير :
  وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة أسباطاً (4 ) .

وهذا قول الزجاج (1 )، والفارسي(2 )،  والمنتجب(3 )،  والواحدي (4 )، والسمين الحلبي (5 )، والآلوسي(6 ) .

  وكذا النحاس (7 )،ومكي (8 )،وابن الأنباري (9 )،والعكبري(10 )، والكرماني (11 )، وابن عاشور(12 )،  إلا أنهم قدروا المحذوف بـ ( أُمَّة ) .

وقدمه الحوفي(13 )،  وهو اختيار أبي حيان وجعله الأجْرى على قواعد العرب(14 ) .

(  القول الثاني :

      أنَّ المعدود مقدر قبل العدد وهو مؤنث إذ التقدير : وقطعناهم فرقاً اثنتي عشرة(15 ) .
وحكم عليه أبو حيان بالتكلف(16 ) .

وقدرها الطبري بـ : قطعاً . أي : وقطعناهم قطعاً اثنتي عشرة(17 ) .

(  القول الثالث :

   أنَّ المعدود ( أسباطاً ) قد نُزِّلَتْ منزلة المؤنث لأنها بمعنى : أمماً .

وهذا قول الفراء (1 )،   وقدمه الثعالبي(2 )،  وجوزه الحوفي(3 ) .

واستدل أصحاب هذا القول بقول الشاعر (4 ):

وَإِنَّ كِلابَاً هَذِهِ عَشْرُ أَبْطُنٍ         وَأَنْتَ بَرِيْءٌ مِنْ قَبَائِلِهَا الْعَشْرِ (5 ).

أراد : عشر قبائل .

ومن ذلك قول الشاعر (6 ) :

ثَلاثَةُ أَنْفُسٍ وَثَلاثُ ذُوْدٍ         لَقَدْ جَارَ الزَّمَانُ عَلَى عِيَالِيْ (7 ).

فأنث العدد ( ثلاثة ) مع أن معدودها مؤنث،  والواجب المخالفة،  ولكنه أراد الذكور،  أي : الرجال .

    وهذا قول ساقط ؛ فبالإضافة إلى كونه مذكراً والعدد مؤنث وهو خلاف القاعدة،  فإن تمييز الأعداد المركبة يجب أن يكون مفرداً  وهذا التمييز جمع (8 ).

(  القول الرابع :

   أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراً .
إذ التقدير : وقطعناهم أسباطاً أمماً اثنتي عشرة (1 ).

وهذا ما جوزه الثعلبي(2 )،  والكرماني (3 ).

   وجمهور النحويين يعربون (أسباطاً) بدلاً من (اثنتي عشرة)، وهذا قول الزجاج(4 )،
والنحاس(5 )، ومكي(6 )،  والمنتجب(7 )،  وابن الأنباري(8 ) ،  والعكبري(9 )، وابن جزي (10 )، وأبي حيان (11 ).
وجعلها الحوفي نعتاً لـ ( فرقة ) المحذوفة(12 )،  وجوزه الزجاج (13 ).وانفرد ابن عاشور بإعرابها حالاً من الهاء في ( قطعناهم ) (14 ).

   وعند التحقيق في القول الرابع أجد فيه من الحسن والسلاسة والسهولة واللطف،  ما يجعلني أرجحه على غيره،  إذ ما من شك في أنه إذا احتيج إلى تقديم وتأخير أو حذف وتقدير،  فإن التقديم والتأخير أولى من الحذف والتقدير .

والله – تعالى – أعلم
((((((((
الباب الثاني

الدراسة المنهجية

((((((((
((((((((
الفصل الأول
مصادر الطبري

لموقفه النحوي من آراء الأخفش
((((((((
مقدمة

    إن أبرز ما يميز تفسير الطبري هو الشمول،إذ احتوى هذا التفسير على العلوم الدينية،واللغوية، والعقلية، والتاريخية، وجمع جهود العلماء الذين سبقوه، كلٌ في مجاله، ليصوغها جميعها في كتابه المبارك ، فيترك لنا أكبر ذخيرة من ذخائر الإسلام في ذلك العصر .

    ولقد عاش الإمام الطبري في القرن الثالث الهجري، ذلك القرن الذي بلغت فيه العلوم الشرعية واللغوية مستوى عاليا، وبدا النمو العقلي والتفتح الذهني في أوجه، صاحبه ترجمة لعلوم مختلفة من الأمم السابقة، كل ذلك كان له التأثير في الإمام الطبري الذي جمع هذه العلوم، واستوعب ثقافة عصره، ثم بدأ بالعطاء الموسوعي، والثقافة الواسعة، ليكون الطبري أصدق صورة، وأوضح مثل لعلماء القرن الثالث الهجري .

    لذلك كانت مصادر تفسير الطبري متنوعة من جهة، وكثيرة من جهة أخرى .
أما تنوعها؛ فلأنها شملت مصادر في الفقه، والحديث، والعقيدة، واللغة، وغيرها .

وأما كثرتها؛ فلأن الطبري لم يكتف بأبرز مصدر في كل فن، بل كان التوسع والشمول معلماً بارزاً في تفسيره، والمصادر النحوية عند الطبري جاءت كغيرها شاملة وكثيرة نسبياً، فقد شملت مصادر النحو البصري والكوفي، ثم إنه اعتمد – كما سيرد – في كل مذهب أكثر من مصدر، ليظهر لنا التفسير نسيجاً نحوياً يستمد خيوطه من كلام الله – عز وجل - فيكونَ منطلقاً له .

   وفي ذلك يقول ياقوت الحموي : "وذكر فيه مجموع الكلام والمعاني، من كتاب علي بن حمزة الكسائي، ومن كتاب يحي بن زياد الفراء، ومن كتاب أبي الحسن الأخفش، ومن كتاب أبي علي قطرب، وغيرهم مما يقتضيه الكلام عند حاجته إليه "(1 ) . 
ولكني - أمام هذه الموسوعة العظيمة – عند دراسة المصادر التي استقى منها الطبري الآراء النحوية وجمعها، تواجهني مشكلة الكشف عن أصحاب هذه الآراء، سواءً أكانت كتباً، أم علماء، فالطبري ينقل الرأي ، فإن نسبه إلى صاحبه - مع قلة ذلك – فإنه لا يذكر اسم الكتاب الذي أخذه منه، وأبعد من ذلك، أنه في مواضع لم ينسب الرأي إلى نحوي معين، ولاسيما عند تسجيله مسائل الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين .

   ولا أدل على ذلك إلا المصدر الذي نحن بصدده في هذه الرسالة، وهو معاني الأخفش حيث 

استقى الطبري منه بضعاً وخمسين ومائتين لم يصرح باسمه إلا ثلاث مرات .

    وهذا الأمر تطلب مني - عند دراسة هذا التفسير القيم – دقة في التتبع، وعمقاً في النظر، 

 وروية في البحث .

وتنقسم المصادر التي اعتمد عليها الطبري في تفسيره قسمين رئيسين هما : الكتب والعلماء .

أولاً : الكتب 
    استقى الطبري في تفسيره من خمسة كتب نحوية - فيما وقفت عليه - وذلك عند بسطه للمسائل النحوية ، أعرضها حسب زمنها على النحو الآتي :
1- الكتاب لسيبويه (1 ) :
     قليلة هي المسائل النحوية التي عرض فيها الطبري رأياً لسيبويه، أو استقى فيها شيئاً من كتابه، وحتى هذه المواضع لم يذكر فيها اسمه، ولكن من الممكن التوصل إلى ذلك بالمقارنة والتطبيق،  وهي :

1- جـاء عنـد الطـبري في قـوله عـز شــأنـه:

 ( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ( (((((( ((( (((( (((( ((((((((( (((((((( ((((( ( ((((((((((((( (( (((((((( (((((((((((((( ( (2 ) " عن قتادة قال في قوله : ( ويكأنه ) قال : ألم تر أنه ، وتأول هذا التأويل بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة، واستشهد لصحة تأويله ذلك بقول الشاعر : (3 ) 
سَأََلَتَـانِيَ الطَّـلاقَ أَنْ رَأَتَــانِي             قلَّ مَالِي قَدْ جِئْتُمَانِـي بِنُكْــرِ
          وَيْكَأَنْ مَنْ يَكُنْ لَـهُ نَشْـبٌ يُرِيـ              ـبُ وَمَنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُرِّ " (4 ).

وأقرب من ينطبق عليه هذا النقل من الطبري لبعض أهل المعرفة من أهل البصرة، هو ما جاء في كتاب سيبويه، حيث قال :

" وأما المفسرون، فقالوا : ألم تر أن الله،  وقال القرشي : - يريد يزيد بن عمرو بن نفيل -

سَأََلَتَـانِيَ الطَّـلاقَ أَنْ رَأَتَانِـي            قَـلَّ مَـالِي قَـدْ جِئْتُمَانِي بِنُكْرِ
            وَيْكَأَنْ مَنْ يَكُنْ لَهُ نَشْبٌ يُـرِيْـ            بُ وَمَنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُرِّ " (1 ) 
2- جاء عند الطبري في قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((( (((((( ( (2 ) 
" قال بعض نحويي البصرة ... وقال آخر منهم نصب خيراً بفعل مضمر، واكتفى من ذلك المضمر،  كقوله : ألا تفعل هذا، وافعل الخير، وأجازه في غير ( أفعل )،  فقال :"لا تفعل ذلك صلاحاً لك"(3) .

وبتتبع كتب النحو، نجد أن أقرب من ينطبق عليه هذا النقل هو ما جاء في كتاب سيبويه، حيث ورد فيه : " ومما ينتصب في هذا الباب على إضمار الفعل المتروك إظهاره  ( (((((((((( ((((((( (((((( ( (4)  و " وَرَاءَكَ أَوْسَعَ لَكَ " وَ " وحَسْبُكَ خَيْرَاً لَكَ " إذا كنت تأمر " (5 ) 
     3- جاء عند الطبري في قوله تعالى : ( (( ((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((( ((( (((((( ( (6 )  : " قال بعض نحويي البصرة: ( (( ((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((( ((( ((((((  ( على: لكن من رحم" (7 ) .
    والذي جاء في الكتاب لسيبويه : " أي : ولكن من رحم " (8 )  
هذه هي المواضع الثلاثة التي وقفت عليها، مما أجد أن الطبري استقى فيها رأياً لسيبويه. 
ويمكن أن يستدل على نقل الطبري من كتاب سيبويه أن الطبري أورد في تفسيره ثمانية شواهد شعرية لم تنقل عن أحد قبله  سوى سيبويه وإن كان يبعده كون سيبويه أوردها في موضع يختلف عن الموضع

 الذي أوردها فيه الطبري (1) 
2- معاني القرآن للأخفش (2) :

   كان كتاب ( معاني القرآن ) للأخفش المنهل الأول الذي اعتمد عليه الطبري في نقل آراء المذهب البصري،  فلقد نيف نقل الطبري عن الأخفش على خمسين ومائتي رأي لغوي، كان منها ستون ومائة مسألة نحوية، والعجب انه لم يصرح فيها باسم الأخفش إلا ثلاث مرات،  مكتفياً في غالبها بقوله: " قال بعض نحويي البصرة " .
   ويمكن أن نقسم نقولات الطبري هذه لآراء الأخفش ثلاثة أقسام :
القسم الأول : 

    ما أورده الطبري في تفسيره من كلام الأخفش في معانيه بنصه، دون زيادة أو نقصان : وهذا أكثر ما كان يفعله الطبري حينما ينقل كلام الأخفش، فنراه - غالباً – ينقله بنصه دون زيادة أو نقصان، إلا ما يحصل من حذف حرف، أو كلمة، أو إضافتهما، مما قد يسببه اختلاف النسخ التي اعتمد عليها كل من الطبري ومحققي كتاب المعاني (3 )  .
    ولذلك كان لزاماً على كل محقق لمعاني الأخفش أن يجعل من تفسير الطبري مرجعاً يعتمد عليه في تحقيقه، إذ لم يعد لدي أدنى شك في أن الطبري وهو يؤلف تفسيره، قد وضع بين يديه معاني  الأخفش يستقي منه نقولات بنصها .

وقد أحسنت الدكتورة هدى قراعة أيما إحسان، حينما كانت في تحقيقها لمعاني الأخفش تحيل إلى تفسير الطبري في كل موضع نقله الطبري في تفسيره من الأخفش في معانيه .
القسم الثاني :
    ما أورده الطبري في تفسيره من كلام الأخفش، زائداً عما ورد في معانيه : 
وقد جاء من ذلك مواضع ليست بالكثيرة، منها ما أورده الطبري في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (1 )  حيث قال :

" قال بعض نحويي البصرة : الجزاء مرفوع بالابتداء، وخبره بمثلها، قال : ومعنى الكلام : جزاء سيئة مثلها، وزيدت ( الباء )، كما زيدت في قولهم : بحسْبِكَ قَوْلُ السُّوْءِ " (2 )  
بينما الذي جاء في معاني الأخفش :"وزيدت ( الباء ) كما زيدت في قولك :بحسبِكَ قولُ 
السوءِ " (3 ) 
القسم الثالث :
   ما اقتصر فيه الطبري في تفسيره على جزء مما ورد عند الأخفش في معانيه : 
ومما جاء في هذا القسم، قول الطبري في تكرير ( لا ) في قوله - عز وجل - : ( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( (4 ) : " كان بعض نحويي البصرة يقول : يجوز أن يقال : الثانية زائدة،  يريد: لا يستوي عبد الله وزيد،  فزيد ( لا ) توكيداً،كما قال :( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((... ( (5 )  أي : لأن يعلم، وكما قال :( (( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( " (6 )  .

وبالنظر في معاني الأخفش، نجد أن الذي فيه كان أوسع مما أورده الطبري، إذ إن الطبري كان نقله في هذا الموضع انتقاء ، قال الأخفش :

" وقد يجوز، لأنك تقول : لا يستوي عبد الله ولا زيد، إذا أردت : لا يستوي عبد الله وزيد،  لأنهما جميعاً لا يستويا، وإن شئت قلت : إن الثانية زائدة، تريد : لا يستوي عبد الله وزيد،  فزيدت توكيداً، كما قال :( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( (1 )  أي:لأن يعلم،وكما قال:( (( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ( "(2 )  .

    ومما يدل على مدى الاعتماد الكبير على معاني الأخفش عند الطبري، كونه أورد في تفسيره سبعة وعشرين شاهداً شعرياً نحوياً لم يورده أحد قبله غير الأخفش (3 )  .
3-مجاز القرآن لأبي عبيدة (4 ) :

يعد كتاب " مجاز القرآن " لأبي عبيدة من المصادر التي اعتمد عليها الطبري في مواضع عدة،  حيث وقفت على تسعة عشر موضعاً نحوياً أورد فيها الطبري رأي أبي عبيدة ؛ يلحظ فيها أن الطبري رد أكثر هذه الآراء التي يوردها لأبي عبيدة،  بل نجده يعنف في رده عليه أحياناً . 

كما يلحظ أن الطبري لم يصرح باسم أبي عبيدة إلا في مسألة واحدة ، إذ كان يكتفي بقوله : 
" قال بعض البصريين " أو " قال بعض أهل البصرة " أو " قال آخر من البصريين "، تماماً كما يفعل مع الأخفش وغيره من النحويين . 

ومن هذه المواضع ما جاء عند الطبري في قوله تعالى :( ((((((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ( (5 )  : 
"وقال آخر من البصريين :  (  ((( ((((((((( ( (6 )  معرفة ثم قال : عيناً، فجاءت نكرة، فنصبتها
 
صفة لها " (1) .

وعند البحث عن هذا النحوي البصري الذي يعنيه الطبري نجد أنه أبو عبيدة، إذ نقل الطبري رأيه من كتابه (مجاز القرآن)  (2).
   ومما نقل فيه الطبري رأياً لأبي عبيدة مصرحاً باسمه، ما جاء في قوله تعالى : ( ((((((( ((((((( (((( 
((((((((( ( (3 ) وكان معمر بن المثنى يقول: ( أو ) في هذا الموضع بمعنى ( الواو ) التي للموالاة،  لأنهم قد قالوهما جميعاً له : وأنشد في ذلك قول الشاعر (4 ):

أَثَعلَبَةَ الفَوَارِسِ أَوْ رِيَاحَاً         عَدَلْتَ بِهِمْ طُهَيَّةَ والحِسَابَا (5 )
والطبري في هذا النقل عن أبي عبيدة ينقل آراء لنحاة آخرين، كأبي عمر، ويونس، وعيسى بن 
عمر  (6 ) .
وذكر صاحب رسالة " الشواهد النحوية من غير القرآن الكريم في تفسير الطبري " (7 ) أنه أحصى الشواهد النحوية الشعرية التي عند أبي عبيدة دون غيره، ممن سبق ابن جرير - مما درس من الشواهد – فوجدها ثمانية أبيات، استشهد بها ابن جرير، لم يجدها عند من تقدم عليه غير أبي 
عبيدة (8)    .
4- معاني القرآن للكسائي : 

    اعتمد الطبري في تفسيره على الكسائي كثيراً، ولا سيّما كتابة معاني القـرآن، حيث 
نقل عنه مسـائل عدة تتصل بالنحو والقـراءات، مصـرحاً باسمه حيناً، وغير مصرح 
به أحياناً كثيرة .
    ولذلك فقد جعل الأستاذ سليمـان العيوني في رسالته " ما أعربه الكسائي من القرآن " مظانَّ أعاريب الكسائي خمساً ؛ وجعل من بينها كتب التفسير، وقال : " وخاصة المعتنية بالإعراب، وأهمها : البحر المحيط،  ثم تفسير الطبري " (1)  . 

    وكان من نتائج بحثه : " أني رجحت في أكثر من موضع في الرسالة أن الطبري قد نقل 
- بالنص – عدة نقول فيها طول عن كتاب الكسائي ( معاني القرآن ) المفقود " (2)  . 

   كما ذكر ذلك قبله ياقوت الحموي، عند حديثه عن تفسير الطبري، حيث قال : " وذكر 
فيه مجموع الكلام والمعاني، من كتاب علي بن حمزة الكسائي، ومن كتاب يحي بن زياد 
الفراء ...  " (3)  .

   فمما نقل عنه مصرحاً باسمه ما جاء عند قوله تعالى : ( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( (4)  : " كان الكسائي والفراء يقولان : لا تكاد العرب توقع ( رب ) على مستقبل،  وإنما يوقعونها على الماضي من الفعل،  كقولهم : ربما فعلت كذا،  وربما جاءني أخوك،  قالا: وجاء في القرآن مع المستقبل : ( ((((((( (((((( ( وإنما جاز ذلك؛ لأن ما كان في القرآن من وعد ووعيد، وما فيه فهو حق كأنه عيان، فجرى الكلام فيما لم يكن بعد منه مجراه فيما كان " (5 )  .
   ومنه كذلك ما جاء عند الطبري في قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( ((((((( ( (6 )  حيث نقل عن

 الكسائي أنه كان يجيز جر ( غير )،  واعتمد الكسائي في ذلك علىما حكاه عن العرب،  فقال :
 "  سمعت العرب تقول : يدك باسطها،  يريدون :  أنت،  وهو كثير في الكلام،  قال : فعلى هذا يجوز خفض ( غير ) " (1 )  .
   وربما نقل الطبري رأيا للكسائي، غير مصرح باسمه، مكتفياً بعبارته المعهودة في مثل هذا الموضع: " قال بعض نحويي الكوفة " .

   ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : ( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ( (2 )  إذ قال فيها الطبري:
 " اختلف أهل العربية في وجه تذكير ( خاضعين ) وهو خبر عن الأعناق …  وكان بعض نحويي الكوفة يقول : هذا بمنزلة قول الشاعر : 

تَرَى أَرْمَـاحَهـم مُتَقَلَّدِيها         إذا صَدِئَ الحَدِيدُ عَلَى الكِتَابِ
   فمعناه عنده : فظلت أعناقهم خاضعين هم، كما يقال  :  يَدَكَ بَاسِطُهَا أَنْتَ ، فاكتفى بما ابتدأ به من الاسم أن يكون،  فصار الفعل كأنه للأول، وهو للثاني " (3) .

    وبتتبع مراد الطبري بالكوفي هذا، تبين أنه الكسائي فقد جاء مصرحا ًبه عند الفراء في معانيه،  حيث ذكر الفراء أن الكسائي حمل الآية على البيت الذي أورده الطبري وجعل الآية بمنزلته (4) .

   ثم قال : " وكان آخر منهم يزعم أن ( أن ) في موضع خفض …  "(5 )  ثم رجح الطبري ما رآه راجحاً .

    وبالرجوع إلى معاني الفراء يتبين أن مراد الطبري بالآخر من الكوفيين هو الفراء (6 )  ؛ فيكون الكوفي الأول الذي ذكر الطبري رأيه هو الكسائي ، والثاني هو الفراء .
    ولذلك فقد رجح الأستاذ سليمان العيوني أن يكون مراد الطبري ببعض نحويي الكوفة هو الكسائي ، حيث انتهى إلى أن التاريخ النحوي، والقسمة العقلية، يرجحان أن مراد الطبري في مثل هذه الموضع هو الكسائي، فقال :
" ومن تتبعي لعموم المسائل النحوية التي يعرض فيها الطبري الخلاف بين نحويي البصرة والكوفة، تبين أنه إن عرض الطبري أكثر من رأي للكوفيين، وجعل رأي الفراء هو الثاني، فإنه غالباً ما يكون الرأي الأول للكسائي، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى :  ( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (1) وكذا ما جاء في قوله تعالى:( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( … ( (2)  . حيث أورد الطبري فيها رأي الأخفش ابتداءً بقوله : " قال بعض نحويي البصرة" ثم قال :
 " وقال بعض نحويي الكوفة : معنى ذلك : بئس الشيء اشتروا به أنفسهم أن يكفروا،  فـ (ما) اسم بئس، و (  ((( ((((((((((( ( الاسم الثاني …  "(3 )  ونقل ما أورده هذا البصري عن العرب من شعر ومن نثر ، ثم ضعفه.

ويرجح عندي(4) أن صاحب هذه المقولة هو الكسائي أمور : 
   1-  أن الطبري ذكر أولاً بعض نحويي البصرة، ثم نقل كلامه فإذا هو كلام الأخفش نصاً كما في معانيه (1/135 ) ثم قال في آخر النقل : " وزعم آخر منهم " - أي من الكوفيين - ثم نقل كلامه، فإذا هو كلام الفراء في معانيه (1/56)، وقد نقل قبل الفراء عن بعض نحويي الكوفة السابقين للفراء، وليس إلا الكسائي، ويؤكد ذلك قول تلميذ الطبري ابن مجاهد – وقد يكون من كلام ياقوت الحموي، لأن النقل محتمل، وكونه لابن مجاهد أشبه – عن منهج شيخه في  تفسيره،  حيث يقول :
" وذكر فيه مجموع الكلام والمعاني من كتاب علي بن حمزة الكسائي، ومن كتاب يحي بن زياد الفراء،  ومن كتاب أبي الحسن الأخفش، ومن كتاب أبي علي قطرب، وغيرهم مما يقتضيه الكلام عند حاجته إليه إذ كان هؤلاء هم المتكلمون في المعاني، وعنهم يؤخذ معانيه وإعرابه، وربما لم يسمعهم إذا ذكر شيئاً من كلامهم "(5)  وقد حكى الطبري في نقله السابق عن الأخفش من البصريين، وحكى عن الكوفيين عن الفراء وعن نحوي قبله، فكان التاريخ النحوي، والقسمة

 العقلية، يرجحان أن مراده الكسائي عينه .
2- أن ما نقله الطبري يجمع كثيراً من أشتات الأقوال المنسوبة إلى الكسائي، مما يؤكد أن للكسائي أكثر من قول، وقد نقل منها الناقلون أشتاتاً،  فتفرق قوله .
3- أن الآيتين المذكورتين في النقل هما اللتان نقل عن الكسائي إعراب فيهما نصاً، وكان فيها الفعل ( بئس )، والله أعلم " (1 )،  انتهى كلام العيوني .
5-   معاني القرآن للفراء(2) : 

     لئن كنت قد بينت سابقاً أن معاني الأخفش، كانت المنهل الأول الذي اعتمد عليه الطبري في نقل آراء المذهب البصري،  فإنه يمكنني هنا أن أقرر أن معاني الفراء كان المنهل الأول الذي اعتمد عليه الطبري في نقل آراء المذهب الكوفي . 
    بل يمكنني القول بأن معاني الفراء كان أهم مصدر نحوي اعتمد عليه الطبري في تفسير،  ويليه مباشرة معاني الأخفش، ومرد ذلك لأمرين :
1- تلمذةُ الطبري على أبي العباس ثعلب، وقراءته عليه الشعر قبل أن يكثر الناس عليه (3) ، في الوقت الذي كان فيه ثعلب نفسه مهتماً بكتب الفراء ومن أعرف الناس بها، وقد قال ثعلب عن نفسه :
    " وحفظت كتب الفراء،  حتى لم يشذ عني حرف منها ولي خمس وعشرون سنة " (3 ) .
  فليس غريباً - إذن – أن يجعل الطبري من كتاب شيخ شيخه المصدر النحوي الأول في تفسيره. 
2-  أن الطبري والفراء تجمعهما مدرسة نحوية واحدة،  هي المدرسة الكوفية . 

  والنقولات التي كانت للفراء في تفسير الطبري كانت كغيرها من النقولات النحوية، يصرح فيها بالفراء حيناً، ولا  يصرح فيها به أحياناً كثيرة . 

إلا أن الفراء كان أكثر الذين ذكرهم الطبري في تفسيره مصرحاً باسمه، فقد بلغ عدد ما نقل عنه 

أربعة وثلاثين نقلاً، ما بين رأي نحوي أو لغوي أو رواية .

ومن ذلك ما جاء عند الطبري في قوله تعالى : ( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( (1 )  حيث قال الطبري : "  قال الفراء : للجمع بين (ما) و (إن) في هذا الموضع وجهان، أحدهما : أن يكون ذلك نظير جمع العرب بين الشيئين من الأسماء والأدوات، كقول الشاعر في الأسماء :

مِنَ النَّفَرِ اللائِي الذِيْنَ إِذَا هُمُ              يَهَـابُ اللِّئَامُ حَلْقَةَ الْبَابِ قَعْقَعُوا
فجمع بين ( اللائي ) و ( الذين )، وأحدهما مجزئ من الآخر، وكقول الآخر في الأدوات : 

              مَا إِنْ رَأيْـتُ وَلا سَمِعْتُ به             كَالْيَـوْمِ طَـالِىَ أَيْـنُقٍ جُـرْبِ

 جمع بين ( ما ) وبين ( إن ) وهما جامدان يجزئ أحدهما من الآخر، وأما الآخر فهو لو أن ذلك أفرد بـ ( ما ) لكان خبراً عن أنه لا كذب، وليس ذلك المعنى به، وإنما ترى أن قولك : أحق منطقك ؟ معناه : أحق هو أم كذب ؟ وأن قولك : أحق أنك ناطق ؟ معناه :للاستثبات لا لغيره، فأدخلت (أن) ليفرق بها بين المعنيين،  قال : فهذا أعجب الوجهين إلي " (2 )  . 

   إذن فنحن أمام نقولات طويلة، ينقلها الطبري بنصها غالباً عن كتاب الفراء، فضلاً عن النقولات القصيرة والمتوسطة (3 )  .

  أما النقولات التي يوردها الطبري للفراء في تفسيره غير مصرح باسمه، فهي -كما بينت- كثيرة،  حيث تبين لي بعد التتبع والمقارنة أنها للفراء، منها ما جاء عند الطبري في قوله تعالى: ( ((((( (((((( ((( (((((((((((((((( (((((((((( ( (4 )  حيث قال : 
" قال بعض نحويي الكوفيين : ( فئتين ) منصوب على فعل ( مالك ) قال : ولا يبالي كان المنصوب في ( مالك ) معرفة أو نكرة، قال ويجوز في الكلام أن يقول : مالك السائر معنا، لأنه كالفعل الذي ينصب 
بـ ( كان ) و ( أظن ) وما أشبههما . قال : وكل موضع صلحت فيه ( فَعَلَ ويفعل ) من المنصوب،

 جاز نصب المعرفة منه والنكرة، كما ينصب ( كان ) و ( أظن ) لأنهن نواقض في المعنى، وإن ظننت أنهن تامات "(1)  .

   والنحوي الكوفي الذي يعنيه الطبري هنا هو الفراء، حيث جاء بنصه – تقريبا – في الآية 
نفسها (2) .                                                                      
    وربما قدم الطبري شيئاً من نص الفراء وأخر، أو غير في عبارته تغييراً يسيراً (3 ) . 
ولئن كان الفراء في معانيه هو المعتمد النحويُّ الأول للطبري في تفسيره، فإن ذلك لا يعني بالضرورة تبعية الطبري للفراء في جميع هذه النقولات والآراء وموافقته له ؛ فلقد وقفت على مسائل عدة عرض فيها الطبري رأي الفراء وخالفه(4) . 
   ومما تجدر الإشارة إليه، ونحن بصدد الحديث عن معاني الفراء، وكونه المصدر الأهم للطبري في تفسيره، هو أني وقفت على نقولات للطبري في تفسيره عن الفراء، لم أجدها في معانيه، الأمر الذي يوحي بأن ثمة مصدراً آخر للطبري غير الكتاب الذي بين أيدينا للفراء، ولا غرو في ذلك، ونحن نعلم أن كلا النحوييْن كوفيٌّ . 

فمن ذلك ما أورده الطبري عند قول الشاعر : 

ذَرِيْنِيْ أُطَوِّفُ فِي الْبِلادِ لأَنَّنِي         أَرَى مَا تَرَيْنَ أَوْ بَخِيْلاً مُخَلَّدَا
حيث قال الطبري : " بمعنى : لعلني،  والذي أنشدني أصحابنا عن الفراء : لعلني أرى ما ترين " (5)  . 
كما جاء عند الطبري في قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( ((( ((((( (((((( 
((((((((((((  ( (6)  
حيث قال : " وذكر الفراء أن القاسم بن معن أنشده قول عنترة : 

أَمِنْ سُمَيَّةَ دَمْعُ الْعَيْنِ تَذْرِيفُ        لَوْ كان ذَا مِنْكِ قَبْلَ اليومِ مَعْروفُ
فرفع ( معروف ) بحرف الصفة، وهو لاشك خبر لـ ( ذا )، وذكر أن المفضل أنشده ذلك : لَوْ أَنَّ ذَا مِنْكِ قَبْلَ الْيَوْمِ مَعْرُوْفُ " (1 )  . وليس في معاني الفراء شيء من ذلك . 

   وجاء في مواضع أخرى من هذا التفسير كذلك : 
" وحدثت عن الفراء عن الكسائي أنه قال ...  " (2 ) . 
و " حدثت عن يحي بن زياد الفراء قال ..." (3) .
و " وقد أنشدني الثقة عن الفراء ...  " (4) . 
و " وقد حدثت عن الفراء عن الرؤاسي أنه سأل أبا عمرو ...  " (5)  .
و " وقد حدثت عن الفـــراء قال: حدثني أبو جعفر الرؤاسي قال قلت لأبي عمرو ..."(6 )  .
     إن هذا - بلا شك – يعطي قيمة كبيرة لتفسير الطبري، فقد حفظ لنا آراء، وأقوالاً، وأبيات شعرية نحوية ولغوية كثيرة،  ما كانت لتصلنا من طريق آخر غير هذه الكتاب العظيم .
ثانياً :العلماء  

    لم يكن من منهج الطبري التصريح بأسماء العلماء الذين يأخذ عنهم، ويستقي منهم، الأمر الذي ربما كان سبباً في قلة العلماء الذين أوردهم الطبري ناقلاً لآرائهم، إذ لم يتجاوز عدد النحاة الذين أوردهم الطبري مصرحاً بأسمائهم - ممن ليس لهم كتب بين أيدينا - خمسة العلماء ؛ وهم : 
1- عبد الله بن أبي إسحاق البصري : 

   وقد وقفت على موضع واحد أورد فيه الطبري رأي أبي إسحاق، وذلك عند قوله -جل وعلا– ( (( ( ((((((((((((((( ((( ((((((((((  ( (1 ) حيث قال : " فأما عبد الله بن أبي إسحاق فإنه كان يكسرها لاجتماع الساكنين، ويجعل ذلك بمنزلة الأداة، كقول العرب : تركته حاثِ باثِ، وخازِ بازِ ، يخفضان من أجل أن الذي يلي آخر الحروف ألف، فيخفضون مع الألف، وينصبون مع غيرها،  فيقولون: حيثَ بيثَ، ولأجعلنك في حيصَ بيصَ، إذا ضيق عليه " (2 ) 0

2- عيسى بن عمر :
    أورد الطبري آراءً لعيسى بن عمر في أكثر من موضع نحوي، ولكنها ليست بالكثيرة، إذا إنها لم تتجاوز خمسة مواضع ، منها ما جاء عند قوله تعالى : (  (((( (((((((( (((((( ( حيث قال الطبري: " ذكر عن عيسى بن عمر البصري أنه كان يقرأ ( (((( (((((((َ (((((( ( (3 )  بنصب (أطهر)، والقراءة التي لا أستجيز خلافها الرفع، لإجماع الحجة من قراء الأمصار عليه، مع صحته في العربية، وبعد النصب فيه من الصحة " (4)  . 
3- أبو عمرو بن العلاء :

     نقل الطبري إلينا في تفسيره نقولات كثيرة لأبي عمرو، ولكن جل هذه النقولات كانت في 

القراءات واللغة . وقليلة هي الآراء التي نقلها الطبري لأبي عمرو، فيما يتعلق بالمسائل النحوية، إذ لم تتجاوز خمسة مواضع نحوية، منها ما جاء في إعراب لفظ الجلالة ( الله ) في قوله عز وجل :
 ( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((( ((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ( (1)  في قراءة
 الخفض، فقال : " ذكر عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقرؤه بالخفض، ويقول : معناه : بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي له ما في السموات، ويقول : هو من المؤخر الذي معناه التقديم، ويمثله بقول القائل : " مررت بالطريق عبد الله " والكلام الذي يوضع مكان الاسم النعت ثم يجعل الاسم مكان النعت، فيتبع إعرابه إعراب النعت الذي وضع موضع الاسم، كما قال بعض الشعراء :
لَوْ كُنْتُ ذَا نَبْلٍ وَذَا شَرِيْبِ         مَا خِفْتُ شَرَّاتِ الخَبِيثِ الذِّيْبِِ" (2 )
   ومما يلحظ في نقولات الطبري لآراء أبي عمرو أن كثيراً منها يأتي عن طريق الفراء، الذي هو الآخر ينقل رأي أبي عمرو عن طريق الرؤاسي - غالباً -، فمن ذلك قول الطبري : " وقد حدثت عن الفراء عن الرؤاسي أنه سأل أبا عمر ...  " (3 )  وقال الطبري كذلك : " وذكر الفراء عن أبي جعفر الرؤاسي أنه سأل أبا عمرو ...  " (4)
   وقال أيضاً : " وقد حدثت عن الفراء ، قال حدثني أبو جعفر الرؤاسي، قال : قلت لأبي 
عمرو ...   " (5 )
4-   الأخفش الأكبر : 
لم ينقل الطبري عن أبي الخطاب كثيراً، إذ لم أقف إلا على موضع واحد نقل عنه، وذلك عند قوله 
تعالى : ( (((( (((((((( (((((((((((( ( (6)  حيث كان النقل عن طريق أبي عبيدة، فقال الطبري :


 " وحدثت عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال ... قال وزعم أبو الخطاب أنه سمع قوماً من بني كنانة، وغيرهم، يرفعون الاثنين في موضع الجر والنصب " (1)  . 
5-  يونس بن حبيب : 

   يعد يونس أكثر النحويين الذين أورد الطبري آراءهم في تفسيره ممن ليس لهم كتب بين أيدينا . 
ومن ذلك ما جاء في إعراب ( أمّ ) في قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((( (((( (((((((((( (((((((((((((((( ... ( (2 )   فقال : " حكى عن يونس تأنيث ( أم ) وتأنيث ( عم )، وقال : لا يجعل اسماً واحداً إلا مع ابن المذكر " (3 )  كما نقل الطبري آراء أخرى ليونس، عن طريق أبي عبيدة والأخفش وغيرهما (4 )  . 
    هؤلاء هم العلماء النحاة الذين نقل عنهم الطبري آراء نحوية، أما غير هذه المواضع لهؤلاء العلماء فلا نجد - فيما بين أيدينا - ما يدل على أن الطبري كان له مصدر نحوي في تفسيره غير الكتب التي نقل عنها . 

     وختاماً : فهذه هي أهم المصادر النحوية للطبري في تفسيره، ويلحظ فيها أن كتب معاني القرآن كانت أهم هذه المصادر، كما ينبغي أن نلفت الانتباه هنا أن هذه المصادر لم تكن خاصة بمذهب نحوي دون آخر، بل نجدها شملت المصادر النحوية البصرية، وكذا المصادر النحوية الكوفية. 

 وتبقى عقليته الموسوعية، وذهنيته الاجتهادية، وفكره الاستنباطي، هو المصدر الأساس الذي يعتمد عليه الطبري في كافة المسائل النحوية وغير النحوية .  

((((((((
الفصل الثاني

أسباب الخلاف النحوي بين 

الطبري والأخفش
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(1) آل عمران : 102 .


(2) النساء : 1 .


(3) الأحزاب :  70 - 71 .


(1) إلا ما كان من عمل مشكور للدكتورة هدى قراعة، أدرجته ضمن تحقيقها لمعاني القرآن، إذ كانت تشير إلى كل موضع نقل عنه الطبري في تفسيره، ثم حصرت ذلك كله في نهاية تحقيقها، ولكن هذا العمل لا يعدو أن يكون نقلاً وإحالة فقط، فلم تتعرض فيه إلى تحليل، أو مناقشة، أو موازنة، أو دراسة،  ولم يكن ذلك من أهداف تحقيقها .


(1) أقيمت هذه الندوة في مصر، واستمرت ثلاثة أيام، هي الثاني والعشرون، والثالث والعشرون، والرابع والعشرون، من ذي الحجة، سنة عشر وأربعمائة وألف للهجرة النبوية الشريفة .


(2) ينظر كتاب ( الإمام الطبري في ذكرى مرور أحد عشر قرناً على وفاته ) .


(�)  وذلك نزولاً عند رغبة القسم،  حيث إنه أشار بإلغاء الفصل الثالث، الذي كنت قد عقدته في الباب الأول، وكان عن المسائل النحوية التي لم يكن للطبري فيها موقف تأييد أو مخالفة من الأخفش .


(1 ) ينظر :  نزهة الألباء 133 . 


(2 ) ينظر : نزهة الألباء 133 .   


(3 ) ينظر :  نزهة الألباء 133 .


(4 ) ينظر :  الفهرست 83 .


(5 ) ينظر :  بغية الوعاة 1/590 .


(6 ) ينظر : بغية الوعاة 1/590 .  


(7 ) ينظر:   طبقات النحويين واللغويين 74 .


(8 ) ينظر :  بغية الوعاة 1/590 . 


(9 ) ينظر : بغية الوعاة 1/590 .


(1 ) بلخ : مدينة مشهورة من أجمل مدن خراسان،  وأكبرها،  بينها وبين قرمذ اثنا عشر فرسخاً،  افتتحها الأحنف بن قيس من قِبَل عبد الله بن عامر بن كريز في أيام عثمان بن عفان ( . ينظر : معجم البلدان مادة ( بلخ ) .                    


(2 ) ينظر : وفيات الأعيان 2/122،  و بغية الوعاة 258 ،  وتاريخ الأدب العربي 1/151 . 


(3 ) ينظر : إنباه الرواة 2/41،  والفهرست 83 . خوارزم : مدينة اشتهرت تقع على نهر جيحون،  واسعة كثيرة الأبنية،  ينظر : معجم البلدان مادة ( خوارزم ) 


(4 ) ينظر : أخبار النحويين 36،  وطبقات النحويين واللغويين 74،  والفهرست 83،  ونزهة الألباء 91،  معجم الأدباء 11/224،  ووفيات الأعيان 2/122،  وبغية الوعاة 258 ،  وتاريخ الأدب العربي 1/151 .


(5 ) ينظر : مراتب النحويين 111،  وأخبار النحويين البصريين 37،  والفهرست 83،  وطبقات النحويين واللغويين 73،  وإنباه الرواة 2/ 36،  ونزهة الألباء 123 . 


(6 ) ينظر : مراتب النحويين 76،  وشذرات الذهب 2/ 35 .


(7 ) ينظر : أخبار النحويين البصريين  37 .


(1) ينظر : معجم الأدباء  16/ 115 .


( 2 ) ينظر : الكامل في التاريخ 6/406 0


( 3) ينظر : طبقات النحويين واللغويين  74 .


( 4 ) ينظر : إنباه الرواة 2/39،  وبغية الوعاة 1/ 590 .


( 5 ) ينظر : نزهة الألباء 133،  وبغية الوعاة 1/ 590 .


( 6) ينظر : نزهة الألباء 64 .


(1 ) ينظر : طبقات النحويين واللغويين  70،  وبغية الوعاة 1/590 .


(2 ) ينظر : مجالس العلماء50، 56، 66، 81 ، 87، 88، 91، 156،  313، 322،  323 .


(3) الأحزاب : 56 .


(4 ) ينظر : إنباه الرواة  2/43 .


(5 ) ينظر : نزهة الألباء 130-131 .


(6 ) ينظر : طبقات النحويين واللغويين  73 .


(7 ) ينظر : مجالس ثعلب 2/572-573 0


(8) ينظر : بغية الوعاة 1/590 .


(9 ) ينظر : بغية الوعاة 1/590 .  


( 1) ينظر : إنباه الرواة 2/41 . 


(2) تاريخ الأدب العربي 2/151،  152 . 


(3 ) ينظر : إنباه الرواة 2/37 .


(4) ينظر : بغية الوعاة 1/590 .


(1 ) ينظر: طبقات النحويين واللغويين 74 .


(2) ينظر : إنباه الرواة 2/38 .


(3 ) ينظر : إنباه الرواة  2/39 .


(4) ينظر : ص500-504 من هذه الرسالة .


(5 ) ينظر : نزهة الألباء 91، 133،  وأخبار النحويين 39،  و الفهرست 83،  و إنباه الرواة 2/39،  و معجم الأدباء 11/225 .


( 6 ) ينظر : نزهة الألباء 40- 41  .


(7) ينظر : نزهة الألباء 43  0  


(1 ) ينظر : بغية الوعاة 2/348  .


(2 ) ينظر :  نزهة الألباء 45  . 


(3) ينظر : نزهة الألباء45  .


(4) ينظر  :  طبقات النحويين واللغويين  73 .  


(5 ) ينظر : شرح السيرافي 25-57،  ونزهة الألباء 125-129، وبغية الوعاة 1/582   .


(6 ) ينظر : تاريخ الأدب العربي 2/146 .


(1 ) ينظر : نزهة الألباء 60-66  .


(2 ) ينظر : الفهرست 84 .


(3 ) ينظر : بغية الوعاة 1/590،  ونزهة الألباء 89-90  .


(4) ينظر : طبقات النحويين واللغويين  157،  والفهرست 44  . 


(5 ) ينظر : نزهة الألباء  131 .


(6 ) ينظر : إنباه الرواة 2/38 .


(7) ينظر : طبقات النحويين واللغويين  75 .   


(1 ) ينظر : مراتب النحويين 100،  وإنباه الرواة 2/38  .


(2) ينظر : ص12 من هذه الرسالة 


(3)  ينظر:  مراتب النحويين 21، 22،  23،  27 .  


(4)  ينظر : نزهة الألباء  37 .


(5) ينظر : معاني الأخفش 1/130





(6) ينظر : أخبار النحويين  52،  وطبقات النحويين واللغويين  192،   ومراتب النحويين 44، والفهرست 85  .


(7) ينظر : أخبار النحويين 55،  وطبقات النحويين و اللغويين 195،  ومراتب النحويين 44،  الفهرست 85 .  


(8) ينظر : معاني الأخفش 1/131 .


(9) ينظر : بغية الوعاة 1/59 ،   ونزهة الألباء 89- 90 .    


(10) ينظر : بغية الوعاة 1/590 


(1) ينظر : بغية الوعاة 1/590 


(2) ينظر :  بغية الوعاة 1/590 


(3) ينظر : نزهة الألباء 143- 145،  والفهرست 90 . 


(4)  بغية الوعاة 1/463، 466 .


(5) ينظر : نزهة الألباء 189،  والفهرست 92، 93 .


(6) ينظر : طبقات النحويين واللغويين 97،  99،  ومجالس العلماء 66 .


(7) ينظر : مراتب النحويين 137 ،  وبغية الوعاة 1/590 .


(8) ينظر : مراتب النحويين 122 .


(9) ينظر : طبقات النحويين واللغويين 99 .


(10) مجالس العلماء 50 .


(1) ينظر : بغية الوعاة 2/61 .


(2 ) ينظر : بغية الوعاة 2/284 .


(3 ) ينظر : نزهة الألباء 134،  ومجالس العلماء 76 . 


(4) النساء :  176 .


(5 ) ينظر: نزهة الألباء 135 وفيه ( المعدل ) وصحته ( المعذل ) . 


(6 ) ينظر: بغية الوعاة 1/590 .


(7 ) ينظر : بغية الوعاة 1/590 .


(8 ) ينظر : إنباه الرواة 1/126،  وبغية الوعاة 1/386 .


(9) ينظر : طبقات النحويين و اللغويين  75،  وإنباه الرواة 2/38 .


(1 ) ينظر : معجم الأدباء  11/227 . 


(2 ) ينظر : مراتب النحويين 48  .


(3) ينظر : نزهة الألباء 91،  و بغية الوعاة 1/242 .


(4 ) ينظر  :  بغية الوعاة 1/590،  2/333،  ونزهة الألباء 74، 98 .


(5 ) ينظر : نزهة الألباء 130، 131 .


(6 ) ينظر : طبقات النحويين واللغويين  75 .


(7)  ينظر : ص 498 من هذه الرسالة .


( 1 ) ينظر : الفهرست 84 .


(1) ينظر : معاني الأخفش  1/34، 39، 43 ، 44 ، 45 .


(1)  ينظر : تاريخ بغداد 2/162،  وتذكرة الحفاظ 2/710،  ،  ومعجم الأدباء 18/40،  و لسان الميزان 5/100،  والبداية والنهاية 11/145،  واللباب في تهذيب الأنساب 2/274،  وتهذيب الأسماء واللغات 1/27،  وطبقات المفسرين 2/107،  وطبقات الشافعية 3/120 .


(2)  ينظر : وفيات الأعيان 3/332،  4/191،  و الفهرست 234،  و مفتاح السعادة 1/252.


(3)  ينظر : و مراصد الاطلاع 2/878 . 


(4)  ينظر : طبقات القراء 2/106 . 


(1)  هو القاضي أبو بكر أحمد بن كامل . 


(2)  ينظر : معجم الأدباء 18/40،  وطبقات الشافعية الكبرى 3/120،  ولسان الميزان 5/102 .


(3)  ينظر : معجم الأدباء 18/49 . 


(4) المجادلة : 11 .


(5)  كذا وصفه مسلمة بن قاسم،  ينظر : معجم الأدباء  18/ 40.


(1)  هو بروكلمان في كتاب تاريخ الأدب العربي 3/45 .


(2)  ينظر : معجم الأدباء 18/40،  وطبقات الشافعية الكبرى 3/126،  ووفيات الأعيان 3/332،  وتاريخ بغداد 2/166،  وإنباه الرواة 3/90 .


(3)  ينظر : معجم الأدباء 18/94،  وإنباه الرواة 3/90 .


(4)  الخطيب وغيره .


(5)  ينظر :  تاريخ بغداد 2/166،  ومعجم الأدباء 18/40،  وإنباه الرواة 3/90، وطبقات القراء  2/108 .


(6)  ينظر :  البداية والنهاية 11/146، ومعجم الأدباء 18/40 .


(7)  ينظر : البداية والنهاية 11/147، وطبقات الشافعية الكبرى 3/126،  وتاريخ بغداد2/166 . 


(1)  ينظر: معجم الأدباء 18/49 . 


(2)  ينظر :  معجم الأدباء 18/49  .


(3)  ينظر:  معجم الأدباء 18/50  .


(4)  ينظر : معجم الأدباء 18/50 . 


(5)  كمحمد بن موسى الَحَرَشيّ،  وعماد بن موسـى القزاز،  ومحمد بن عـبد الأعلى الصنعاني،  وبشر بن معاذ وأبي الأشعث،  ومحمد بن بشار بن بندار،  ومحمد بن المعنَّى أو المعلى ( معجم الأدباء 18/50)   .


(1)  كأبي كريب محمد بن العلاء الهمزاني وهناد بن السريّ وإسماعيل بن موسى . 


(2)  كسليمان الطلخي . 


(3)  على أحمد بن يوسف التغلبي  ينظر : معجم الأدباء 18/53،  54،  والأعلام 3/8،  والفهرست 326 .


(4)  عن الحسن بن محمد الصباح الزعفراني.


(5)  على داود بن علي . ينظر : معجم الأدباء 18/50  . 


(6)  عن العباس بن الوليد المقرئ البيروني . ينظر: معجم الأدباء 18/52،  وطبقات القراء 2/107 .


(7)  في أوائل عهد أحمد بن طولون . ينظر: معجم الأدباء 18/52-  53،  وطبقات القراء 2/107،  والفهرست 326، والطبري للحوفي 37 .


(8)   عن يونس بن عبد الأعلى الصَّدفي 


(1) ينظر : معجم الأدباء 18/52-53 وطبقات القراء 2/107 والفهرست 326 والطبري للحوفي 37 .


(2)  وفيات الأعيان 3/332 .


(3)  ينظر : تاريخ بغداد 2/136،  ومعجم الأدباء 18/41،  وتهذيب الأسماء 1/78،  وظهر الإسلام 2/203 .


(1)  معجم الأدباء 18/59-61 0 


(2)  تذكرة الحفاظ 2/ 071


(3)  سير أعلام النبلاء 14/270 .


(4)  ينظر : معجم الأدباء 18/42 ،  وتاريخ بغداد 2/163،  وطبقات الشافعية الكبرى 3/121،  وتذكرة الحفاظ 2/711،  ومفتاح السعادة 1/416،  2/126،  وتاريخ الأدب العربي 3/45 ،    وإنباه الرواة 3/90،  والطبري للحوفي 89،  والفهرست 326 .


(1)  ينظر : الطبري للحوفي 98،  الكتب الأربعة الأخيرة لم يذكرها ياقوت في ( معجم الأدباء)  . 


(1)  ينظر : تاريخ بغداد 2/163،  ومعجم الأدباء 18/41،  وتذكرة الحفاظ 2/117،  وطبقات الشافعية الكبرى 3/122،  ومفتاح السعادة 1/416،  2/156 0 


(2)  ينظر : معجم الأدباء 18/44،  وظهر الإسلام 2/203 .


(1)  ينظر : طبقات المفسرين 2/110 .


(2)  ينظر : الفهرست 234  .


(3)  ينظر : تذكرة الحفاظ 2/710،  طبقات المفسرين 2/107،  وتهذيب الأسماء واللغات 1/87 0 


(4)  ينظر : وفيات الأعيان  2/255  .


(5)  ينظر : الفهرست 234 .


(1)  ينظر : معجم الأدباء 18/60 .


(2)  ينظر : تذكرة الحفاظ 2/710 .


(3)  ينظر :  تذكرة الحفاظ 2/710 .


(4)  ينظر : تذكرة الحفاظ 2/710 .


(5)  ينظر : الفهرست  235 .


(6)  ينظر : اللباب في تهذيب الأنساب 2/274 .


(7)  ينظر : تهذيب الأسماء واللغات 1/78 .


(1)  ينظر : الفهرست 235 .


(2)  ينظر : الفهرست 235 .  


(3)  ينظر : البداية والنهاية 11/146 .


(4)  ينظر : ميزان الاعتدال 3/499،  وسير أعلام النبلاء 14/277 .


(5)  ينظر : معجم الأدباء 18/40، 90، 91، و تاريخ بغداد 2/166،  وطبقات الشافعية الكبرى 3/126،  والبداية والنهاية 11/145،  ومفتاح السعادة 2/316 .


(1)  هو أبو علي محمد بن إدريس الجمال . 


(2)  ينظر : معجم الأدباء 18/89 .


(3)  ينظر : معجم الأدباء 18/89 .


(4)  ينظر : معجم الأدباء 18/88،  92  .


(1)  ينظر : معجم الأدباء 18/46 ، 55، 56، 57، 60 ، 61، 78 ، 79، 80، 84 ، 86 ، 87 ، 88، 89، 93 ، والبداية والنهاية 11/146 ، وطبقات الشافعية الكبرى 3/125، 124 2/251، وتذكرة الحفاظ 2/712، وتاريخ بغداد 2/164، 165 ، وسير أعلام النبلاء 14/270 ، 275 ، ووفيات الأعيان 3/332 .


(2)  ينظر : لسان الميزان 5/100 .


(3)  الخطيب البغدادي ( 463 هجرية) ،  ينظر : تاريخ بغداد 2/163 0 


(4)  ياقوت الحموي ( 626 هجرية) ،  ينظر : معجم الأدباء 18/40  0


(5)  جمال الدين القفطي ( 626 هجرية) ،  ينظر : إنباه الرواة 3/89 0 


(6)  ابن خلكان ( 681 هجرية) ،  ينظر : وفيات الأعيان 3/332 0


(1)  مؤرخ الإسلام الحافظ أبو عبد الله الذهبي ( 748 هجرية)  ينظر : ميزان الاعتدال 3/498،  سير أعلام النبلاء 14/267،  270 .


(2)  تاج الدين ابن السبكيّ ( 771 هجرية)  ينظر : طبقات الشافعية الكبرى 3/120 .


(3)  الحافظ ابن كثير ( 774 هجرية)  ينظر : البداية والنهاية 11/145،  146 .


(1)  ينظر :  معجم  الأدباء 18/63،  والتفسير والمفسرون 1/207 0 


(2)  ينظر : معجم الأدباء 18/42 وتاريخ بغداد 2/164.


(3)  الأمير حمود بن الأمير عبد الرشيد،  ينظر المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن 85 0


(4)  ينظر :  سير أعلام النبلاء 14/273 .


(1)  ينظر : معجم الأدباء 18/64  .


(2)  ينظر ص 416 من هذه الرسالة .


(3)  الإتقان في علوم القرآن 2/186،  190 .


(4)  ينظر : سير أعلام النبلاء 14/273 .


(5)  ينظر :  التفسير والمفسرون 1/209 0  


(1)  ينظر : تفسير الطبري 2/34،  257،  4/33،  11/494،  14/224 .


(2)  ينظر : تفسير الطبري 1/4 .


(1)  ينظر : تفسير الطبري 1/5 وما بعدها،  و  التفسير والمفسرون 1/217 .


(2) وسأفصل في هذه النقطة في الفصل الثاني من الباب الثاني . ينظر : ص505 من هذه الرسالة .


(3) وسأفصل في هذه النقطة في الفصل الثاني من الباب الثاني . ينظر : ص 453 من هذه الرسالة . 


(1 ) المعارج 15-  16 . وهذه هي قراءة الجمهور،  وقرأ عمر بن الخطاب،  ومجاهد ،                                وعكرمة ،  وابن أبي عبلة ،  وحفص عن عاصم، وأبو حيوة الزعفراني ، وابن المقسم بالنصب،                         والخلاف الحاصل بين الأخفش والطبري في قراءة الرفع . ينظر: السبعة650، ومعاني الزجاج  5/221،                والحجة 6/319، والنشر 2/390،  وإعراب القراءات 2/390،  وتفسير القرطبي�


�18/287، والمحرر الوجيز 16/111،  وزاد المسير 8/362،  والتيسير 214،  والبحر المحيط 8/328،                  والدر المصون10/457 .


(2 ) ينظر : معاني الأخفش 2/549 .


(3 ) المراد به ضمير الفصل ويسمى ضمير العماد . 


(4 )  تفسير الطبري 29/75 .


(1 ) ينظر : إعراب النحاس 5/30 ،  والتبيان 2/269 ،  وتفسير القرطبي 18/288 ،  والبحر المحيط 8/328 ،  والدر  المصون 10/456 ، و اللباب 19/363،  وروح المعاني 15/68 . 


(2 ) ينظر : معاني الزجاج 5/221 .


(3 ) ينظر : مشكل مكي 2/757 .


(4 ) ينظر : الكشاف 4/598 .


(5) ينظر : البيان 2/461 .


(6 ) ينظر : فتح القدير 5/413 .  


(7 ) ينظر : التحرير والتنوير 29/163 .


(8 ) ينظر : المحرر الوجيز 16/111 .


(9 ) ينظر : معاني الزجاج 5/221 ، وإعراب النحاس 5/30،  والبيان 2/461 ، ومشكل مكي 2/757 ،  والدر  المصون 10/456،  و   اللباب 19/363،  وفتح القدير 5/413  .                


(10 ) ينظر : زاد المسير 8/362 .


(11 ) ينظر : المحرر الوجيز 16/111 .


(12 ) ينظر : التبيان 2/269 .


(13 ) ينظر : تفسير القرطبي 18/288 .


(14 ) ينظر : الكشاف 4/598 .


(15 ) ينظر : معاني الأخفش 2/549 .


(16 ) ينظر : تفسير الطبري 29/75 .


(1 ) ينظر : مشكل مكي 2/757، و البيان 2/461،  والتبيان 2/269، وتفسير القرطبي 18/288،  والبحر المحيط     8/328،  والدر المصون 10/456،  واللباب 19/363،  وفتح القدير 5/413،  وروح المعاني 15/68 .


(2 ) ينظر : إعراب النحاس 5/30 .


(3 ) ينظر : معاني الفراء 3/185 .


(4 ) ينظر : المحرر  الوجيز 16/111 .


(5 ) ينظر : معاني الأخفش 2/549 .


(6) ينظر : مشكل مكي 2/757،  والبيان 2/461،   و التبيان 2/269،  وتفسير القرطبي 18/288،  والبحر  المحيط 8/328 .


(7 ) ينظر : المحرر الوجيز 16/111 .


(8 ) ينظر : مشكل مكي 2/575،  والبيان 2/461،  وتفسير القرطبي 18/288،  والبحر المحيط 8/328،  والدر  المصون 10/ 456،  واللباب 19/363،  وفتح القدير 5/413،  وروح المعاني 15/68 .


(9 ) ينظر : معاني الفراء 3/185 .


(10) ينظر : الكشاف 4/598 .


(11) ينظر : الدر المصون 10/456،  وتفسير القرطبي 18/288،  واللباب 19/363،  وروح المعاني 15/68.


(1) ينظر : أوضح المسالك 3/318.


(2) المسد : 4 .


(3) النساء : 162 .


(4) ينظر : الدر المصون 10/457،  واللباب 19/363 .


(1 )  طه : 63 ، وهذه قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم، ينظر: النشر 2/320 والسبعة   419،  ومعاني الفراء 2/183 ومعاني الزجاج 3/361،  وإعراب النحاس  3/43،  وإعراب القراءات لابن خالويه 2/36- 40،  والكشاف 3/70،  وتفسير الرازي 22/65،  وتفسير القرطبي 11/216، والدر المصون 5/34- 36.


(2 ) ينظر : معاني الأخفش 2/443  .  


(3 ) تفسير الطبري 16/180 . 


(1 ) ينظر : معاني الأخفش 2/443،  ومعاني الفراء 1/184،  443،  ومجاز أبي عبيدة 2/21،  وتأويل مشكل القرآن                                       50،  ونوادر أبي زيد 58،  وتفسير الطبري 16/180،  ومعاني الزجاج 3/362،  وإعراب النحاس 3/ 45،  ومعاني الحروف للرماني 111،  وسر الصناعة 2/704،  والوسيط 3/211،  وتفسير البغوي 3/222،  وزاد المسير 5/207،  وتفسير الرازي 22/65،  وشرح المفصل 3/128،  وتفسير القرطبي 11/217،  وشرح التسهيل 1/ 62،  وشرح الكافية الشافية 1/190،  ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 15/250،  والبحر المحيط 6/238، والدر المصون 5/36، والهمع 1/133 . 


(2 ) ينظر : إعراب النحاس 3/45 . 


(3 ) ينظر : معاني الفراء 2/172، وإعراب النحاس 3/29 . 


(4 ) ينظر : سر الصناعة 2/706 . 


(5 ) ينظر : الصاحبي 29 . 


(6 ) ينظر : المفصل مع شرحه 3/126 . 


(7 ) ينظر : شرح التسهيل 1/62، وشرح الكافية الشافية 1/188.  


(8 ) ينظر : تفسير ابن كثير 3/ 158 . 


(9 ) ينظر : عقود الزبرجد 1/403 . 


(10) ينظر : تفسير الرازي 22/65 . 


(11) ينظر : شرح المفصل 3/ 130 . 


(12 ) ينظر : شرح الجمل 1/446 . 


(13) ينظر :رصف المباني 117. 


(14 ) ينظر : البحر المحيط 6/238 . 


(15) ينظر : مشكل مكي 2/ 466 . 


(16) ينظر: البيان 2/144 . 


(17) ينظر : تفسير أبي السعود 6/25 . 


(18 ) ينظر : معاني الزجاج 3/364 .


(19 ) ينظر : إعراب النحاس 3/46 .


(20 ) ينظر : معاني الحروف 111 .


(21 ) ينظر :معاني الفراء 1/184 . 


(1) ينظر : معاني الأخفش 2/443 .


(2) ينظر : تفسير الطبري 16/180 . 


(3) رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني،  ينظر مسند الإمام أحمد 4/30 وسنن الترمذي 2/333 والجامع الصغير 2/582 وعقود الزبرجد 1/402 والهمع 1/133 وصحيح الجامع 2/1256 .  


(4)  ينظر :  شواهد التوضيح 98 ، وإعراب الحديث للعكبري 291 . 


(5) المتلمس الضبعي .  


(6) البيت من بحر الطويل،  ينظر : ديوان المتلمس  34، و الأصمعيات 246، والشعر والشعراء  180،ومعاني الفراء 2/184، وتفسير الطبري 16/180، والمؤتلف والمختلف 71، والحيوان 4/264، والخزانة 7/487 .والشجاع : الحية الذكر،  وقيل : هو ضرب من الحيات . لصمم : عض و نيب  فلم يرسل ما عض  ينظر : اللسان ( شجع ) و ( صمم )   


الشاهد فيه : قوله ( ناباه ) حيث جاءت بالألف مع وقوعها مجرورة باللام . 


 (7) نسب العيني والسيد المرتضي في شرح القاموس هذا البيت لأبي النجم العجلي،  ونسبه الجوهري لرؤبة بن العجاج وذكر العيني أن أبا زيد نسبه في نوادره لبعض أهل اليمن . وهذا سهو من العيني،  وقيل لرجل من بني الحارث، ينظر : شرح ابن عقيل 1/53، �و ملحق ديوان رؤبة 168،و المقاصد النحوية 1/133، والتصريح   1/65، وشرح شواهد  المغني 1/127، والخزانة 7/455 .


(8) البيت من بحر الرجز،  الشاهد فيه : قوله ( أباها ) الثالثة،  و ( غايتاها ) جاءتا بالألف مع أن الأولى في موضع  جر بالإضافة، والثانية مفعول به .


  


(1 )  هوبر الحارثي .


(2) البيت من بحر الطويل،  ينظر : إبراز المعاني 3/375، واللسان  ( صرع )، والتاج ( هب )، وسر الصناعة 2/704 والإفصاح 377، وشرح المفصل 3/ 128، وهابي التراب : أي التراب الذي اختلط بالرماد ودق حتى صار  كالهباء ،  والمراد به القبر،  ينظر اللسان والتاج ( هبا ) .


الشاهد فيه : قوله ( أذناه ) حيث جاءت بالألف مع أنها مجرورة بالإضافة . 


(3 ) ينظر  هذه الشواهد النثرية في : معاني الأخفش 1/113، ومعاني الفراء 1/184، وتأويل مشكل القرآن  50 ، نوادر أبي زيد 58، وتفسير الطبري 16/180، ومعاني الزجاج 3/362، وسر الصناعة 2/704، والبيان   2/ 144، وتفسير الرازي 22/65 – 66 .


(4 ) أي : الجمع،  ينظر : مصطلحات النحو الكوفي لـ/ د . الخثران  158 .


(5 ) معاني الفراء 2/184 .


(6 ) ينظر : تفسير القرطبي 11/219 .


(1) ينظر : إعراب النحاس 3/46،  والمحرر الوجيز 4/50،  وإبراز المعاني 3/375 . 


(2) ينظر : غرائب التفسير 1/720 .


(3) يريد : في الرفع بالألف،  وفي النصب والخفض بالياء . 


(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 15/256 .


(5) مجموع الفتاوى 15/260 .


(6) ينظر : معاني الزجاج 3/363،  وإعراب النحاس 3/44،  ومشكل مكي 2/467،  وغرائب التفسير 1/720،  �و تفسير البغوي 3/223،  و الكشاف 3/70،  و المحرر الوجيز 4/50،  و تفسير الرازي 22/66،  و التبيان 2/895،  وشرح المفصل 3/130،  وإبراز المعاني 3/373 .


(7) ينظر : البحر المحيط 6/238،  والدر المصون 5/35،  وتفسير القرطبي 11/218،  و إعراب النحاس 3/44،  و إعراب القراءات لابن خالويه 2/37،  وشرح المفصل 3/130،  و إبراز المعاني 3/376  . 


(8) : ينظر : البحر المحيط 6/238،  والدر المصون 5/35،  وتفسير القرطبي 11/218،  و إعراب النحاس 3/44،   �و إعراب القراءات لابن خالويه 2/37،  وشرح المفصل 3/130،  و إبراز المعاني 3/376  .  


(9 ) ينظر : إعراب النحاس 3/44،  و شرح المفصل 3/130،  و إبراز المعاني 3/376،  و تفسير القرطبي  11/281، � و البحر المحيط 6/238،  و الدر المصون 5/30 . 


(1) ينظر : التحرير والتنوير 16/ 252 . 


(2) ينظر : إعراب النحاس 3/46 .


(3) ينظر :البيان 2/146 .


(4 ) ينظر : أمالي ابن الحاجب 1/157 . 


(5 ) ينظر : الكتاب 1/475 ،  2/279 ،   و المساعد 1/326 ،  و الارتشاف 2/148 .


(6 ) ينظر : الجنى الداني 398 ،  و شرح المفصل 3/130 ،  و المساعد 1/326،  و الارتشاف 2/148 .


(7 ) ينظر : الجنى الداني 398 ،  و شرح المفصل 3/130 ،  و المساعد 1/326،  و الارتشاف 2/148 .


(8 ) ينظر : معاني الزجاج 3/363 . 


(9 ) ينظر : شرح التسهيل 2/32،  33 . 


(10) ينظر : المغني1/ 56، 2/ 851 . 


(11 ) ينظر : معاني الحروف 110 . 


(12 ) ينظر : شرح الرضي 4/364 . 


(13 ) ينظر : إعراب القراءات 2/39 .


(14) ينظر : أمالي ابن الشجري 2/42 – 64 . 


(15 ) ينظر : شرح المفصل 3/130 . 


(16 ) ينظر : الارتشاف 2/148،  و الصحاح 5/2074 . 


(17 ) ينظر : شرح الجمل 1/ 445،  و الارتشاف 2/ 148 . 


(18 ) ينظر : إعراب النحاس 3/ 44،  وغرائب التفسير 1/ 720،  و المحرر الوجيز 4/ 50،  و تفسير القرطبي  11/ 218. 


(19 )  بشر بن هلال .


(20) ينظر : تفسير الطبري 16/ 180 .


(1 ) أبو ذؤيب الهذلي . 


(2) البيت من بحر الكامل،  ينظر : تفسير الرازي 22/ 66،  و القذال : جماع مؤخرة الرأس،  و العذار : ما سال على خد الفرس من اللجام،  ينظر : القاموس ( عذر ) و ( قذل ) .


الشاهد فيه : قوله ( إن إن ) حيث جاءت ( إن ) الأولى بمعنى نعم .


(3 ) ينظر : إعراب النحاس 3/ 362،  و مشكل مكي 2/466،  و غرائب التفسير 1/ 720،  و الدر المصون 5/ 25 . 


(4 ) ينظر : البيان 2/ 146 . 


(5 ) ينظر : التبيان 2/ 895 . 


(6 ) ينظر : أمالي ابن الحاجب 1/ 157 . 


(7 ) ينظر : إبراز المعاني 3/ 377،  و البحر المحيط 6/ 238،  و الدر المصون 5/ 35 . 


(8 ) ينظر : منتهى الأرب 51 .


(1 ) ينظر : معاني الفراء 3/ 183،  و تأويل مشكل القرآن 51،  و معاني الزجاج 3/ 362،  و إعراب القراءات لابن خالويه 2/ 37،   و زاد المسير 5/ 207،  و تفسير القرطبي 11/ 216 . 


(2 ) ينظر : معاني الزجاج 3/ 362،  و إعراب القراءات 2/ 37،  و تفسير البغوي 3/ 222،  و زاد المسير  5/ 207،�و تفسير القرطبي 11/ 216 .


(3 ) ينظر : تفسير الرازي 22/ 65،  و تفسير القرطبي 11 / 216 . 


(4 ) ينظر : مجاز أبي عبيدة 2/ 21،  و تأويل مشكل القرآن 51 . 


(5 ) فصلت : 29 .


(6 ) ينظر : صحيح الجامع 1/ 451 برقم 2274،  و المراد باسم الإشارة هنا  : الذهب والفضة .


(7 ) ينظر : صحيح الجامع  1/ 446 برقم 2242 .


(8 ) ينظر  الخلاف في هذه المسألة في : مجالس ثعلب 155،  و شرح الجمل 1/ 445،  و أمالي ابن  الحاجب 1/ 157، � و شرح المفصل 3/ 130،  و سر الصناعة  1/ 378،  و الخصائص 1/ 315،  و معاني الحروف للرماني 111،  و رصف المباني  237،  و شرح ابن الناظم 172،  و الإنصاف 1/ 209،  و المغني1/ 57،  و شرح شواهد المغني 2/ 204،  �و التصريح  1/ 174،  و شرح ابن عقيل 1/ 253،  و الخزانة  10/ 323،  و الهمع 2/175 . 


(1 ) ينظر الخلاف في هذه المسألة في : شرح الجمل 1/446،  و الحلبيات 262،  و أمالي ابن الحاجب 1/ 158،  و شرح المفصل 3/ 114،  و شرح الرضى 4/ 364،  و شرح التسهيل 2/ 13،  و المساعد 1/ 309،   ورصف المباني 199، � و الهمع 2/ 162،  و الأشباه والنظائر 8 / 44 


(2 ) ينظر : أمالي ابن الحاجب 1/158  


(3 ) ينظر : تفسير الرازي 22/ 65،  و مجموع الفتاوى 15 / 153 ،  و شرح شذور الذهب 50 .


(1) هود : 43 .


(2) معاني الأخفش 1/383 .


(3) تفسير الطبري 12/45 .


(1) ينظر : مشكل مكي 1/366،  والفريد 2/631،  والدر المصون 6/332،  وروح المعاني 6/258 .


(2) ينظر : تفسير الطبري 12/45 .


(3) ينظر : تفسير الثعالبي 3/285 .


(4) ينظر : تفسير الجلالين مع حاشية الجمل 2/399 .


(5) ينظر : حاشية الجمل 2/399


(6) ينظر : روح المعاتي 6/258 .


( 7) ينظر : حاشية الشهاب 5/100 .


( 8) ينظر : إعراب النحاس 2/285 .


( 9) ينظر : تفسير القرطبي 5/39 .


( 10) ينظر : تفسير البغوي 4/178 .


( 11) ينظر : الكشاف 2/381 .


( 1) ينظر : المحرر الوجيز 9/157 .


( 2) ينظر : تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 5/100 .


( 3) ينظر : تفسير النسفي 2/60 .


( 4) ينظر : التسهيل 1/397 .


( 5) ينظر : التبيان 2/39 .


(6) ينظر : البيان 2/15 .


(7) ينظر : البحر المحيط 5/227 .


(8) ينظر : غرائب التفسير 1/507 .


(9) روح المعاني 6/258 .


(10) ينظر : المحرر الوجيز 9/157،  والتبيان 2/39،  والفريد 2/631،  والدر المصون 6/332،  وروح المعاني 6/258 .


(1) ينظر : البسيط 2/574 .


(2) ينظر : التحرير والتنوير 12/77 .


(3) ينظر : البحر المحيط 5/227 .


(4) ينظر : معاني الفراء 2/15 .


(5) ينظر : معاني الزجاج 3/54 .


(6) ينظر : مشكل مكي 1/336 .


(7) ينظر : البيان 2/15 .


(8) ينظر : فتح القدير 2/698 .


(9) ينظر : إعراب النحاس 5/227 .


(10) ينظر : تفسير النسفي 2/60 .


(11) ينظر : زاد المسير 4/110 .


(12) ينظر : حاشية الشهاب 5/100،  وروح المعاني 6/258 .


(13) ينظر : مشكل مكي 1/366 ،  والتبيان 2/39 ،  والفريد 2/631 ،  والدر المصون 6/332 .


(14) ينظر : زاد المسير 4/110 .


(15) ينظر : غرائب التفسير 1/507 .


(16) ينظر : معاني الفراء 2/15 .


(17) ينظر : إعراب النحاس 2/285 .


(18) ينظر : البيان 2/15 .


(1) ينظر : فتح القدير 2/698،  وقد وهم الشوكاني – رحمه الله – بقوله : ( واختار هذا الوجه ابن جرير ) إذ إن  ابن جرير رده ورجح غيره كما بينت .


(2) ينظر : غرائب التفسير 1/507 .


(3) الطارق : 6 .


(4) ينظر : معاني الفراء 2/15،  وإعراب النحاس 2/285،  والفريد 2/631،  وتفسير القرطبي 9/39،  20/4،  والدر المصون 6/332،  وفتح القدير 2/698 .


(5) الحاقة : 21 .


(6) ينظر : معاني الفراء 2/15،  وتفسير الطبري 12/45،  وفتح القدير 2/698 . 


(7 ) الحطيئة .


(8) البيت من بحر البسيط ،  ينظر : معاني الفراء 2/15،  وتفسير الطبري 12/45،  وفتح القدير 4/698 .


الشاهد فيه : قوله ( الطاعم الكاسي ) حيث جاءت صيغة (فاعل) بمعنى مفعول أي : المطعوم المكسو .


(9) لم أقف على قائله .


(10) البيت من بحر المتقارب . ينظر: تفسير  القرطبي 9/39، والبحر المحيط 5/227، وروح المعاني 6/258، واللسان (فتن).


الشاهد فيه : قوله ( فاتنا ) حيث جاءت صيغة ( فاعل ) بمعنى ( مفعول ) أي : مفتون .


(11) ينظر : زاد المسير 4/110 .


(1) ينظر : المحرر الوجيز 9/ 157،  والتبيان 2/ 39 ،  والفريد 2/ 631،  والدر المصون 6/ 332 . 


(2) وهم محقق معاني الزجاج في تعليقه على قول الزجاج : " وتكون ( من ) على هذا التفسير في موضع رفع "  حيث ذكر في الحاشية أنه على خبر ( لا )  ( 3/ 55 ) إذ إن الصحيح ما ذكرت من أن المراد : لا معصوم  إلا المرحوم .


(3) ينظر : معاني الزجاج 3/ 55 .


(4) ينظر : البحر المحيط 5/ 227 . 


(5) ينظر : فتح القدير 2/ 698 . 


(6) معاني الفراء 2/16 . 


(7) ينظر : حاشية الشهاب 5/ 100،  وروح المعاني 6/ 258 . 


(1) روح المعاني 6/ 258 . 


(2) ينظر : الكشاف 2/ 381،  وتفسير النسفي 2/ 60 . 


(3) ينظر : الدر المصون 6/ 332،  وحاشية الشهاب 5/100،  وروح المعاني 6/ 258 . 


(1) الشورى : 23 .


(2) ينظر : معاني الأخفش 2/510 .


(3) ينظر : تفسير الطبري 25/ 26 . 


(4) ينظر : معاني الزجاج 4/ 398 .


(5) ينظر : إعراب النحاس 4/80 .


(1) ينظر : البسيط 4/53 .


(2) ينظر : المحرر الوجيز 14/ 218 .


(3) ينظر : التحرير والتنوير 25/83 .


(4) ينظر : البحر المحيط 7/494 .


(5) ينظر : التبيان 2/338 .


(6) ينظر : تفسير النسفي 3/252 .


(7) زاد المسير 7/284 .


(8) ينظر : الدر المصون 9/550 ،  وروح المعاني 13/31 .


(9) روح المعاني 13/31 .


(10) ينظر : معاني الأخفش 2/510 .


(11) ينظر : معاني الزجاج 4/398 . 


(12) ينظر : البسيط 4/53 .


(13) ينظر : تفسير الرازي 27/167 .


(14 ) ينظر : تفسير الطبري 25/26 .


(1) ينظر : الكشاف 4/263 .


(2) ينظر : تفسير النسفي 3/252 .


(3) سبأ : 47 .


(4) ينظر : تفسير ابن كثير 4/112


(5) ينظر : تفسير ابن كثير 4/112


(6) البحر المحيط 7/449 .


(1)البسيط 4/53 .


(2) سورة  ص : 86 .


(1) الدخان : 41-42 .


(2) معاني الأخفش 2/516 .


(3) تفسير الطبري 25/130 .


(1) ينظر : تفسير النسفي 2/539 .


(2) ينظر : غرائب القرآن 5/106 .


(3) ينظر : تفسير أبي السعود 8/65 .


(4) ينظر : مشكل مكي 2/657 .


(5) ينظر : الكشاف 4/473 .


(6) ينظر : البحر المحيط 8/39 .


(7) ينظر : التبيان 2/1148 .


(8) ينظر : الدر المصون 6/117 .


(9) ينظر : تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب  8/12 .


(10) ينظر : التحرير والتنوير 25/313 .


(11) ينظر : معاني الأخفش 2/516 .


(12) ينظر : إعراب النحاس 4/134 .


(13) ينظر : التبيان2/ 1148 .


(14) ينظر : معاني الفراء 3/42 .


(15) ينظر : البحر المحيط 8/39 .


(16) ينظر : الدر المصون 6/117 .


(17) ينظر : التحرير والتنوير 25/313 .


(1) ينظر : البحر المحيط 8/39 .


(2) ينظر : الكشاف 4/473 .


(3) ينظر : حاشية الشهاب 8/12 .


(4) ينظر : غرائب القرآن 5/106 .


(5) ينظر : تفسير أبي السعود 8/65 .


(6) ينظر : إعراب النحاس 4/134 ،  ومشكل مكي 2/657 ،  والفريد 4/275 ،  وتفسير القرطبي 16/148 ،  والبحر المحيط 8/39 ،  والدر المصون 6/117  ،  وحاشية الشهاب 8/12 ،  وفتح القدير 4/578 .


(7) ينظر : معاني الفراء 3/42 .


(8) ينظر : الدر المصون 6/117 .


(9) ينظر : معاني الأخفش 2/516 .


(10) ينظر : تفسير الطبري 25/130 .


(1) ينظر : الكشاف 4/473، وتفسير النسفي 2/935 ، والبحر المحيط  8/39،  والدر المصون 6/117.


(2) ينظر : الكشاف 1/290 ،  537،  2/76 ، 400 ،  والبيان 1/262 ،  361 ،  والتبيان 1/199 ،  376 ،�  2 /964 ،  991،  وشرح التسهيل 2/294 ،  وشرح الرضي 2/192 ،  والبحر المحيط 6/398 ،  والهمع 3/263 ،  والاستغناء 671 .


(3) ينظر : اللمع في أصول الفقه 27 ،  والمستصفى 2/172 ،  وروضة الناظر 2/185،  والوصول إلى الأصول 1/251 .


( 4)  ينظر : الارتشاف 2/310 ،  والهمع 3/263 


(5) ينظر : شرح التسهيل 2/294 .


(6) ينظر : التذييل والتكميل 3/36 .


(7) البحر المحيط 6/398 ، و ينظر : الارتشاف 2/310 ،  والهمع 3/263 .


(1) الأحقاف : 12 


(2) معاني الأخفش 2/ 149 .


(3) الطبري 26/ 13 .


(1 ) ينظر : معاني الفراء 3/ 51 .


(2 ) ينظر : تفسير البغوي 7/ 256 .


(3 ) ينظر : مشكل مكي 2/665 .


(4 ) ينظر : البيان 2/ 369 .


(5 ) ينظر : المحرر الوجيز 15/ 17 .


(6 ) ينظر : التبيان 2/234 .


(7 ) ينظر : التسهيل 2/333 .


(8 ) ينظر : الفريد 4/ 292 .


(9 ) ينظر : البحر المحيط 8/59 .


(10 ) ينظر : الدر المصون 9/665 .


(11 ) ينظر : روح المعاني 26/15 .


(12 ) ينظر : معاني الأخفش 2/519 .


(13 ) ينظر : تفسير الطبري 26/ 13 .


(14 ) ينظر : الدر المصون 9/665،  و روح المعاني 26/ 15 . 


(15 ) ينظر : إعراب النحاس 4/ 162 .


(16 ) ينظر : مشكل مكي 2/665،  و البيان 2/ 369،  و التبيان 2/ 234،  والفريد 4/ 292،  و البحر المحيط 8/59  والدر المصون 9/665،  و روح المعاني 26/15 .


(1) إعراب النحاس 4/ 162 .


(2 ) معاني الزجاج 4/441 .


(3 ) ينظر : البيان 2/369 . 


(4) ينظر : المحرر الوجيز 15/ 17 .


(5 ) ينظر : الدر المصون 9/665،  و روح المعاني 26/15 .





 (6) معاني الأخفش 2/149 .


(7) ينظر : التسهيل لابن جزي 2/333،  و البحر المحيط 8/59،  و الدر المصون 9/ 665،  و روح المعاني  26/15 .


(8) ينظر : المحرر الوجيز 15 /17 . 


(9) ينظر : معاني الزجاج 4 /441 .


(10) ينظر : التبيان 2/234 .


(11) ينظر : الفريد 4/292 . 





(1) ينظر : الدر المصون 9/665 .


(2) ينظر : تفسير البغوي 7/256 ، وتفسير الثعالبي 9/10 ، والبحر المحيط 9/59 .


(3) ينظر : معاني الأخفش 2 / 519 .


(4) تفسير الطبري 26/13 . 


(5 ) ينظر : الدر المصون 9/ 665 .


 (6) المائدة : 48 .


(7) الأنعام : 92 .


(8) يونس : 37 .


(1 ) القيامة : 3-4 .


(2 ) معاني الأخفش 2/557 .


(3 ) تفسير الطبري 29/176 .


(1) الفرزدق .


(2) البيت من بحر الطويل،  ينظر : ديوان الفرزدق 212،  و الكتاب 1/173،  و معاني الفراء 3/208،  و تفسير الطبري 29/179،  و إعراب النحاس 5/79،  و الخزانة  1/108،  2/270 .


الشاهد : قوله ( خارجا ) فجاءت منصوبة لأن أصلها ( يخرج ) فلما صرفت عن هذا الوجه نصبت .


(3) ينظر : معاني الفراء 3/208،  و تفسير الطبري 29/176،  و إعراب النحاس 5/79 .


(4) ينظر : معاني الفراء 3/ 208 .


(5)  ينظر : مشكل مكي 2/777،  و المحرر الوجيز 5/402، و التبيان 2/274،  وشرح التسهيل 2/ 351،  والبحر المحيط 8/ 376 . 


(6) ينظر : الكتاب 1/346 .


(7) ينظر : معاني الزجاج 5/251 .


(8) ينظر : الكشاف 4/659 .


(9) ينظر : الكتاب 1/346 .


(10) ينظر : معاني الأخفش 2/557 .


(11) ينظر : تفسير الطبري 29/176،  و مشكل مكي 2/777،  و المحرر الوجيز 5/402 و التبيان 2/274،  وشرح التسهيل 2/ 351،  والبحر المحيط 8/ 376 . 


(12) ينظر : إعراب النحاس 5/89 .


(1 ) ينظر : معاني الفراء 3/208 .


(2 ) ينظر : إعراب النحاس 5/ 79 .


(3 ) ينظر : معاني الفراء 3/208،  و تفسير الطبري 29/176،  و إعراب النحاس 5/ 79 .


(1 ) آل عمران : 112 


(2 ) آل عمران : 111 .


(3 ) مريم : 62   ،   ينظر : معاني الأخفش 1/ 230 .


(4 ) النبأ : 24- 25  ،  ينظر : معاني الأخفش 1/229 .


(1) تفسير الطبري 4/50 .


(2) ينظر : الفريد 1/616 .


(3) ينظر : الكشاف 1/ 610 .


(4) ينظر : التبيان 1/146 .


(5) ينظر : روح المعاني 2/245 . 


(6) ينظر : التحرير والتنوير 4/ 56 .


(7) ينظر : الدر المصون  3/ 353 .


(8) ينظر : البحر المحيط 3/33 .


(9 ) ينظر : تفسير الطبري 4/49 .


(10 ) ينظر : المحرر الوجيز 3/197 .


(1) النساء : 92 .


(2) ينظر : معاني الفراء 1/230 .


(3) ينظر : معاني الزجاج 1/ 457 .


(4) ينظر : إعراب النحاس 1/401 .


(5) ينظر : البيان 1/215 .


(6) ينظر : المحرر الوجيز 3/197 .


(7) ينظر : معاني الأخفش 1/230 .


(8) ينظر : تفسير الطبري 4/49- 50 .


(9)  حميد بن ثور الهلالي .


(10) البيت من بحر الطويل،  ينظر : ديوان حميد: 35 واللسان ( فرق ) و ( حبل ) والأساس ( روع )،  وتفسير الطبري 4/ 490 .وروعاء الفؤاد : ذكية،  والفروق : الفزعة،  وهو يصف ناقته،  كأنه يريد : أنه جاء بالحبال التي يشد بها عليها الرحل للسفر،  فارتاعت لما هي بسبيله من عناء السير . 


الشاهد فيه : قوله (بحبليها ) حيث إنه متعلق بفعل محذوف تقديره ( أقبلت ) .


(1)  أبو الطمحان القيني  .


(2) البيتان من بحر الوافر،  ينظر : كتاب المعمرين 47،  ومعاني الفراء 1/230،  وتفسير الطبري 4/49 واللسان ( ختل ). والخاتل : الصياد يمشي قليلا قليلا لئلا يسمع الصيد حسه .


الشاهد فيه : قوله ( بقيد ) حيث إنه متعلق بمحذوف تقديره ( مقيد ) .


(3) تفسير الطبري 4/ 49 .


(4) تفسير الطبري 4/49 .


( 4) تفسير الطبري 4/50 .


(1 ) ينظر : البيان 1/215 .


(2 ) ينظر :  البحر المحيط 3/ 33 .


(3 ) ينظر : المحرر الوجيز 3/197 .


(4 ) ينظر : البحر المحيط 3/ 33 .


(5 ) البقرة : 61 .


(1 ) البيان 1/215 .


(2 ) ينظر : المحرر الوجيز 3/197. 


(3 ) البحر المحيط 3/33 .


(1 ) غافر : 16 .


(2 ) الذاريات : 13 .


(3 ) المرسلات : 35 .


(4 ) معاني الأخفش 2/499 .


(1) تفسير الطبري 24/51 .


(2) نحو : يوم وحين وزمن ووقت . 


(3) ينظر : الخلاف في هذه المسألة في : ائتلاف النصرة  72، وشرح الكتاب للسيرافي 1/ 208، وإعراب القراءات السبع وعللها، 1/151 والحجة 3/ 283، والكشف 1/423، والتبصرة والتذكرة 1/295، وشرح التسهيل 3/255، وشرح الرضي 2/ 107، والبحر المحيط 4/63، والارتشاف 2/ 522، وشرح ابن الناظم  394 ،  وتوضيح المقاصد 2/268  ، وشذور الذهب 78، والمغني   672 (المبارك) ،  والمساعد 2/ 355، والتصريح 2/42، والهمع 1/218، وحاشية الشهاب 3/ 307، وحاشية الصبان 2/257 .


(4 ) ينظر : معاني الزجاج 1/225، وإعراب النحاس 2/53 ، ومشكل مكي 1/255، والمحرر الوجيز 5/242، وتفسير القرطبي 6/380، وشرح الرضي 2/107، والتسهيل 159،  وشرح التسهيل 3/255، وشرح ابن الناظم 394، والارتشاف 2/528، وتوضيح المقاصد 2/268، وأوضح المسالك 3/136،  والمغني 673 (المبارك)، والبسيط 1/498 ، والدر المصون 4/520، والمساعد 2/355 .   


(5 ) ينظر : البسيط 2/879 .


(1) ينظر : الدرر اللوامع 1/187 .


(2 ) ينظر : معاني الفراء 1/327، ومعاني الزجاج 2/224، والأصول 2/11، وإعراب النحاس 2/83، ومشكل مكي 1/255 ، والبيان 1/311،والتبيان 1/477، وتفسير القرطبي 6/380، وشرح الرضي 2/107، والبسيط 1/498، وشرح الكافية لابن جماعة  299، وشرح التسهيل 3/255،وشرح ابن الناظم 394، والارتشاف 2/522،والبحر المحيط 4/63،وتوضيح المقاصد 2/268 ، والدر المصون 4/520،والمساعد 2/355،وشرح ابن عقيل 2/59،وشفاء العليل 2/716،والتصريح 2/42،وشرح الأشموني 2/257 .


(3 ) ينظر : معاني الأخفش 2/499  .


(4) ينظر : توضيح المقاصد 2/268، وشرح ابن عقيل 2/59 ،والتصريح 2/42، وشرح  الأشموني 2/257 .


( 5 ) ينظر : شرح الكافية له  299 .


( 6) ينظر : شرح التسهيل 3/255، وشرح الكافية الشافية 2/943 .


( 7) ينظر :  البحر المحيط 7/455 .


( 8 ) ينظر : المغني  672 (المبارك).


( 9 ) ينظر : المساعد 2/356 .


( 10 ) المائدة : 119، وقد قرأها نافع بالنصب وقرأها الباقون بالرفع،  ينظر : السبعة 250، والحجة 242، والكشف 1/423 ، والتيسير 101، والنشر 3/47، والإتحاف  204، وشرح التسهيل 3/255، والتصريح 2/42.    


( 11 ) الانفطار 19،  وهي قراءة السبعة عدا ابن كثير وأبي عمرو،  ينظر : السبعة  674، والكشف 2/364 ،والنشر 2/399 ،والإتحاف 2/595 ، والبحر المحيط 8/438 .


(1 )  أبو صخر الهذلي .


(2 ) البيت من بحر الطويل،  ينظر :  ديوان أبي صخر  94، وشرح أشعار الهذليين 2/957، والكامل 3/57، وأساس البلاغة (طلع)، وشرح التسهيل 3/256، واللسان ( طلع ) والمغني 672، (المبارك)،  وشفاء العليل 2/716، وشرح شواهد المغني 1/169،  2/183 وشرح أبيات المغني 7/125 .     والشاهد فيه : قوله ( حين ) حيث إنه جاء مبنيا قبل الفعل المضارع ( أسلو ) . 


(3 )  أسد بن عنقاء الفزاري .


(4 ) البيت من بحر الطويل،  ينظر :شرح التسهيل 3/256، والهمع 1/218، وشفاء  العليل 2/716، والدرر اللوامع 1/187 .


الشاهد فيه : قوله ( على حينَ ) حيث جاء لفظ ( حين )  مبنيا قبل الجملة الاسمية ( لا بدو ملام ) . 


(5 ) لم أقف عليه .


(6 ) البيت من بحر الطويل،  ينظر : شرح التسهيل 3/256 .


الشاهد فيه : قوله ( على حينَ ) حيث حيث جاء لفظ ( حين ) مبنيا قبل الجملة الاسمية ( خلاني جلة ) .


(7 ) لم أقف عليه .


(8 ) البيت من بحر الوافر،  ينظر : شرح التسهيل 3/256، والارتشاف 2/521، وشرح شذور الذهب 80،  التصريح 2/42، والهمع 1/218، وائتلاف النصرة 72، وشرح الأشموني 2/257.


الشاهد فيه : قوله ( على حينَ ) حيث جاء لفظ ( حين ) مبنيا قبل الجملة الاسمية ( التواصل غير دان ) .


(9 ) منسوب إلى مبشربن هذيل الفزاري وقيل : لموبال بن جهم المدجحي .


(10 ) البيت من بحر الطويل،  ينظر : ديوان المعاني 1/89، وشرح التسهيل 3/256، وتوضيح المقاصد 2/268، والمغني 673 (المبارك)، والمساعد 2/355، والهمع 1/218، وشرح أبيات المغني 7/126،  وشفاء العليل 2/717، وشرح الأشموني 2/194، والدرر اللوامع 1/187 .


الشاهد فيه : قوله ( على حين ) حيث جاء لفظ ( حين ) مبنيا قبل الجملة الاسمية ( الكرام قليل ) . 


(1)  عمير بن شيم القطاعي .


(2 ) البيت من بجر البسيط،  ينظر : ديوان عمير  88، والمقتضب 4/145، وأمالي ابن الشجري 1/132 . وكشف المشكل 1/462، وشرح ديوان المتنبي للعكبري 4/159 .


الشاهد فيه : قوله ( يومَ عمير ظالم ) حيث جاء لفظ ( يوم ) مبنيا قبل الجملة الاسمية ( عمير ظالم ) .


(3 ) ينظر : معاني الفراء 1/327، والأصول 2/12، وشرح التسهيل 3/253، وشرح شذور الذهب : 78، وتوضيح  المقاصد 2/268، والتصريح 2/42، وشفاء العليل 2/716، والهمع 3/299 .


( 4) ينظر : التبصرة والتذكرة 1/293، والتبيان 1/477،  وشرح الرضي 2/107، والبسيط 2/878،  وتوضيح المقاصد 2/266،  و  التصريح 2/42،  وشرح الأشموني 2/256 .


(5 ) شرح التسهيل 3/257 .


(6 ) ينظر : شرح التسهيل 3/257 0


(1 ) آل عمران : 64 .


(2 ) ينظر : الأصول 2/23 -24، وشرح المفصل 3/48، وشرح الجمل 1/193- 194،  وشرح الكافية الشافية 3/1156 – 1158، وشرح الرضي 1/301- 304، والنكت الحسان120، وشرح الفية ابن معط 1/745- 746 ، وشرح ابن عقيل 2/195 – 200، والمساعد 2/401 والموفي في النحو الكوفي  55 .


( 3) معاني الأخفش 1/222 0


(1 ) ينظر : تفسير الطبري 3/303 .


(2 ) ينظر : الخصائص 2/202 وشرح المفصل 3/50، وشرح الرضي 1/306، والارتشاف 2/587، وتوضيح  المقاصد 3/145، وشرح ابن عقيل 2/210، والمساعد 2/411، والتصريح 2/113، وشرح الأشموني 3/49، وحاشية الخضري 2/53 . 


(3 ) يوسف : 18  .


(4 ) ينظر : معاني الفراء 2/38، وتفسير الطبري 12/165، واللسان ( كذب ) .


(5 ) ينظر : الارتشاف 2/587-588 ، وتوضيح المقاصد 3/145، والمساعد 2/411 ، والتصريح 2/113وشرح الأشموني 3/49 . 


(6) الكتاب 4/43 .


( 1) ينظر : شرح الكافية الشافية 3/160، وشرح ابن الناظم 194 0


(2 ) ينظر : أوضح المسالك 3/312، والمساعد 2/411، والتصريح 2/113 .


(3 ) ينظر :  معاني الزجاج 3/96 .


(4 ) ينظر : إعراب النحاس 2/318 .


(5 ) ينظر : مشكل مكي 1/381 .


(6 ) ينظر : التبيان 2/726 .


(7 ) يوسف : 18 .


(8 ) ينظر : شرح الجمل 1/198 .


(9 ) ينظر : الارتشاف 2/587 ، والبحر المحيط 5/289 .


(10 ) ينظر : توضيح المقاصد 3/145 .


(11 ) ينظر : شرح الأشموني 3/49 .


(1 ) ينظر : شرح المفصل 3/50 .


(2 ) ينظر : التخمير 2/91  . 


(1 ) البقرة : 100 .


(2 ) البقرة : 87 .


(3 ) معاني الأخفش 1/141 .


(4 )  تفسير الطبري 1/441 . 


(1 ) ينظر :  معاني الأخفش  1/  141 .


(2 ) ينظر :   تفسير الطبري 1/441. 


(3 ) ينظر :  المحرر الوجيز  1/ 185 .


(4 ) ينظر :  تفسير الرازي 3/182 .


(5 ) ينظر : البحر المحيط  1/492 .


(6 ) ينظر :  روح المعاني  1/335 .


(7 )  الروم : 9 وغافر : 21 .


(8 ) يوسف : 109 .


(9 )  يونس : 51  .


(10 ) ينظر : الكتاب  1/491 


(11 ) ينظر  : معاني الفراء  1/98  .


(12 ) ينظر : معاني الزجاج  1/181 .


(13 ) ينظر : الوسيط  1/180


(1 )  ينظر :  أمالي ابن الشجري  1/400 .  


(2 ) ينظر :  تفسير الرازي   3/182 .


(3 ) ينظر : التبيان  1/97 .


(4 ) ينظر :  المحرر الوجيز 1/185 .


(5 ) ينظر :  شرح عمدة الحافظ  1/383 .


(6 ) ينظر :  البحر المحيط  1/492، والارتشاف  2/546 .


(7 ) ينظر :  المغني 22(المبارك) .


(8 ) ينظر :  تفسير الطبري  1/144.


(9 ) ينظر :  معاني الأخفش  1/141 .


(10) ينظر : الكشاف 1/171 .


(11) ينظر : تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 2/413 .


(12) ينظر : روح المعاني 1/334 .


(13) ينظر : الفريد 1/346،  و فتح القدير 1/118 .


( 14) ينظر :  مشكل مكي 1/105، وإعراب النحاس 1/252، والمحرر الوجيز  1/185، والبحر المحيط  1/492، وفتح القدير  1/118.


( 1 ) ينظر :  معاني الفراء 1/98.


( 2 ) ينظر :  إعراب الحديث  388.


( 3 ) ينظر   : الفريد  1/346.


( 4 ) ينظر  :  البحر المحيط  1/492.


( 5 ) ينظر :  روح المعاني  1/235.


( 6 ) تفسير الطبري  1/441.


(7) الرعد : 33 .


( 8 ) ينظر : المغني  23( المبارك ) .


( 9 ) ينظر : مشكل مكي  1/105.


(1) الإسراء : 23 .


(2) معاني الأخفش 2/421 .


(3 ) تفسير الطبري 15/64 . 


( 1 ) ينظر : السبعة 379، والشواذ  76، والحجة  399، والإتحاف 2/196، والتيسير 139، والنشر 2/306 .


(2 ) ينظر : معاني الفراء 2/121، ومعاني الزجاج 3/234، وإعراب النحاس 3/421 – 422، وتفسير الطبري 15/64 .


(3 ) ينظر : وإعراب النحاس 3/421 .


(4) ينظر : مجالس ثعلب 1/275، وإعراب النحاس 3/421، والخزانة 3/19 .


(5) ذو الرمة .


( 6 ) البيت من بحر الطويل : ينظر : ديوان ذي الرمة 356، ومجالس ثعلب 1/275، وإعراب النحاس 3/421 ،  والخزانة  3/19 .


الشاهد فيه : قوله ( إيهِ ) حيث أوردها مكسورة بلا تنوين، وهذا لحن عند الأصمعي الذي يوجب التنوين بالكسر.


( 7 ) ينظر : السبعة  379، والشواذ  76، والحجة  399، والإتحاف 2/196، والتيسير  139، والنشر 2/306 .


(1 ) ينظر : معاني الفراء 2/121، وتفسير الطبري 15/64، والبيان 2/89 .


(2) ينظر : معاني الزجاج 3/234 .


(3 ) ينظر : إعراب النحاس 2/421- 422 .


(4 ) ينظر : معاني الأخفش 2/421 .


(5 ) ينظر : تفسير الطبري 15/64 .


(6 ) ينظر : تفسير الطبري 15/64 .


(7) معاني الأخفش 2/421 .


(1 ) الروم : 4 .


(2 ) تفسير الطبري 15/64 .


(3 ) ينظر : البيان 2/89 .


(4 ) ينظر : إعراب النحاس 2/421- 422 .


(5) ينظر : تفسير الطبري 15/64، ومعاني الزجاج 3/234، وإعراب النحاس 2/422، والبيان 2/89 .


(6 ) ينظر : إعراب النحاس 2/422 .


(1 ) الانسان : 18 .


(2 ) معاني الأخفش  2/561 .


(3 ) معاني الأخفش  2/561 .  


(4 ) الانسان : 15 ،  ينظر : معاني الأخفش 2/561 .


(1 )  تفسير الطبري 29/219 .


(2 ) ينظر : الفريد 4/591، والمحرر الوجيز 16/190، والتحرير والتنوير 29/396 .


(3 ) ينظر : معاني الزجاج 5/261 .


(4 ) ينظر : التحرير والتنوير 29/396 .


(5 ) ينظر : البحر المحيط 8/390 .


(6 ) ينظر : معاني الزجاج 5/261 .


(7 ) ينظر : التحرير والتنوير 29/396 .


(8 ) ينظر : مشكل مكي 2/785، وشرح الرضي 1/34، والدر المصون 10/614 .


(9 ) ينظر : شرح الرضي 1/34، والدر المصون 10/614 .


(10) ينظر :مشكل مكي 2/785 .


(1 ) ينظر : التحرير والتنوير 29/396 .


(2 ) ينظر : إعراب النحاس 5/102. 


(3 ) ينظر : مشكل مكي 2/785 .


(4 ) ينظر : تفسير البغوي 8/297 .


(5 ) ينظر : الفريد 4/591 .


(6 )  ينظر : الكشاف 4/659- 660 .


(7 ) ينظر : معاني الفراء 3/217-218  


(8 )  ينظر : البحر المحيط 8/390 .


(9 ) ينظر : تفسير البغوي 8/297 .


(10 ) ينظر : المحرر الوجيز 16/190 .


(11 ) ينظر : تفسير الطبري  29/219 .


(12 ) ينظر : معاني الأخفش 2/561، وتفسير الطبري 29/219، والفريد 4/591 .


(1 ) ينظر : الفريد 4/591، والدر المصون 10/614، وروح المعاني 15/178 .


( 2) ينظر : الكشاف 4/168 0


(3) ينظر : الكشاف 4/198، والدر المصون 10/614، وروح المعاني 15/178، وبراح : أي بخمر . 


(4 )  الكشاف 4/198 .


(5)  المحرر الوجيز 16/190 .


(6 )  ينظر : الكشاف 4/198 .


(7 )  تفسير الطبري 29/219 .


(1) البقرة : 83 .


(2) ينظر : تفسير الطبري 1/389 .


(3) معاني الأخفش 1/133 .


(4) الصافات : 7 – 8 .


(5) طرفة بن العبد .


(6) البيت من بحر الطويل،  من معلقة طرفة،  ينظر ديوانه 32،  والكتاب 1/45 ، ومعاني الأخفش 1/133، والمقتضب  2/85،  136،  وأمالي ابن الشجري 1/24 . وروي الفعل (أحضرُ) مرفوعا كذلك .


الشاهد فيه: قوله ( أحضر ) فقد روي بالنصب على ( أن ) مضمرة، وروي بالرفع على إبطال عمل ( أن ) بعد  إضمارها أو على الحكاية . 


(7) معاني الأخفش 1/133 .


(1) الزمر : 64 .


(2) سبق تخريجه في هذه المسألة ، ينظر : ص 108 . 


(3) تفسير الطبري 1/389 .


(4) ينظر : معاني الفراء 1/53، 3/265، والمقتضب 2/82، والأصول  2/176، وأمالي ابن الشجري 3/209 .


(1) البقرة : 83 .


(2) ينظر : الشواذ 131، ومعاني الفراء 1/53، والتبيان 1/101، والبيان 1/83،  والبحر المحيط 9/218،  والدر المصون 9/440 . 


(3 )  عامر الطائي وقيل عامر بن الطفيل .


(4) البيت من بحر الطويل، ينظر : الكتاب 1/307، وشرح الجمل 1/ 132، وشرح التسهيل  4/50، وشرح الكافية  الشافية 3/1559، وشرح ابن الناظم 688، ورصف المباني 190، وتوضيح  المقاصد 4 /223،  والمغني 2/640، والهمع 4/143، وشرح الأشموني 3/315 . والخباسة : الغنيمة، ونهنهت : كفكفت، ينظر : اللسان مادة ( خبس )، ( نهنه )  


الشاهد فيه : قوله ( أفعلَه ) حيث أعمل ( أن ) المضمرة فنصبت الفعل المضارع مع حذفها . 


(5) ينظر : الكتاب 1/307، 3/99، ومعاني الأخفش 1/133  ، والمقتضب 2/85، ومعاني الزجاج 1/262، والأصول 2/176، والمسائل العسكريات 202، ومشكل مكي 1/58، وشرح اللمع 2/362، والكشاف 1/293، 3/407، والمحرر الوجيز 1/372، ونتائج الفكر 317، والإنصاف 2/560، والتبيان 1/83، 2/1113، توضيح المقاصد  4/224 . 


( 6) ينظر : تفسير الطبري 1/389 .


( 7) ينظر : معاني الفراء  1/133 . 


( 8) ينظر : تفسير الطبري 1/389 .


( 9) ينظر : معاني الأخفش 1/133 .


(1) ينظر : الشواذ  21 .


(2) ينظر : البحر المحيط 2/213، والدر المصون 2/463 .


(3) البقرة : 233. 


(4) ينظر : الإنصاف 2/562، وشرح التسهيل 4/50 .


( 5) ينظر : الإنصاف 2/564 -  565 .


(6) شرح الأبيات المشكلة 440 .


(1) الأنعام : 27 .


(2) معاني الأخفش 1/297 .


(3) قراءة الرفع : قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وأبي بكر والكسائي ، ينظر : القراءات وعلل النحويين فيها 1/ 177 .                          


(4)  معاني الأخفش 1/297 .


(1) ينظر :  مجالس ثعلب 582 .


(2)   تفسير الطبري 7/175 .


(3)   تفسير الطبري 7/176 .


(4) ينظر : ص380 من هذه الرسالة  .


(5) ينظر معاني الزجاج 2/263 .


(6) ينظر : الكشاف 2/336 .


(7) ينظر : البيان 1/318 .


(8) ينظر تفسير الطبري 7/175 .


(1) ينظر : معاني الأخفش 1/297 .


(2) ينظر : تفسير الطبري 7/175 .


(3) ينظر : البحر المحيط 4/105 .


(4) ينظر: تفسير الطبري 7/175، والبحر المحيط 4/105 .


(5) البيت من الكامل، وهو بتمامه : لا تنه عن خلق وتأتي مثله     عار عليك إذا فعلت عظيم       نسبه سيبويه وابن يعيش للأخطل، ونسبه الزمخشري للمتوكل الكناني، ونقل السيوطي عن تاريخ ابن عساكر أنه للطرماح بن حكيم ،    والمشهور أنه من قصيدة لأبي الأسود الدؤلي  . ينظر : الكتاب 1/424، معاني الفراء 1/34، 115،  408،  والمقتضب 2/26،  والأصول 2/15، والجمل 187،  وشرح المفصل 7/24،  وشذور الذهب 296، وشرح الأشموني 2/207، 296، والتصريح   2/238 ، والخزانة 3/617،  والمغني  2/416 . 


الشاهد فيه : قوله ( وتأتي ) حيث نصب الفعل المضارع بعد واو المعية في جواب النهي بأن المضمرة وجوباً .


(6) الكتاب  3/41 


(7) ينظر : البحر المحيط 4/105 .


(8) ينظر : روح المعاني 4/123 .


(1) ينظر : البحر المحيط 4/105، والدر المصون 4/ 586 . 


(2) ينظر : البحر المحيط 4/105 .


(3) ينظر : الدر المصون 4/586 .


(4) ينظر : معاني الأخفش 1/297 .


(5) ينظر : تفسير الطبري 7/176 .


(6) ينظر : الكشاف 2/335 – 336 .


(7) ينظر : البحر المحيط 4/106 – 107 .


(8) ينظر : الدر المصون 4/586 .


(9) ينظر : روح المعاني 4/123 .


(10) لم أقف على قائله . 


(11) البيت من بحر الطويل، ينظر : الدر المصون 4/586، وروح المعاني 4/123 .


الشاهد فيه : قوله ( منىً إن تكن حقا ) حيث استدل به على احتمال التمني للصدق والكذب .


(1) ينظر : الدر المصون 4/586 .


(2)  الصرف مصطلح كوفي، يراد به: انصراف  الجواب بالواو أو الفاء إلى معنى مخالفٍ لما قبله، وعرف كذلك بأنه : ما كان على جهة في المعنى فصرف إلى غيرها فتغير الإعراب لأجل الصرف . ينظر : معاني الفراء 1/ 33، و  1/ 155، و 221، و 292، و 408، و 2/ 263، و 3/ 24، وينظر : تفسير الطبري 1/ 569، والبحر  المحيط  7/ 521 .


(3) ينظر : تفسير الطبري 7/175 .


(4) ينظر : معاني الفراء 1/33،  155،  221 ،292 ،408 ،2/263، و 3/24 .


(5) ينظر : إعراب النحاس 1/409، وسر الصناعة  1/275، والإنصاف 2/558، وشرح المفصل 7/27 0 


(6) ينظر : شرح الجمل 2/143، وشرح ألفية ابن معطٍ لابن جمعة 1/346 .


(1 ) الروم : 36 .


(2 )  معاني الأخفش 2/475 .


(3 )  تفسير الطبري 21/44 .


(1 ) ينظر : الكتاب 3/64، ومعاني الفراء 1/459، والمقتضب 3/178، والإيضاح 320، وسر الصناعة 1/256، والأزهية212، ومشكل مكي  2/179، والمقتصد  1042- 1043، والتوطئة  147، وشرح الرضي 2/262 ، ورصف المباني  62، والارتشاف 2/807 ،   والجني الداني  375، والهمع 2/60 .


(2 )   شرح الكتاب للسيرافي 3/231 .


(3 )  سر الصناعة 1/256  ينظر : مشكل مكي 2/562، والبيان 2/251، والتبيان 2/168، والدر المصون 9/46 .


(4 ) ينظر : الارتشاف 2/807 .


(5 ) الأصول 2/164 .


(6)  الأصول 2/166  .  


( 7) ينظر :  شرح الرضي 2/265، ورصف المباني  62، والارتشاف 2/807 .


(  8 ) ينظر : الارتشاف 2/807 . 


( 1 ) ينظر : الارتشاف 2/807 .


(2 ) ينظر : الكتاب 3/64، والمقتضب 3/178، وأمالي ابن الشجري 2/263، والهمع 2/60 .


(3 ) ينظر : التبيان 2/186 .


(4 ) ينظر : الدر المصون 9/46 .


(5 ) ينظر : سر الصناعة 1/256 .


(6 ) ينظر : المقتصد  1044 .


(7 ) ينظر : الهمع 2/60 .


(8 ) مشكل مكي 2 / 526


(1) الزمر : 73 .


(2) معاني الأخفش : 2/497 .


(3 )  تميم بن مقبل .


(4) البيت من بحر الكامل، ينظر : ديوان ابن مقبل  259، وتفسير الطبري  24/36،   ومعاني الزجاج 4/464، والصحاح واللسان والتاج ( لمم )، وزاد المسير 7/ 201. 


الشاهد فيه : قوله ( فإذا وذلك ) حيث جاءت ( الواو ) هنا زائدة فكأنه قال ( فإذا ذلك ) . 


(5) معاني الأخفش 2/497 .


( 1)  تفسير الطبري 24/36، 37 0 


(2) انفرد هنا ابن عاشور في هذه الآية عن باقي المعربين لها  بقوله : إن ( إذا ) هنا غير متضمنة لمعنى الشرط بل هي لمجرد الزمان، فالتقدير : وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى زمن مجيئهم إلى أبواب الجنة .   ينظر : التحرير والتنوير 23/72، ولم أقف على أحد غيره  قال بذلك ، ويضعفه إجماع النحويين على شرطيتها، ومجيئ ( إذا ) التي قبلها شرطية عنده وعند غيره . 


(3) ينظر : تفسير الطبري  24/36، وإعراب النحاس 4/22، والإنصاف 2/456، وتفسير البغوي 7/133 وتفسير القرطبي 15/274، والبحر المحيط  7/425،  وروح المعاني 12/288 .


(4) ينظر : زاد المسير  7/201 .


(5) ينظر : الدر المصون 9/447،  وفتح القدير 4/671، وفتح البيان 12/151 .


(6)  ينظر : إعراب النحاس 4/22 .


(1) الضوء المنير 5/233 .


(2) ينظر : تفسير البغوي  7/133، والبحر المحيط 7/425، و الدر المصون 9/447 .      


(3) ينظر : معاني الأخفش 2/497 .


(4) ينظر : مجاز أبي عبيدة 2/192 0 


(5) ينظر : الضوء المنير 5/233 .


(6) ينظر : التسهيل : 2/275 .


(7) ينظر : معاني الأخفش 2/497 .


(8)  ينظر : تفسير الطبري 24/36 .


(9)  مجاز أبي عبيدة 2/192 .


(10)  المقتضب 2/78 .


(11)  عبد مناف بن رِبْع الهذلي .


(12) البيت من بحر البسيط، ينظر : مجاز أبي عبيدة 2/192، وتفسير الطبري 14/9، 24/36،  واللسان ( جمل )، والخزانة 3/ 170.  


الشاهد فيه : حذف جواب ( إذا ) وذلك لغرص التهويل والتفخيم .   


(1) ينظر : مجاز أبي عبيدة 2/192 . 


(2 )  الأخطل .


(3) البيت من بحر الطويل، ينظر ديوان الأخطل : 392 ومجاز أبي عبيدة 2/ 192 ،   وتفسير الطبري 24/36، وشرح المفصل 1/128، و 285 ،  والخزانة 4/385 .


 الشاهد فيه : قوله ( أو أن الأكارم نهشلا ) حيث حذف خبر ( أنّ ) والتقدير ( أو أنّ الأكارم نهشلا تفضلوا على الناس ) .                      


(4) ينظر : مجاز أبي عبيدة 2/192 .


(5)  امرؤ القيس .


(6) البيت من بحر الطويل، ينظر: ديوان امرئ القيس  107،   وتفسير الطبري  13/152 وإعراب النحاس 3/30 و 4/23  و شرح القصائد السبع  423 .


الشاهد فيه : حذف جواب ( لو ) والتقدير : لو أنها نفس تموت جميعة لكان أروح .  


(7) ينظر : المقتضب 2/78 وإعراب النحاس 4/22، وفتح القدير 4/671.


(8) الكشاف  5/325، وينظر : تفسير البيضاوي 7/354 ،  وروح المعاني 12/288 .


(9) ينظر : تفسير البغوي 7/133، والبحر المحيط 7/425، و الدر المصون 9/447، ورُوح المعاني 12/288 والتحرير والتنوير 24/72 .


(1) سورة ص : 50 . 


(2) ينظر : شرح التسهيل  2/275 .


(3) ينظر : المغني  1/401 ، والجنى الداني  159، وبدائع الفوائد 3/51، 55 .


(4) ينظر : زاد المسير 7/201 .


(5) ينظر : تفسير القرطبي 15/274 .


(6) الكهف : 22 .


(7) التوبة : 112 .


(8) التحريم : 5 .


(9)  الضوء المنير 5/233 .


(10) ينظر : تفسير القرطبي 15/274 .


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب فيما يقال بعد الوضوء1/77  رقم  55 .


(2) ينظر : تفسير القرطبي 15/274 .


(3)  التحرير والتنوير  24/72 


(4) ينظر : معاني الزجاج 4/364، وإعراب النحاس 4/22 ،  و المحرر الوجيز 14/107، وزاد المسير 7/201، وتفسير القرطبي 15/274، والبحر المحيط 7/425، والدر المصون 9/447، وفتح القدير 4/671،  وفتح البيان 12/151 .     


(5) ينظر : معاني الزجاج 4/364 .


(6) ينظر : تفسير الطبري 24/36 .


(7) ينظر : معاني الزجاج 4/364، وتفسير البغوي 7/133، والدر المصون 9/447 .


(1) ينظر : المحرر الوجيز 14/107 .


(2) الصافات : 103 .


(3) ينظر : الكشاف  5/325، والدر المصون 9/447 .


(4) ينظر : التبيان 2/216 .


(1 ) البقرة : 17 .


(2 ) معاني الأخفش 1/54 .


(3 ) ينظر : تفسير الطبري 1/140 .


(4 )  النابغة الجعدي .


(5 ) البيت من بحر المتقارب : ينظر : الكتاب 1/215 .                                                


الشاهد فيه : قوله ( خلالته كأبي مرحب ) فأسقط المشبه به وهو المضاف وأقام المضاف إليه مقامه والمراد : كخلالة أبي مرحب .


(1 ) تفسير الطبري 1/141 . 


(1 ) ينظر : إعراب النحاس 2/108 .


(2) ينظر : معاني الفراء 2/419 .


(3 ) ينظر : مجاز أبي عبيدة 2/190 .


(4) ينظر : المسائل البغداديات 251 .


(5 ) ينظر : البيان 1/59، 243 .


(6 ) ينظر : تفسير القرطبي 1/212 .


(7 ) ينظر : شرح الكافية الشافية 1/260، وشرح التسهيل 1/191 .


(8 ) ينظر : شرح الرضي 2/40 .


(9 ) ينظر : معاني الأخفش 1/54 .


(10 ) ينظر : تفسير الطبري 1/140، 141 .


(11 ) الزمر  : 33 .


(12) التوبة : 69 .


(13) أشهب بن رميلة .


( 14) البيت من بحر الطويل، ينظر : الكتاب 1/187، ومجاز أبي عبيدة 2/196، والمقتضب 4/146، وسر الصناعة 2/537، و أمالي   ابن الشجري 2/307، وشرح المفصل 3/155، واللسان ( فلج )، والخزانة 2/315 .


الشاهد فيه : قوله ( وإن الذي حانت بفلج دماؤهم ) حيث جاءت ( الذي ) بمعنى ( الذين ) . 


(1) لم أقف عليه .


(2) البيت من بحر الطويل، ينظر : سر الصناعة 2/537 .


الشاهد فيه : قوله ( إخوتي الذي ) حيث جاءت ( الذي ) بمعنى ( الذين ) . 


( 3) لم أقف عليه .


( 4) البيت من بحر الطويل،  ينظر : الهمع 1/285، والدرر اللوامع 1/56 .


الشاهد فيه : قوله ( أشياخي الذي ) حيث جاءت ( الذي ) بمعنى ( الذين ) .


(5 ) ينظر : الكتاب 1/186 .


(6 ) ينظر : المقتضب 4/146 .


(7 ) ينظر : المفصل 143 .


(8 ) ينظر : البحر المحيط 1/74 . 


(9 ) ينظر : تفسير الطبري 1/141 .


(10) ينظر : تفسير الطبري 1/141 .  


(1 ) ينظر : الكتاب 1/186، والبحر المحيط 7/428 .


(2 ) ينظر : معاني الزجاج 4/354، والمساعد 1/142، وتعليق الفرائد 2/189 .


(3 ) ينظر : شرح الكافية الشافية 1/260، وشرح التسهيل 1/191 .


(4 ) ينظر : شرح الرضي 2/40 .


(5 ) الزمر  : 33 .


(6 ) ينظر : فتح القدير 4/464 .


(1 ) المسائل المشكلة الإعراب  249، 250 .


(1 ) البقرة : 58 0 


(2 ) معاني الأخفش 1/102 0  


(3 ) الأعراف : 164 0 


(1 ) تفسير الطبري 1/301 0 


(2 ) ينظر : الدر المصون 1/374 0 واللباب 2/94 0 


(3 ) ينظر : معاني الفراء 1/38 0 


(4 ) ينظر : معاني الفراء 1/38 0


(5 ) ينظر : معاني الزجاج 1/139 0 


(6 ) ينظر : إعراب النحاس 1/228 0 


(7 ) ينظر : تفسير النسفي 1/91 0 


(8 ) ينظر : تفسير ابن أبي زمنين 1/143 0 


(9 ) ينظر : تفسير الثعالبي 1/247 0 


(10 ) ينظر : مشكل مكي 1/95 0 


(11 ) ينظر : البيان 1/83 0 


(12 ) ينظر : التبيان 1/38 0 


(13 ) ينظر : تفسير البغوي 1/225 0 


(14) ينظر : الكشاف 1/145 0 


(1 ) ينظر : المحرر الوجيز 1/231 0 


(2 ) ينظر : الدر المصون 1/374 0 


(3 ) ينظر : اللباب 2/94  0 


(4 ) ينظر : غرائب القرآن 1/322 0 


(5 ) ينظر : فتح القدير 1/132 0 


(6 ) ينظر : روح المعاني 1/266 0 


(7 ) ينظر : تفسير الجلالين مع حاشية الصاوي 1/32 0 


(8 ) ينظر : التحرير والتنوير 1/515 0 


(9 ) ينظر : تفسير القرطبي 1/416 0 


(10) ينظر : البحر المحيط 1/384 0 


(11 )  امرؤ القيس .


(12 ) البيت من بحر الطويل، ينظر : ديوان امرئ القيس 109، والبحر المحيط 1/384، واللسان ( تجر )، والهمع 1/157 0 


الشاهد فيه : قوله ( قلت : طعم ) فقد ورد بالرفع، على تقدير مبتدأ محذوف، والتقدير ( قلت : هو طعم )،  وروي كذلك بالنصب، على تقدير فعل محذوف، والتقدير ( قلت : ذقت طعم ) .


(13 )  تفسير الطبري 1/301 0 


(1 ) ينظر : الكشاف 1/145 0 


(2 ) ينظر : تفسير النسفي 1/91 0 


(3 ) ينظر : غرائب القرآن 1/322 0 


(4 ) ينظر : البحر المحيط 1/384 0 


(5 ) ينظر : مشكل مكي 1/95، واللباب 2/94 0 


( 6 ) ينظر : معاني الأخفش 1/102 0 


( 7 ) ينظر : مجاز أبي عبيدة 1/41 0 


(8 ) ينظر : فتح القدير 1/132 0 


(9 ) ينظر : تفسير القرطبي 1/416 0 


(1 ) ينظر : روح المعاني 1/266 0 


(1) المائدة : 106 .


(2) يوسف : 82 .


(3) معاني الأخفش 1/290 .


(4) ينظر : تفسير الطبري 7/102 .


(5)  تفسير الطبري 7/102 .


(1)  مشكل مكي 1/241 .


(2) ثلجت النفس بالشيء ثلجاً : اشتفت به واطمأنت إليه،  وقيل : عرفته وسرت به ، ينظر : اللسان ( ثلج ) .


(3)  المحرر الوجيز 5/220 .


(4)  إعراب النحاس 2/45 .


(5) ينظر : الدر المصون 4/453 .


(6) ينظر : اللباب 7/564 .


(7) كَعَّ : جَبُنَ، ينظر : اللسان ( كعع ) .


(8) الدر المصون 4/453 .


(1) ينظر : معاني الفراء 1/323،  ومعاني الأخفش 1/290،  وتفسير الطبري 7/102،  ومعاني الزجاج 2/214،  والحجة 3/263،  وإعراب النحاس 2/45،  والكشاف 1/672،  والبيان 1/308،  والتبيان 1/229،  ومشكل مكي 1/241، وتفسير الثعالبي 2/434،  والمحرر الوجيز 5/220، وغرائب التفسير 1/342  والتسهيل لابن جزي  1/254،  والبحر المحيط 4/43،  وتفسير القرطبي 6/348،  والدر المصون 4/453،  واللباب 7/564، وروح المعاني 4/45 .


(1) ينظر : المحرر الوجيز 5/220،  والتبيان 1/229،  والتسهيل 1/254،  وحاشية الشهاب 3/291،  واللباب 7/564،  والبحر المحيط 4/43،  والدر المصون 4/454،  وروح المعاني 4/45 . 


(2) ينظر : غرائب التفسير 1/342 .


(3) ينظر : الحجة 3/263 .


(4) ينظر : البيان 1/308 .


(5) ينظر : غرائب التفسير 1/342 .


(6) ينظر : التحرير والتنوير 7/82 . 


(7) ينظر : معاني الزجاج 2/214 .


(1) ينظر : إعراب النحاس 2/46 .


(2) ينظر : مشكل مكي 1/241 .


(3) ينظر : الكشاف 1/672 .


(4) ينظر : المحرر الوجيز 5/220 .


(5) ينظر : تفسير القرطبي 6/348 .


(6) ينظر : فتح القدير 2/124 .


(7) ينظر : معاني الأخفش 1/290 .


(8) ينظر : الدر المصون 4/455،  واللباب 7/564،  وحاشية الشهاب 3/291 .


(9) ينظر : البيان 1/308، وغرائب التفسير 1/342،  والبحر المحيط 4/44،  والدر المصون 4/455،  واللباب 7/564،  وروح المعاني 4/45 .


(10) ينظر : تفسير القرطبي 6/348 .


(11) ينظر : الكشاف 1/672 .


(12) ينظر : حاشية الشهاب 3/291 .


(13) ينظر : المغني  813  ( المبارك )،  واللباب 7/567 .


(1) ينظر : حاشية الجمل 1/534 .


(2) ينظر : اللباب 7/564 .


(3) ينظر : الحجة 3/263 .


(4) ينظر : معاني الزجاج 2/214 .


(5) الدر المصون 4/455 .


(6) ينظر : البحر المحيط 4/44،  والدر المصون 4/455،  واللباب 7/564 .


(7) ينظر : التسهيل 1/254 .


(8) ينظر : غرائب التفسير 1/342 .


(9) ينظر : تفسير القرطبي 6/348 .


(10) ينظر : التحرير والتنوير 7/82 .


(11) ينظر : البيان 1/308،  والتبيان 1/229،  ومشكل مكي 1/241،  وتفسير الثعالبي 2/434،  وغرائب التفسير 1/342، والبحر  المحيط 4/44، واللباب 7/564، وحاشية الشهاب 3/291، وفتح القدير 2/124، وروح المعاني 4/46. 


(12) ينظر : الكشاف 1/672 .


(13) ينظر : حاشية الشهاب 3/291 .


(14) ينظر : التحرير والتنوير 7/82 .


(15) ينظر : الدر المصون 4/456 .


(16) ينظر: التسهيل 1/254 .


(1 ) ينظر : غرائب التفسير 1/342،  والتبيان 1/229،  ومشكل مكي 1/241،  والبحر المحيط 4/43،  والدر  المصون 4/456،  و اللباب 7/564،  وحاشية الشهاب 3/291 .    


(2) ينظر : المراجع السابقة .


(3) ينظر : تفسير القرطبي 6/348 .


(4) ينظر : تفسير الثعالبي2/434 . 


(5) ينظر : التسهيل 1/254 .


(6) ينظر : التحرير والتنوير 7/82 .


(7) ينظر : إعراب النحاس 2/46،  والبيان 1/308،  والتبيان 1/229،  ومشكل مكي 1/241،  والبحر المحيط  4/44،  والدر المصون 4/456،  وروح المعاني 4/46 .


(8) ينظر : تفسير الطبري 7/102 .


(9) ينظر : غرائب التفسير 1/342 .


(10) ينظر : روح المعاني 4/45 .


(11)  ينظر : التبيان 1/229 .


(1) ينظر : البحر المحيط 4/43 .


( 2) وهو مجيء ( حين ) ظرفا ًلـ ( الشهادة ) 0 


(3)  الدر المصون  4/445  .


(4)  ينظر : التبيان 1/229،  والدر المصون 4/455 ، واللباب 7/564 .


(5) ينظر : التبيان 1/229، والبحر المحيط 4/44، والدر المصون 4/457 ، واللباب 7/564، وروح المعاني 4/46  .


(6)  ينظر : اللباب 7/564 .


(7) ينظر : التبيان 1/229، والبحر المحيط 4/44، والدر المصون 4/456، واللباب 7/564، وروح المعاني 4/46  .


(8) ينظر : التبيان 1/229، والبحر المحيط 4/44، والدر المصون 4/456، واللباب 7/564، وروح المعاني 4/46،  وحاشية الشهاب  3/291 .


(9) ينظر : معاني الفراء  1/323  .


(1) ينظر : الدر المصون 4/457 . 


(2) ينظر : اللباب 7/564 .


(3) ينظر : حاشية الشهاب3/291 .


(4) ينظر : روح المعاني 4/46.


(1) الأعراف : 26 .


(2 ) معاني الأخفش 1/324 .


(3 ) تفسير الطبري 8/150 . 


(1 ) ينظر : فتح القدير 2/279 .


(2 ) ينظر : روح المعاني 4/344 .


(3 ) ينظر : معاني الزجاج 2/328 .


(4 ) ينظر : الكشاف 2/430 .


(5 ) ينظر : الفريد 2/286 .


(6 ) ينظر : البيان 1/358 .


(7 ) ينظر : البحر المحيط 4/283 .


(8 ) ينظر : الدر المصون 5/288 .


(9 ) ينظر : معاني الأخفش 1/324 .


(10 ) ينظر : معاني الفراء 1/375 .


(11 ) ينظر : الحجة 3/6  .


(12 ) ينظر :مشكل مكي 1/286 .


( 13) ينظر : إعراب النحاس 2/120 .


(14 ) ينظر :معاني الزجاج 2/329 .


(15 ) ينظر : البيان 1/358 .


(16) ينظر : الكشاف 2/430 .


(17 ) ينظر : الفريد 2/286 .


(18) ينظر : إعراب النحاس 2/120. 


(19) ينظر : تفسير الطبري 1/324 .


(1 ) ينظر : البحر المحيط 4/284، والدر المصون 5/288 .


(2 ) ينظر : الدر المصون 5/288 .


(3 ) ينظر : البحر المحيط 4/283، والدر المصون 5/288 .


(4 ) ينظر : تفسير غريب القرآن  166 .


(5 ) ينظر : روح المعاني 4/344 .


(6 ) ينظر : الفريد 2/286 .


( 7) الدر المصون 5/288 0 


(8 ) ينظر : البحر المحيط 4/283 .


(9 ) ينظر : الفريد 2/286 .


( 10) ينظر : روح المعاني 4/344 .


(1 1) ينظر : البحر المحيط 4/283، والدر المصون 5/288 .


(1) ينظر : الكشاف 2/430 والدر المصون 5/288 .


(2) ينظر : معاني الزجاج 2/328 .


(3) ينظر : مشكل مكي 1/286 .


(4) ينظر : إعراب النحاس 2/120 .


( 5) ينظر : الدر المصون 5/288 0 


(6 ) ينظر : البحر المحيط 4/283 .


(7 ) الدر المصون 5/288 .


(8 )   البحر المحيط 4/283 .


(1)  تفسير الطبري 8/129 .


(2 ) ينظر : تفسير الطبري 1/140 .


(3 ) ينظر : تفسير الطبري 8/150 .


(4) معاني  الزجاج 2/328 .


(5) ينظر: الكشاف 2/430 .


(6) ينظر : الفريد 2/286 .


(1) يونس : 26 .


(2)  معاني الأخفش 1/372 .


(3) يونس :25 .


(4)  تفسير الطبري 11/109 .


(5) ينظر : تفسير الثعالبي 3/244،  والمحرر الوجيز 9/34،  وزاد المسير 4/26،  وروح المعاني 6/98 .


( 1 )  ينظر : البحر المحيط 5/150،  والدر المصون 6/84،  وتفسير القرطبي 8/332،  واللباب 10/310،  وفتح  القدير 2/614 .


(  2 )  ينظر : البيان 1/410 .


( 3 )  ينظر : حاشية الصاوي 2/186 .


( 4 )  ينظر : التبيان 2/27 .


(5 )  ينظر : معاني الأخفش 1/372 .


(6 )  ينظر : تفسير الطبري 11/109 .


(7 )  الشورى 40.


(8)   ينظر : البيان 1/410،  والتبيان 2/27،  والبحر المحيط 5/150،  والدر المصون 6/184،  واللباب 10/310،  وحاشية الصاوي  2/186 . 


(9 )  البيت من بحر الوافر،  واختلف في قائله : 


- فقيل : لرجل من تميم،  ينظر : تخليص  الشواهد 89،  وشرح ديوان الحماسة  3/1468،  و شرح الأشموني 1/118 .


- وقيل لعبيدة بن ربيعة،  ينظر : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 211 .


- وقيل لأحدهما – على الشك – ينظر : الخزانة 5/267،  299 .


- وقيل لرجل من تميم  أو لقحيف العجلي، ينظر : شرح شواهد المغني 1/338،  والمقاصد النحوية 1/302 . 


ولم ينسب في الجنى الداني 55،  ورصف المباني150،  والمغني 1/110،  واللباب 10/310،  والدر المصون  6/184 .


الشاهد فيه : قوله ( ومنعكها بشيء ) حيث زيدت ( الباء ) في الخبر 


(10)  امرؤ القيس .


(1 )  البيت من بحر الطويل،  ينظر : ديوان امرئ القيس  42،  والبحر المحيط 6/141،  والدر المصون 1/ 17،  66، 6/184،    وأوضح المسالك 1/212 .


الشاهد فيه : قوله ( فإنك ... بالمجرب ) حيث زيدت ( الباء ) في الخبر . 


(2 )  ينظر : البحر المحيط 5/150، والدر المصون 6/184،  واللباب 10/310،  وروح المعاني 6/98 .


( 3) ينظر : البحر المحيط 5/150، والدر المصون 6/184،  واللباب 10/310،  وروح المعاني 6/98 . 


(4 ) ينظر : التبيان 2/27 .


( 5) ينظر : البحر المحيط 5/150،  والدر المصون 6/98،  واللباب 10/310،  وروح المعاني 6/98 .


(6 ) ينظر : التبيان 2/27 .


(7 ) ينظر : تفسير الثعالبي 3/244،  وزاد المسير 4/26،  والمحرر الوجيز 9/34،  والبحر المحيط 5/ 150،  والدر  المصون 6/184، واللباب 10 / 310،  وروح المعاني 6/ 98 .


( 1) ينظر : معاني الفراء1/461.


( 2) ينظر : البحر المحيط 5/150،  والدر المصون 6/184،  واللباب 10/310 .


(3 ) ينظر : التسهيل 1/379 .


(4 ) ينظر : تفسير القرطبي 8/332.


(5 ) ينظر : فتح القدير 2/614 .


(6 ) ينظر : تفسير الطبري 11/109 .


(7 ) ينظر : تفسير الطبري  11/109 .


(8 ) يونس :25 ، و ينظر : البحر المحيط 5/150،  والدر المصون 6/184،  واللباب 10/310 .


(9 ) البقرة : 184 .


(10 ) ينظر : تفسير القرطبي 8/332.


(11) البقرة : 196 .


(12 ) ينظر : معاني الفراء 1/461.


( 13) البقرة : 196 .


(14 ) ينظر : معاني الفراء 1/461.


(15 ) سبأ : 17 .


(1 ) الإنسان : 12 .


(2 ) ينظر : البحر المحيط 5/150، والدر المصون 6/184،  واللباب 10/310 .


(3 ) ينظر : فتح القدير 2/614 .


(4 ) ينظر : روح البيان 4/39 .


(5 ) ينظر : الكشاف 2/331 .


(6 ) ينظر : معاني الفراء 1/461 .


(7 ) ينظر : التسهيل 1/379 .


(8 )   روح المعاني 6/98 .


(9 ) ينظر : الكشاف 2/331 .


(1) مريم : 1-2 .


(2) ينظر : معاني الأخفش :2/437.


(3) ينظر : تفسير الطبري 16/45 .


(1) ينظر : إعراب النحاس 3/4،  ومشكل مكي 2/449،  والتبيان 2/110،  وتفسير أبي السعود 5/252،  والمحرر الوجيز 11/12،  والبحر المحيط 6/163،  والدر المصون 7/562،  وتفسير القرطبي 11/75،  واللباب 13/4،  وفتح القدير 3/454،  وروح المعاني 8/378 .


(2) ينظر : البيان 2/119 . 


(3) ينظر : معاني الأخفش 2/437 .


(4) ينظر : تفسير الطبري 16/45 .


(5) ينظر : إعراب النحاس 3/4،  و مشكل مكي 2/449،  وتفسير أبي السعود 5/252،  و الوسيط 3/175،  والمحرر الوجيز 11/12،  وتفسير القرطبي 11/75،  واللباب 13/4 .


(6) ينظر : معاني الزجاج  3/318 .


(7) ينظر : تفسير النسفي 2/325 .


(8) ينظر : غرائب القرآن 16/35 .


(9) ينظر : الكشاف 3/3 .


(10) ينظر : تفسير السمعاني 3/276 .


(11) ينظر : تفسير ابن كثير 5/211 .


(12) ينظر : البحر المحيط 6/163 .


( 13) ينظر :تفسير الجلالين مع حاشية الصاوي 3/31 .


(14) ينظر : أضواء البيان 4/203 .


(15) ينظر : التبيان 2/110 .


(16) ينظر : فتح القدير 3/454 .


(17) ينظر : البيان 2/119 .


(18) ينظر : تفسير الطبري 16/45 0 


(1) ينظر : مشكل مكي 2/449،  والبيان 2/119،  والمحرر الوجيز 11/12،  والبحر المحيط 6/163،  والدر  المصون 7/562،  واللباب 13/4،  وروح المعاني 8/378 .


(2) ينظر : معاني الفراء 2/161 .


(3) ينظر : معاني الزجاج 3/318 .


(4) ينظر :  إعراب النحاس 3/4 .


(5) ينظر : التبيان 2/110 .


(6) ينظر : أضواء البيان 4/203 .


(7 ) الفاتحة : 1 . 


(8 ) ينظر : التحرير والتنوير 16/62 .


(9) ينظر : إعراب النحاس 3/4،  والدر المصون 7/562،  وتفسير القرطبي 11/75،  واللباب 13/4،  وروح  المعاني 8/378 .


( 1) ينظر : البيان 2/119 .


( 2) ينظر : المحرر الوجيز 11/12 .


(3 ) ينظر : تفسير ابن كثير 5/211 .


(4 ) ينظر : تفسير النسفي 2/325 .


(5 ) ينظر : تفسير الجلالين مع حاشية الصاوي 3/31 .


(6 ) ينظر :  حاشية الصاوي 3/31  .


(7 ) ينظر : أضواء البيان 4/203 .


(8) ينظر : التبيان 2/110 .


(9) ينظر : تفسير أبي السعود 5/252 .


(10) ينظر : فتح القدير 3/454 .


(11) ينظر : معاني الأخفش 2/437 .


(12) ينظر : تفسير الطبري 16/45 .


(13) ينظر : تفسير أبي السعود 5/252،  والدر المصون 7/562،  وتفسير القرطبي 11/75،  واللباب 13/4،  وروح المعاني 8/378 .


( 14) ينظر : معاني الزجاج 3/318 .


( 15) ينظر : تفسير السمرقندي 2/318 . 


( 16) ينظر : غرائب القرآن 16/35  .


( 17) ينظر : التحرير والتنوير 16/61 .


( 1) ينظر : تفسير القرطبي 11/75 .


(2 )  معاني الزجاج 3/318 .


(3 ) التوبة : 1 .


(4 ) النور : 1 .


(5 )  المحرر الوجيز 11/12 .


( 1) الشورى : 43 0 


(2 ) الجمعة : 8 0 


(3 ) معاني الأخفش 2/511- 512 .


(1 ) تفسير الطبري 25/40 وسأتناول ما أورده الطبري من هذه العلل بالتفصيل في المناقشة -  بإذن الله - 0


(2 ) ينظر : اللباب 17/214-  215، وروح المعاني 13/48 0 


(3 ) ينظر : تفسير الثعالبي 5/166 0 


(4 ) ينظر : البحر المحيط 7/500 0 


(5 ) ينظر : المحرر الوجيز 14/213 0 


(6 ) ينظر : تفسير الطبري 25/40 0 


(7 )  تفسير الطبري 25/40 0 


(1 )  تفسير الطبري 25/40 0 


(2 )  معاني الأخفش 2/511 0 


(3 ) الجمعة :  8 0 


(4 )  تفسير الطبري 25/40 0 


(5 ) ينظر : اللباب 17/214 ، و روح المعاني 13/48 0 


(5 )  حسان بن ثابت  ( .


(7 ) البيت من بحر البسيط،  ينظر : ملحق ديوان حسان بن ثابت  516، والنوادر  31، والكتاب 1/435، والمحتسب 1/193، وأوضح المسالك 3/193، والبحر المحيط 7/500، والدر المصون 1/107 و 9/563،  والدرر اللوامع 2/76 . 


الشاهد فيه : قوله ( الله يشكرها ) حيث حذفت الفاء من جواب الشرط والتقدير ( فالله يشكرها ) .  


(8 ) ينظر : الدر المصون 9/563 واللباب 17/214 0 


(9 ) ينظر : التبيان 2/225 0 


(1 ) ينظر : البحر المحيط 7/500 0 


(2 ) ينظر : الفريد 4/246 0 


(3 ) ينظر : اللباب 17/215 ، و روح المعاني 13/48  


(4 ) ينظر : مشكل مكي 2/647 0 


(5 ) ينظر : البيان 2/350 0 


(6 ) ينظر : الفريد 4/246 0 


(7 ) ينظر : معاني الزجاج 4/402 0 


(8 ) ينظر : تفسير النسفي 3/259 0 


(9) ينظر : غرائب التفسير 2/1055 0


(10) ينظر : التحرير والتنوير 25/122-123 0 


(11 ) ينظر : تفسير الثعالبي 5/166 0 


(12) ينظر : المحرر الوجيز 14/231 0 


(13 ) ينظر : البحر المحيط 7/500 0


(14) ينظر : الدر المصون 9/563 ،واللباب 17/215 ،وروح المعاني 13/48 0 


(1 ) ينظر : الكشاف 4/223، واللباب 17/215، والتبيان 2/225، وروح المعاني 13/48 0 


(2 ) ينظر : معاني الأخفش 2/511، وإعراب النحاس 4/90، وفتح القدير 4/759 0 


(3 ) ينظر : إعراب النحاس 4/90 0  


(4 ) ينظر : تفسير النسفي 3/259 0 


(5 ) ينظر : مشكل مكي 2/647 0 


(6 ) ينظر : البيان 2/350 0 


(7 ) ينظر : الكشاف 4/223 0 


(8 ) ينظر : غرائب التفسير 2/1055 0 


(9 ) ينظر: فتح البيان 12/315 0 


(10 ) ينظر : البحر المحيط 7/500 0 


(11 ) ينظر : معاني الأخفش 2/511 0 


(12 ) ينظر : التحرير والتنوير 25/122-123 0 


(1 ) غافر :10


(2 )  معاني الأخفش 2/499 


(3 )  تفسير الطبري 24/47 


(4 ) ينظر : إعراب النحاس 4/27 .


(5 ) ينظر : معاني الأخفش 2/499 .


(1 ) ينظر : البحر المحيط 7/434 .


(2 ) ينظر : الدر المصون 9/462 .


(3 ) ينظر : روح المعاني 12/304 .


(4 ) ينظر : تفسير الطبري 24/47 .


(5 ) ينظر : تفسير الطبري 24/47 .


(6 ) ينظر : البحر المحيط 7/434 .


(7 ) ينظر : الدر المصون 9/462 .


(8) ينظر : روح المعاني 12/304 .


(9 ) ينظر : معاني الفراء 3/6 .


(10) ينظر : معاني الفراء 3/6، وتفسير الطبري 24/47 .


(11) يوسف : 35 


(1 ) ينظر : البحر المحيط 7/434، والدر المصون 9/462، وروح المعاني 12/304 


(1 ) الصف : 13 .


(2 )  معاني الأخفش 2/541 .


(3 )  تفسير الطبري 28/90 .


(4 ) ينظر : مشكل مكي 2/732،  والدر المصون 10/321،  وتفسير القرطبي 9/88،  واللباب 19/63 .


(1 ) ينظر : معاني الفراء 3/154 .


(2 ) ينظر : معاني الزجاج 5/166 .


(3 ) ينظر: تفسير ابن أبي زمنين 4/388 .


(4 ) ينظر : تفسير البغوي 8/110 .


(5 ) ينظر : تفسير النسفي 3/477 .


(6 ) ينظر : الوجيز 2/1093 .


(7 ) ينظر : غرائب القرآن 28/48 .


(8) ينظر : تفسير أبي السعود 8/244 .


(9 ) ينظر : روح المعاني 14/284 .


(10 ) ينظر : إعراب النحاس 4/423 .


(11 ) ينظر : التسهيل 2/443 .


(12 ) ينظر : غرائب التفسير 2/1208 .


(13 ) ينظر :  التحرير والتنوير 28/196 .


(14) ينظر : التبيان 2/261 .


(15 ) ينظر : تفسير القاسمي 16/5793 .


(16 ) ينظر : الدر المصون 10/321،  واللباب 19/63 .


(17) ينظر : التبيان 2/261 .


(18 ) ينظر : التحرير والتنوير 28/196 .


(19)  الدر المصون 10/321 .


(1) ينظر : المحرر الوجيز 15/510،  وتفسير الثعالبي 5/427،  والدر المصون 10/321،  واللباب 19/63 .


(2) ينظر : البحر المحيط 8/261 .


(3) ينظر : تفسير ابن كثير 8/112 .


(4) ينظر : تفسير الجلالين  552 .


(5) ينظر : التبيان 2/261 .


(6) ينظر : تفسير القاسمي 16/5793 .


(7) ينظر : التسهيل 2/443 .


(8) ينظر : الدر المصون 10/321،  واللباب 19/63 .


(9) ينظر : الدر المصون 10/321،  واللباب 19/63 . 


(10) ينظر : التبيان 2/261 .


(11) ينظر : المحرر الوجيز 15/510،  وتفسير الثعالبي 5/427،  والبحر المحيط 8/261،  وتفسير القرطبي 9/88،  والدر المصون 10/321،  واللباب 19/63 .


(12) ينظر : معاني الأخفش 2/541 .


(13) ينظر : مشكل مكي 2/732 .


(14) ينظر : إعراب النحاس 4/423 .


(1 ) ينظر : معاني الزجاج 5/166، و البحر المحيط 8/261 .


(2 )  المحرر الوجيز  15/510 .


(3 )  الدر المصون 10/321 .


(1 ) البقرة : 282 وهذه قراءة الجمهور،  وقرأها عاصم بالنصب ووافقه حمزة والكسائي في سورة النساء آية : 29 " إلا أن تكون تجارة  عن تراض منكم "،  ينظر: السبعة 194، والكشف 1/321، والحجة2/436، وحجة القراءات 151، وإعراب القراءات 1/104، والإتحاف 1/46، ومعاني الزجاج 1/365، والتيسير85 والنشر 2/237، والبحر المحيط 2/369 .  


(2 ) معاني الأخفش 1/205 .


(3 ) تفسير الطبري 3/133 .


(4 ) تفسير الطبري 3/ 133 .


(1 ) ينظر : الدر المصون 2/673 و اللباب 4/502  .


(2 ) ينظر : معاني الزجاج 1/365 .


(3 ) ينظر : الوسيط 1/405 .


(4 ) ينظر : البيان 1/183 .


(5 ) ينظر : المحرر الوجيز 2/ 370 .


(6 ) ينظر : البحر المحيط 2/ 369 .


(7 ) ينظر : زاد المسير 1/339 .


(8 ) ينظر : تفسير الجلالين 38 0


(9 ) ينظر : فتح القدير 1/451 0


(10 ) ينظر : التحرير والتنوير 3/117 0


(11 ) ينظر : الفريد 1/528 0 


(12 ) ينظر : الكشاف 1/322 0 


(13 ) ينظر : التبيان 1/120 0


(14 ) ينظر : معاني الفراء 1/185 0 


(15 ) ينظر : تفسير النسفي 1/229 0


(16 ) ينظر : غرائب التفسير 1/236 . 


(17 ) ينظر : تفسير البيضاوي ضمن حاشية الشهاب 2/ 352 . 


(18) ينظر : الدر المصون 2/ 673 . 


(19 ) ينظر : اللباب 4/ 502 . 


(20 ) ينظر : روح المعاني 2/59 0 


( 1) ينظر : معاني الأخفش 205/1 0 


(2 ) ينظر : تفسير الطبري 3/133 


(3 ) ينظر : روح المعاني 2/59 0 


(4 ) ينظر : معاني الفراء 1/185 ( الحاشية ) 


(5 ) ينظر : معاني الفراء 1/185 0 


(6 ) ينظر : الدر المصون 2/673 0 


(7 ) ينظر : الفريد 1/528، والدر المصون 2/673، واللباب  4/502 0 


(8 ) ينظر : تفسير السمعاني 1/285 0 


(9 ) ينظر : تفسير البيضاوي ضمن حاشية الشهاب 2/352 ، روح المعاني 2/59 0 


(10 ) ينظر : روح المعاني 2/59 0  


(11 ) ينظر : معاني الفراء 1/185 0 


(1) ينظر : تفسير النسفي 1/229 0 


(2) ينظر : غرائب التفسير 1/236 0 


(3) ينظر : التبيان 1/120 .


(4) ينظر : الدر المصون 2/673 .


(5)  ينظر : اللباب 4/502 .


(6)  ينظر : تفسير الطبري 3/133 .


(1) النساء : 88 .


(2) معاني الأخفش  .1/263 . 


(3)  تفسير الطبري 5/195. 


(4) ينظر : إعراب النحاس 1/478 ، وتفسير أبي السعود 2/212، والبحر المحيط 3/326،  والدر المصون 4/60،  واللباب 6/544،  وفتح القدير 1/740،  وروح المعاني 3/103 . 


( 1) ينظر : تفسير ابن أبي زمنين 1/393 .


( 2) ينظر : مشكل مكي 1/205 .


( 3) ينظر : الوسيط 2/91 .


( 4) ينظر : غرائب التفسير 1/302 .


( 5) ينظر : الكشاف 1/534 .


( 6) ينظر : المحرر الوجيز 4/199 .


( 7) ينظر  : البيان 1/262 .


( 8) ينظر : التبيان 1/189 .


( 9) بنظر : تفسير النسفي 1/381 .


( 10) ينظر : تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 3/165 .


(11) ينظر : حاشية الشهاب 3/165 . 


(  12) ينظر : التحرير والتنوير 5/149 .


(13) ينظر : غرائب القرآن 4/104 .


(14) ينظر : إعراب النحاس 1/478، و المحرر الوجيز 4/199، و البحر المحيط 3/326، و الدر المصون 4/60، و اللباب 6/544، و تفسير أبي السعود 2/212، و فتح القدير 1/740، و روح المعاني 3/103 . 


(15) المعارج : 36 .


(1)  معاني الفراء 1/281 .


(2) ينظر : تفسير الجلالين مع حاشية الصاوي 1/235 .


( 3) ينظر : حاشية الصاوي 1/235 .


(4) ينظر : الدر لمصون 4/60، و اللباب 6/544،  وروح المعاني 3/103  .


(5) ينظر : الدر المصون 4/60، و اللباب 6/544،  وروح المعاني 3/103  .  


(1) التوبة : 63 .


(2) معاني الأخفش 1/361 .


(3) البحر المحيط 5/65 .


(4) تفسير الطبري 10/170 .


(1) ينظر : تفسير الطبري 10/170 .


(2) ينظر : إعراب النحاس 2/69،  224،  ومشكل مكي 1/253،  والدر المصون 4/652 .


(3) ينظر : المقتضب 2/357،  وتفسير القرطبي 8/195 .


(4) ينظر : معاني الأخفش 1/361 . 


(5) مشكل مكي 1/254 .


(6) ينظر : الكتاب 1/476 


(7) الكتاب 1/476   .


(8) البيتان لابن مقبل من بحر الطويل،  ينظر ديوانه : 45،  والكتاب 1/467،  وشرح الشواهد للشنتمري : 1/467،  وإعراب النحاس 2/225 .


الشاهد فيهما : قوله ( فإني ) حيث جاءت همرة ( إنّ ) مكسورة بعد الفاء مع جواز فتحها . 


(1) ينظر : الدر المصون 4/651 .


(2) ينظر : الدر المصون 6/79 .


(3) الحج : 4 .


(4) ينظر : الدر المصون 4/651 .


(5) ينظر : ص 450 من هذه الرسالة .


(6) ينظر : الدر المصون 4/652 .


(7) ينظر : معاني الأخفش 1/300 .


(8) ينظر : إعراب النحاس 2/69 .


(9) مشكل مكي 1/253 .


(10) ينظر : الكتاب 3/23،  124،  وشرح الرماني للكتاب 3/173 .


(1) ينظر : الدر المصون 4/652 .


(2) ينظر : إعراب النحاس 2/69 . 


(3) ينظر : مشكل مكي 1/253 . 


(4) ينظر : تفسير الطبري 10/170 . 


(5) ينظر : الكتاب 1/166،  وإعراب النحاس 2/69 


(6) آل عمران : 188 . 


(7) الحج : 17 . 


(8) ينظر : المقتضب 2/357، و تفسير القرطبي 8/195 .


(9) ينظر : إعراب النحاس 2/69،  ومشكل مكي 1/253،  والدر المصون 4/652 .


(10) ينظر : معاني الزجاج 2/278 .


( 11) ينظر : معاني الفراء 1/336 .


(12) ينظر : إعراب النحاس 2/224 . 


(13) ينظر : مشكل مكي 1/332 .


(1) لم تصح – لدي - نسبته إلى سيبويه،  إذ إن ظاهر قوله يفيد ميله إلى التوجيه الثالث كما ذكرت . 


(2) ينظر : مشكل مكي 1/333 .   


(3) ينظر : مشكل مكي 1/333 .


(4) ينظر : الدر المصون 4/652 .


(5) ينظر : الدر المصون 4/652 .   


(1) القمر : 49 .


(2) ينظر : معاني الأخفش 2/529، وينظر تفصيل  المسألة في : الكتاب 1/137 – 138 و 144، والجمل  39،    والتبصرة والتذكرة 1/ 332، والمفصل  52، والتخمير 1/393، وشرح المفصل 2/37، والتوطئة  222، والكافية في النحو 97، وشرح الجمل 1/364، والتسهيل 81، ولباب الإعراب  320، وشرح ابن الناظم  239،   وشرح ألفية ابن معط 2/852 ، والبحر المحيط 3/478، والارتشاف 3/107، وتوضيح المقاصد 2/41، وشرح جمل الزجاجي لابن هشام 134، وشرح ابن عقيل 1/521، وتعليق الفرائد 4/286، والتصريح 1/298، وشرح الأشموني 2/76  . 


(3) تفسير الطبري 27/111 .


(4)   القمر : 52 .


(1 ) الدر المصون 10/149 .


(2) ينظر : إعراب النحاس 5/300، ومشكل مكي 2/702، والبحر المحيط 8/181، والدر المصون10/149 .


(3 ) ينظر : تفسير الطبري 27/111 .


(4 ) ينظر : مشكل مكي 2/702 .


(5 ) ينظر : الفريد 4/401 – 402 .


(6 ) ينظر : ضياء السالك 2/80 .


(7 ) ينظر : روح المعاني 14/93 .


(8 ) البحر المحيط 8/181. 


(1 ) القمر : 52 .


(2 )  ضياء السالك 2/80 .


(3 )  تفسير الطبري 27/111 .


(4 ) ينظر : الكتاب 1/74 .


( 5)  مشكل مكي  2/702 0  


(6 )  المحتسب 2/300 


(7 ) ينظر : مختصر الشواذ 147، والمحتسب 2/300، والبحر المحيط 8/181، وتفسير القرطبي 17/147، والدر المصون 10/146. 


(1 )  المحرر الوجيز 15/315 


(2)  وهم القدرية والمعتزلة .


(3) الرعد : 16 والزمر : 62 .


(4) مشكل مكي  2/702  .


(5) مشكل مكي  2/703 .


(1) البقرة : 63 .


(2) معاني الأخفش  1/108 .


(3) تفسير الطبري  1/326 .


(1) ينظر : الوسيط 1/151 .


(2) ينظر : الكشاف 1/149 .


(3) ينظر : المحرر الوجيز 1/248 .


(4) ينظر : التبيان 1/41 .


(5) ينظر : الفريد 1/305 .


(6) ينظر : تفسير القرطبي 1/437 .


(7) ينظر : تفسير النسفي 1/95 .


(8) ينظر : البحر المحيط 1/406 .


(9) ينظر : الدر المصون 1/409 .


(10) ينظر : تفسير الجلالين مع حاشية الصاوي 1/35 .


(11) ينظر :  حاشية الصاوي 1/35 .


(12) ينظر : روح المعاني 1/281 . 


(13) ينظر : معاني الأخفش 1/108،  وإعراب النحاس 1/233 .


(14) ينظر : التبيان 1/41 .


(15) ينظر : الدر المصون 1/409 .


(16) ينظر : روح المعاني 1/281 .


(17) ينظر : التحرير والتنوير 1/542 .


(18) ينظر : البحر المحيط 1/406،  وروح المعاني 1/281 .


(1 ) ينظر : البحر المحيط 1/406 .


(2) ينظر : تفسير الطبري 1/326 .


(3) ينظر : روح المعاني 1/281 .


(4)  نوح : 1 .


(5) ينظر : تفسير الطبري 1/325، و البحر المحيط 1/406 .


(1) الأعراف : 155 .


(2) ينظر : معاني الأخفش 1/339 .


(3) تفسير الطبري 9/74 .


(4) ينظر : الكتاب 1/17 ،  ومعاني الفراء 1/233،  والمقتضب 2/321،  والأصول 1/178،  والإيضاح  514،  والمسائل المشكلة الإعراب  549،  والخصائص 3/319،  وأمالي ابن الشجري 1/42،  2/248،  وشرح الكافية الشافية 1/635،  وشرح المفصل 7/62،  وشرح الرضي 1/439،  والارتشاف 5/1436،  والهمع  2/81 .


(1) ينظر : الكتاب 1/38،  160،  ومعاني الزجاج 1/318، والأصول 1/180،  والتبصرة والتذكرة 1/112،  وشرح المفصل 8/51،  وأمالي ابن الحاجب 4/97،  وشرح الجمل 1/305،  وشرح التسهيل 2/150،  وشرح الكافية الشافية 2/635،  وشرح الرضي 2/273،  والبحر المحيط 4/397،  وشرح ابن عقيل 1/539،  والمساعد 1/430، وشرح الأشموني 2/90 .


(2) ينظر : الكتاب 1/ 37،  وشرح الجمل 1/ 305 


(3) ينظر : البحر المحيط 4/397 .


(4) ينظر : معاني الفراء 1/395 .


(5) ينظر : شرح  ألفية ابن معطٍ 1/502 .


(6) ينظر : تفسير الطبري 9/74 .


( 7) الراعي النميري 0 


(8) البيتان من بحر الطويل،  ينظر : ديوان الراعي  10،  وطبقات فحول الشعراء  450،  ومعاني الفراء 1/395،  وتفسير الطبري 9/74،  وشرح الحماسة للتبريزي 4/37،  والقلوص : الفتية من الأبل،  الناب : المسنة،  والحيا :  الشحم والسمن،  وحبتر : ابن أخيه أو غلامه .


الشاهد فيهما : قوله ( اخترها قلوصا ) حيث حذف حرف الجر من الفعل المتعدي لدلالة السياق،   والتقدير ( اختر منها قلوصا )       


(1) البيت لا يعرف قائله،  قال البغدادي: " وهذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها "( الخزانة 1/486 )


(2) البيت من بحر البسيط : ينظر : الكتاب 1/177،  ومعاني الفراء 1/233،  والمقتضب 2/321،  والأصول 1/178، والخصائص 3/147،  وشرح اللمع لابن برهان 2/574،  وشرح المفصل 7/63 و 8/51،  وشرح الجمل  1/306،  وشرح ألفية ابن معطٍ 1/502،  وأوضح المسالك 1/340،  وشرح شذور الذهب  731 ،  وشرح الأشموني 2/194،  والتصريح 1/394،  والهمع 3/70،  والخزانة 1/486  


الشاهد فيه : قوله ( أستغفر الله ذنبا ) حيث حذف حرف الجر من الفعل المتعدي بدلالة السياق والتقدير ( أستغفر الله من ذنب ) .


(3) ينظر : معاني الفراء 2/93،  وتفسير الطبري 17/152 .


(4)  الفرزدق  .


(5)   البيت من بحر الطويل،  ينظر : ديوان الفرزدق  516،  والكتاب 1/16،   2/312،  ومعاني الأخفش 1/339، والكامل 1/21،  والمقتضب 4/330،  والأصول 1/179،  ومجالس العلماء 148،  وأمالي ابن الشجري 1/186،  364،  وتفسير الطبري 9/74 و المسائل العضديات  98،  والمفصل  158،  والتخمير  4/34،  وشرح المفصل 8/50 ونتائج الفكر  331،  و شرح الجمل  1/538،  وتفسير القرطبي 7/294 والخزانة : 3/669 .


  والزعازع : جمع زعزع وهي الريح التي تهب بشدة،  ويعني بها الشتاء،  ينظر : اللسان ( ز ع ع ) .


 الشاهد فيه : قوله ( اختير الرجال ) حيث حذف حرف الجر من الفعل المتعدي بدلالة السياق،  والتقدير ( اختير   من الرجال ) .


(6)   البيت مختلف في نسبته،  فقيل هو لعمرو بن معدي كرب،  ينظر : ديوانه  35،  والكتاب 1/17،  وأمالي ابن الشجري 2/240،  والمخصص 14/71 ،  والجمل  28،  ومعاني الحروف للرماني  28،  والمغني  1/315 وشرح شواهد المغني 1/148وقيل : هو لخفاف بن ندبة،  ينظر : ديوانه  126،  وشرح أبيات الكتاب لابن السيرافي  180 


وقيل : هو لأعشى طرود ،  ينظر : المؤتلف والمختلف  17،  والكامل 1/21،  والخزانة 1/164 . 


(1) البيت من بحر البسيط،   النشب : المال الثابت،  ينظر : اللسان (نشب ) . 


الشاهد فيه : قوله ( أمرتك الخير ) حيث حذف حرف الجر من الفعل المتعدي بدلالة السياق،  والتقدير ( أمرتك بالخير ) .


(2 )  الراعي .


(3) البيت من بحر البسيط،  ينظر : ديوان الراعي  194،  والتاج ( سول )،  واللسان ( سول )،  وفي البحر : إذ  رثت 4/397،  والتهذيب 13/67،  وتفسير الطبري 9/74 .  


الشاهد فيه : قوله ( اخترتك الناس ) حيث حذف حرف الجر من الفعل المتعدي بدلالة السياق،  والتقدير : اخترتك من الناس . 


(1)  آل عمران : 145 .


(2) البقرة : 180 .


(3)  النساء : 122 .


(4)  القصص : 46 .


(5)  النمل : 88 .


(6 ) النساء : 24 .


(7 ) ينظر : معاني الأخفش  1/234 .


(1)  تفسير الطبري 4/115 .


(2)  ينظر : معاني الزجاج 1/474.


(3) النمل : 88 .


(4) النساء : 24 .


(5) ينظر : المحرر الوجيز 3/250 .


(6) ) ينظر : التحرير والتنوير 4/114 .


(7) ينظر : معاني الزجاج 1/474،  والكشاف 1/415،  والفريد 1/638،  والتبيان 1/151،  وزاد المسير 1/145،  والبحر المحيط 3/76،  وفتح القدير 1/574،  وروح المعاني 2/287 .


(8) ينظر : معاني الزجاج 1/474،  والكشاف 1/415،  والفريد 1/638،  والتبيان 1/151،  وزاد المسير 1/145،  والبحر المحيط 3/76،  وفتح القدير 1/574،  وروح المعاني 2/287 .


(1 ) الأنعام : 155 – 156 .


(2 ) معاني الأخفش 1/317 .


(3 ) تفسير الطبري  8/93  .


(4 ) النساء : 176 .


(1 ) المائدة : 19 .


(2 ) النحل : 15، و لقمان : 10 .


(3 ) عمرو بن كلثوم التغلبي . 


(4 ) البيت من بحر الوافر:  ينظر : ديوان عمرو بن كلثوم 73،  وشرح المعلقات للزوزني 174، وجمهرة أشعار العرب� 1 /412، والأزهية 71، وشرح أبيات المغني 1/181،  والقرى :طعام الضيف،  ينظر : اللسان ( قري )  .


الشاهد فيه : قوله ( أن تشتمونا ) حيث اختلف النحاة في إعرابها  على الأقوال الثلاثة الواردة في المسألة . 


(5 ) ينظر : معاني الزجاج  2/307، والوسيط 2/140، وتفسير القرطبي 7/144، والبحر المحيط 4/257، والنهر الماد  1/772 .


(6 ) ينظر : المحرر الوجيز 2/365 .


(7 ) ينظر : الكشاف  2/78 .


(8 ) ينظر : التبيان 1/550 .


(1 ) ينظر :تفسير البيضاوي 4/134 .


(2 ) ينظر : إعراب النحاس 2/521 .


(3 ) ينظر : الفريد 2/ 254 .


(4 ) ينظر : معاني الأخفش 1/317 .


(5 ) ينظر : تفسير الطبري  8/93 .


(6 ) ينظر :  تفسير القرطبي 7/144، والبحر المحيط 4/257، والنهر الماد 1/772 .


(7 ) ينظر : تفسير القرطبي 7/144 .


(8 ) ينظر : تفسير الجلالين  190 .


(9 ) ينظر : تفسير البغوي 2/143. 


(10) ينظر : تفسير الطبري 8/93 .


(11) ينظر : أمالي ابن الشجري 3/161، والإيضاح 2/326 .


(1 ) ينظر : تفسير الطبري 7/93 .


(2 ) ينظر : معاني الفراء 1/366 .


(3 ) ينظر : المحرر الوجيز 2/ 365 .


(4 ) ينظر : غرائب التفسير 1/393 .


(5 ) المحتسب 1/188 .


(6 ) ينظر : الجواهر 41- 64 وينظر : دراسات في أسلوب القرآن 3/3/389-396 .


(1) الصافات : 6-7  .


(2) فصلت : 12 .


(3) معاني الأخفش 2/505،  و 2/490 .


(4) تفسير الطبري  23/36،  وينظر : 24/100 .


(1) ينظر : معاني الزجاج 4/298،  382 .


(2) ينظر : إعراب النحاس 3/411،  4/52 .


(3) ينظر : مشكل مكي 2/611 .


(4) ينظر : تفسير الرازي  26/120 ،  27/109 .


(5) ينظر : تفسير القرطبي 15/65،  346 .


(6) ينظر : تفسير الرازي 27/109،  والتحرير والتنوير 23/89 .


(7) ينظر : روح المعاني 12/67،  356 .


(8) ينظر : الكشاف 4/34،  186 .


(9) ينظر : التبيان 2/205، 221 .


(10) ينظر : البحر 7/338،  468 .


(11) ينظر: الفريد 4/125 .


(12) ينظر : الدر المصون 9/292،  513 .


(13) ينظر : التحرير والتنوير 23/89،  24/251 .


(14) ينظر : معاني الأخفش 2/490،  2/505 .


(15) ينظر : تفسير الطبري 23/36،  24/100 .


(16)  ينظر : البحر المحيط 7/338،  468 ، و الدر المصون 9/292، 513 .


(17) ينظر : الكشاف 4/34،  186 .


(18)  ينظر : التبيان 2/205، 221


(19) ينظر : التحرير والتنوير 23/89،  24/251 .


(1) ينظر : الفريد 4/125 .


(2) ينظر : البحر المحيط 7/338،  468،  والدر المصون 9/292،  513،  والفريد 4/125 .


(3) روح المعاني 12/67 .


(4) ينظر : روح المعاني 12/356 .


(5) البحر المحيط 7/468 .


(6) ينظر : الكتاب 1/464،  وحاشية الخضري 1/194،  ولباب الإعراب 283،  والهمع 1/195 . 


(7) ينظر : البحر المحيط 7/468 .


(1) الحجر 16- 17 .


(1) قريش : 1.


(2) الفيل : 5 .


(3) معاني الأخفش 2/585 .


(4) تفسير الطبري 30/305 .


(5) تفسير الطبري 30/305 . 


(1) الفيل :5 .


(2) ينظر : معاني الفراء 3/293،  ومعاني الزجاج 5/365،  وإعراب النحاس 5/293،  و مشكل مكي 2/845،  والكشاف 4/795 ، والفريد 4/731،  والتبيان 2/295،  والبحر المحيط 15/472،  والدر المصون 11/111 .


(3) ينظر : الفريد 4/731 .


(4) ينظر : معاني الفراء 3/293 .


(5) ينظر : معاني الأخفش 2/585 .


(6) ينظر : تفسير الطبري 30/305 .


(7) ينظر : الفريد 4/731 .


(8) ينظر : الكشاف 4/795،  والفريد 4/731،  والبحر المحيط 15/472،  والدر الصون 11/111 .


(9)  إعراب ثلاثين سورة 195،  196 .


(10)  البحر المحيط 15/472 .


(1) ينظر: الكشاف 4/795،  والفريد 4/731،  والبحر المحيط 15/742،  والدر المصون 11/111 .


(2) ينظر : الكشاف 4/795،  وحاشية الشهاب 8/400 .


(3) ينظر : الدر المصون 11/111،  والبحر المحيط 15/472 . 


(4) ينظر : معاني الزجاج 5/365،  ومشكل مكي 2/845،  والكشاف 4/795،  والتبيان 2/295،  والمحرر الوجيز 16/369  . 


(5) ينظر : معاني الفراء 3/273،  وإعراب النحاس 5/293،  ومشكل مكي 2/845 


(6) ينظر : تفسير القرطبي 8/7291،  والبحر لمحيط 15/472،  ومعاني الكسائي جمع د. عيسى شحاته  260 .


(7) ينظر : تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 8/400 .


(8) ينظر :  تفسير الطبري 30/305 . 


(9) ينظر : إعراب النحاس 5/293 .


(1 )  امرؤ القيس .


(2) ينظر : شرح المعلقات العشر للزوزني 60 . والأمراس : جمع مرس وهو الحبل .


الشاهد فيه : قوله ( فيا لك ) حيث وردت ( اللام ) هنا لمعنى التعجب . 


(3) ينظر : معاني الزجاج 5/365،  وإعراب النحاس 5/293،  ومشكل مكي 2/845،  والدر المصون 11/111 .


(4) ينظر : معاني الزجاج 5/365 .


(5) ينظر : الكتاب 1/464،  وإعراب النحاس 5/293،  ومشكل مكي 2/845،  والمحرر الوجيز 16/369،  والبحر المحيط 8/514،  والدر المصون 11/111 .


(6) ينظر : إعراب النحاس 5/293 .


(7) ينظر : معاني الزجاج 5/365 .


(8) ينظر : التبيان 2/295 .


(9) ينظر : الكشاف 4/795 .


(10) ينظر : حاشية الشهاب 8/400 .


(11) ينظر : التحرير والتنوير 30/555 .


(1) ينظر : الدر المصون11/111 . 


(2) ينظر : البحر المحيط 8/514،  والدر المصون 11/111 .


(3) ينظر :  إعراب النحاس 5/293. 


(4) ينظر : مشكل مكي 2/845 .


(5) ينظر : إعراب النحاس 5/293 .


(6) ينظر :  مشكل مكي 2/845 .


(7) ينظر : الدر المصون 11/111 .


(8) ينظر : إعراب النحاس 5/293 .


(9) ينظر : حاشية الشهاب 8/400 .


(10) إعراب النحاس 5/293 .


(1) ينظر :  الكشاف 4/795 .


(2) يونس : 58 .


(3) الشورى  : 15 .


(4) رواه البخاري ومسلم ،  ينظر : رياض الصالحين باب بر الوالدين  172 .


(5) ينظر : التحرير والتنوير 30/555 .


(1 ) النساء : 114  .


(2 )  معاني الأخفش  1/266  .


(3 )  تفسير الطبري 5/276 .


(1 ) تفسير الطبري 5/276. 


(2 ) ينظر : معاني الزجاج 2/106 .


(3 ) ينظر : إعراب النحاس 1/488. 


(4 ) ينظر : تفسير البغوي 2/286 .


(5 ) ينظر : الفريد 1/791 .


(6 ) ينظر : تفسير القرطبي 5/383 .


(7 ) ينظر : البحر المحيط 3/365 .


(8 ) ينظر : الدر المصون 4/90 .


(9 ) ينظر :  زاد المسير 2/199 .


(10) ينظر: روح المعاني 3/139 .


(1 ) ينظر: الدر المصون 4/90 . 


(2 ) ينظر: مجاز أبي عبيدة 1/ 921.


(3 ) ينظر: فتح القدير 1/967 .


(4 ) ينظر:إعراب النحاس 1/884 .


(5 ) ينظر: مشكل مكي 1/208 .


(6 ) ينظر: التبيان 1/94


(7 ) ينظر: تفسير القرطبي 5/383


(8 ) ينظر: البحر المحيط 3/365 


(9) ينظر:  معاني الفراء  1/287- 288  


(10) ينظر: معاني الزجاج  2/106  


(11) ينظر: المحرر الوجيز  4/254 .


(12) ينظر : زاد المسير 2/199 . 


(13)  جران العود النميري .


(14) البيت من بحر الطويل،  ينظر : ديوان جران  52،  والفراء 1/288، واليعافير : جمع يعفور وهو ولد الظبية،  والعيس: جمع أعيس وعيساء ، وهما وصفان من العيسة، وهو بياض يخالطه شقرة، أراد بها بقر الوحش. ينظر : اللسان (عفر) �و (عيس).


الشاهد فيه : قوله ( إلا اليعافير وإلا العيس ) حيث جاء الاستثناء منقطعا على التوجيهين السابقين في المسألة . 


(15) ينظر : تفسير البغوي 2/286، والمحرر الوجيز 4/254، والبحر المحيط 3/365، والدر المصون 4/90، وروح المعاني  3/139، والتحرير والتنوير 5/199 .


(1 ) الإسراء : 47 .


(2 ) ينظر : معاني الفراء 1/287 – 288 .


(3 ) ينظر : التبيان 1/194 .


(4 ) ينظر : تفسير الطبري 5/276 .


(5)ينظر : روح المعاني 3/139 ولم يورده الكرماني في غرائبه . 


(6 ) ينظر : تفسير البغوي 2/286.


(7 ) ينظر : البيان 1/264.


(8 ) ينظر : الكشاف 2/ 148 .


(9 ) ينظر : روح المعاني 2/139 .


(10 ) ينظر: التحرير والتنوير 5/199 .


(11) ينظر :  معاني الزجاج  2/106 .


(12 ) ينظر : إعراب النحاس 1/488  .


(13) ينظر : الفريد 1/791 .


(14) ينظر : المحرر الوجيز 2/254 .


(15 ) ينظر : تفسير القرطبي 5/383 .


(16 ) ينظر : البحر المحيط 3/365 .


(17 ) ينظر : فتح القدير 1/769 .


(18) ينظر : معاني الأخفش 1/266  .


(19) ينظر : تفسير الطبري 5/276 .


(1 ) ينظر : إعراب النحاس 1/488 ، والكشاف 2/148، وتفسير القرطبي 5/383  . 


(2 ) ينظر : الدر المصون 4/90  .


(3 ) ينظر : البحر المحيط 3/365، والدر المصون 4/90 . 


(4 ) ينظر : الكشاف 2/148 . 


( 5) ينظر : تفسير القرطبي 5/383 . 


(6 ) ينظر : فتح القدير 1/769 . 


(7 ) ينظر : التحرير والتنوير 5/199 .


(8) ينظر : البحر المحيط 3/365، والدر المصون 4/90 .


(9) ينظر : مشكل مكي 1/208 .


(10) ينظر : الفريد 1/791 .


(11) ينظر : البيان 1/264 .


(12) ينظر : التبيان 1/194 .


(13) ينظر : زاد المسير 2/199 .


(14) ينظر : معاني الأخفش 1/266 .


(15) ينظر : البحر المحيط 3/365 ، والدر المصون 4/90 .


(1) ينظر :  معاني الأخفش 1/266،  و البحر المحيط 3/365، والدر المصون 4/90 .





(2 ) البقرة : 177 .


(3) ينظر : الكتاب 1/108 .


(1 ) البقرة : 189 .


(1 ) آل عمران : 18 .


(2 ) تفسير الطبري 3/210 .


(3 ) معاني الأخفش 1/213. 


(4 ) تفسير الطبري 3/210 .


( 1) ينظر  : الفريد 1/552 ، والتسهيل لابن جزي 1/139 والدر المصون 3/75،  وروح المعاني 2/102،  وحاشية الجمل1/249 .


( 2 ) ينظر : التسهيل 1/139 .


(3 ) ينظر : الدر المصون 3/75 .


(4 ) ينظر : الفريد 1/552، وروح المعاني 2/102 .


(5 ) روح المعاني 2/102 .


(6 ) ينظر : معاني الزجاج 1/387 .


(7 ) ينظر : مشكل مكي 1/152 .


(8 ) ينظر : البيان 1/128 .


(9 ) ينظر : تفسير الجلالين بحاشية الجمل 1/249 .


(10 ) ينظر : حاشية الجمل 1/249 .


(11 ) ينظر :  التبيان 1/128 .


(1 ) ينظر : الدر المصون 3/75 .


(2 ) الدر المصون 3/75 . 


(3 ) ينظر : حاشية الجمل 1/249 .


(1 ) النساء : 12 .


(2 ) معاني الأخفش 1/250- 251  .


(3 ) تفسير الطبري 4/285 .


(1) الدر المصون 3/606 .


( 2 ) ينظر : الدر المصون 3/606 .


( 3 ) ينظر : الدر المصون 3/606 .


( 4 ) ينظر : الدر المصون 3/606 .    


( 5) ينظر : الدر المصون 3/606 . 


( 6) ينظر : الدر المصون 3/606 .  


(7 ) ينظر : البحر المحيط 3/197، والدر المصون 3/606، وروح المعاني 2/439 .


(8 ) ينظر : الكشاف 1/475 .


(9) ينظر : الفريد 1/702 .


(1 ) ينظر : معاني الأخفش 1/250- 251 .


(2 ) ينظر : البحر المحيط 3/197، والدر المصون 3/606، وروح المعاني 2/439 .


(3 ) ينظر : معاني الزجاج 2/25 – 26 .


(4 ) ينظر : إعراب النحاس 1/441 .


(5 ) ينظر : الفريد 1/702  .


(6 ) ينظر : الكشاف 1/475 .


(7) ينظر : البحر المحيط 3/197، والدر المصون 3/606 ، وروح المعاني 2/439 .


(8 ) ينظر : البحر المحيط 3/197، والدر المصون 3/606 .


(9 ) ينظر : روح المعاني 2/439 .


(1 ) ينظر : البحر المحيط 3/197، والدر المصون 3/606، وروح المعاني 2/439 .


(2 ) ينظر : الدر المصون 3/606 .


(3 ) ينظر : والدر المصون 3/606 .


(4 ) ينظر : الدر المصون 3/606، وروح المعاني 2/439 .


(5 ) ينظر : تفسير الطبري 4/285 .  


(6 ) ينظر : الدر المصون 3/606 .


(7 ) الدر المصون 3/606 .


(1 ) أخرجه ابن أبي شيبه والطبري وسعيد بن منصور من رواية الشعبي قال : قال أبو بكر،  وفي رواية : سعيد،  والطبري كلام عمر أيضاً، ينظر :تفسير الطبري 4/285 .


(1) الكهف : 5 .


(2) يونس : 68،  الكهف : 4 .


(3) الكهف : 29 .


(4) معاني الأخفش 2/427 .


(5) تفسير الطبري 15/193 .


(6) تفسير الطبري 15/193 . 


(1 ) ينظر : معاني الفراء 2/134، ومعاني الزجاج 3/268، وإعراب النحاس 2/447، ومشكل مكي 1/437، والبيان 2/100، والفريد  3/311، والمحرر الوجيز 10/364، والبحر المحيط 6/95  .


(2 ) ذكر بعض النحويين في إعرابها وجهاً آخر،  حيث جعلها منصوبة على الحالية،  ينظر : الدر المصون 7/440   .ويبعده خروجها عن الأصل بمجيئها مصدراً،  والأصل في الحال أن تكون مشتقة،  ولا موجب لنقلها عن هذا الأصل،   كما يبعده كثرة الأساليب العربية المماثلة لما جاء في الآية،  حيث ينصب ما يقع في هذا الموقع على التمييز،  كأسلوب (نعم) و (بئس) و ( حَسُنَ ) وغيرها . 


(3 ) ينظر : الدر المصون 7/440. 


(4 ) ينظر : المقتضب 2/147، والارتشاف 3/20، والتصريح 2/98 .


(5 ) ينظر : معاني الزجاج 3/268. 


(6 ) ينظر : إعراب النحاس 2/447 .


(7 ) ينظر : مشكل مكي 1/437 .


(8 ) ينظر : الكشاف 2/ 703  .


(9 ) ينظر : البيان 2/100. 


(10 ) ينظر : التبيان 2/98 .


(11) ينظر : شرح الجمل 1/607، والمقرب 1/69 .


(12) ينظر : تفسير الجلالين بحاشية الشهاب 6/75 .


(13 ) ينظر : حاشية الشهاب 6/75 .


(14 ) ينظر:  البحر المحيط 6/95 .


(1 ) ينظر : معاني الأخفش2/427 .  


(2 ) ينظر : أوضح المسالك 3/380 .


(3  ) ينظر : التصريح 2/98 .


(4 ) ينظر : معاني الأخفش 2/427 .  


(5 )  الأخطل .


(6 ) البيت من بحر الكامل،  ينظر : ديوان الأخطل  43 ، ومعاني الأخفش 2/427 ، وتفسير الطبري 15/93 .


الشاهد فيه : قوله ( تكبهن شمالا ) حيث أضمر الفاعل والتقدير : تكبهن الرياح شمالا  . 


(7 ) ينظر : الدر المصون 7/440 . 


(8 ) ينظر: الأصول 1/115 . 


(9 ) ينظر : التسهيل 127، وشرح التسهيل  3/20، والمساعد 2/137.


(10 ) ينظر : التحرير والتنوير 15/252.


(11 ) ينظر : الإيضاح مع شرح المقتصد 1/369، والارتشاف 3/20، والتصريح 2/98، وحاشية  الشهاب 6/75 .


(12 ) ينظر : معاني الفراء 2/134، وروح المعاني 8/195  .


(13) ينظر : الارتشاف 3/20، والتصريح 2/98.


(1 ) ينظر : الفريد 3/311 .


(2 ) ينظر : المحرر الوجيز 10/364 .


(3 ) ينظر : التبيان 2/98 .


(4 ) ينظر : تفسير الطبري 15/193 .


(5 ) الأعراف : 177 .


(6 ) ينظر :  الفريد  3/311 .


(7 ) ينظر : الفريد 3/311 .


(8 ) غافر : 35 .


(9 ) الدر المصون 9/479.


(1 ) غافر : 18 .


(2 ) معاني الأخفش 2/500 .


(3 ) ينظر : تفسير الطبري 24/53 .


(4 ) ينظر : معاني الفراء 3/6، ومعاني الزجاج 4/369، وإعراب النحاس 4/29، والفريد 4/208، والبيان 2/330 ، .والتبيان 2/218، والمحرر الوجيز 14/125 .


(5 ) ينظر : التبيان 2/218 .


(1 ) ينظر : البحر المحيط 7/438، والدر المصون 9/467 .


(2 ) ينظر : البيان 2/330 .


(3 ) ينظر : الفريد 4/208 .


(4 ) ينظر : الدر المصون 9/467 ، وفتح القدير 4/682 .


(5 ) ينظر : روح المعاني 12/312 .


(6 ) ينظر : تفسير الرازي 27/50 .


(7 ) ينظر : التحرير والتنوير 24/114 .


(8 ) ينظر : الدر المصون 9/467 .


(9 ) ينظر:  الفريد 4/208 .


(10 ) ينظر : تفسير الطبري 24/53، والكشاف 4/157 ، والدر المصون 9/467. 


(11 ) ينظر : معاني الزجاج 4/369 ، وزاد المسير 7/213 .


(12 ) ينظر : إعراب النحاس 4/29 .


(13 ) معاني الفراء 3/6 .


(14 ) ينظر : الكشاف 4/157 .


(15 ) ينظر : التبيان 2/218 .


(16 ) ينظر : تفسير الرازي 27/50 .


(17 ) ينظر : فتح القدير 4/682 .


(1 ) ينظر : المحرر الوجيز 14/125 .


(2 ) ينظر : غرائب التفسير 2/1028 .


(3) ينظر :  تفسير الطبري 24/53 ، والتحرير والتنوير24/114 . 


(4) ينظر : الفريد 4/208، والتبيان 2/218، والدر المصون 9/467 .


(5) ينظر : غرائب التفسير 2/1028 .


(6 ) ينظر:  التحرير والتنوير 24/114.


(7 ) ينظر : معاني الفراء 3/6، وإعراب النحاس 4/29 .


(8 ) ينظر : الكشاف 4/157 .


(9) ينظر : الدر المصون 9/467 .


(1 ) يوسف : 4 .


(2 ) الشعراء : 4 .


(1 ) فصلت : 10 .


(2 ) معاني الأخفش 2/505 .


(3 ) تفسير الطبري 24/98 . 


(4 ) ينظر : الدر المصون 9/509  .


(1 ) ينظر : معاني الزجاج 4/381 .


(2 ) ينظر : مشكل مكي 2/640 .


(3 ) ينظر : تفسير ابن أبي زمنين 4/147 .


(4 ) ينظر : تفسير الكشاف 4/183 .


(5 ) ينظر : البيان 2/337 .


(6 ) ينظر : الوسيط 4/26 .


(7  )  ينظر : غرائب القرآن 24/60 .


( 8 ) ينظر : روح المعاني 12/354 .


(9 ) ينظر : الفريد 4/224 .


(10) ينظر : تفسير النسفي 3/228 .


(11 ) ينظر : التبيان 2/221 .


(12) ينظر : التسهيل 2/ 289 .


(13) ينظر : تفسير القرطبي 15/343 .


(14 ) ينظر : تفسير أبي السعود 8/5 .


(15 ) ينظر : إعراب  النحاس 4/50 .


(16 ) ينظر :  تفسير القرطبي 15/343 . 


(17 ) ينظر : الدر المصون 9/509 .


(1 ) ينظر : معاني الفراء 3/12. 


(2 ) ينظر :  التبيان 2/221.


(3 ) ينظر : تفسير أبي السعود 8/5 .


(4 ) ينظر : الدر المصون 9/509 .


(5 ) ينظر : التبيان 2/221 .


(6 ) ينظر : تفسير أبي السعود 8/5 .


(7 ) ينظر : الدر المصون 9/509 .


(8 ) ينظر : غرائب التفسير 2/1040.


(9 ) ينظر : المحرر الوجيز 14/167 .


(10 ) ينظر : الفريد 4/224 .


(11 ) ينظر : التبيان 2/221 .


(12 ) ينظر : البحر المحيط 7/465. 


(13) ينظر :  التحرير والتنوير 24/245 .


(14 ) ينظر : تفسير النسفي 3/228 .


(15 ) ينظر : تفسير الطبري 24/98 .


(1 ) ينظر : الدر المصون 9/509 .


(2 ) وهي قراءة زيد بن علي والحسن وابن أبي إسحاق وعيسى ويعقوب وعمرو بن عبيد،  ينظر : الاتحاف2/442 ،   ومعاني الفراء 3 /12، وزاد المسير 7/245،  وتفسير القرطبي 15/343، والبحر المحيط 7/465، والدر المصون 9/510 ، وروح المعاني 12/354. 


(3) ينظر : روح المعاني 12/354 .


(1 ) الجاثية : 21 .


(2 ) معاني الأخفش 2/517 .


(3 ) ينظر : تفسير الطبري 25/ 149 .


(4 ) ينظر : إعراب النحاس 4/145،  و تفسير البغوي 7/244،  و التيسير 198،  و الحجة 661،  و النشر  2/ 372،  و تفسير القرطبي 16/165،  و الدر المصون 9/647،  و البحر المحيط 8/ 47،  و فتح القدير  5/ 11،  و السبعة 595،  و الكشف 2/ 268 .


(1 ) ينظر : معاني الأخفش 2/517 .


(2 ) معاني الزجاج 4/433 .


(3 ) إعراب النحاس 4/145 .


(4 ) ينظر : إعراب النحاس 4/145 . 


(5 ) ينظر : إعراب النحاس 4/145،  و تفسير البغوي 7/ 244،  و الحجة 661،  و التيسير  198،  والكشف 2/268، و النشر 2/372،  و تفسير القرطبي 16/ 165،  و البحر المحيط 8/47،  و الدر المصون 9/ 647 ،  و السبعة  595 .


(6 ) ينظر : إعراب النحاس  4/ 145،  و تفسير القرطبي 16/165،  و فتح القدير 5/11 .


(7 ) ينظر : تفسير الطبري 25/149 . 


(8 ) ينظر : إعراب النحاس 4/145 .


(9 ) ينظر : الدر المصون 9/648 .


(1 ) ينظر : الفريد 4/284 . 


(2 ) ينظر : فتح القدير 5/ 11 . 


(3 ) ينظر : البحر المحيط 8/48 .


(4 ) ينظر : روح المعاني 13/ 148 .


(5 ) ينظر : المرجع السابق .


(6 ) معاني الفراء 3/ 47 .


(7 ) ينظر : تفسير البغوي 7/ 244 . 


(8 ) ينظر : الفريد 4/ 284 .


(9 ) ينظر : البحر المحيط 8/47 .


(10 ) ينظر : الدر المصون 9/648 . 


(1 ) معاني الفراء 3/47 .


(2 ) ينظر : روح المعاني 13/148 . 


(3 ) ينظر : التبيان 2/354 .


(4 ) ينظر : فتح القدير 5/11 .


(5 ) ينظر : الكتاب 1/64 .


(6 ) ينظر : الدر المصون 9/ 648 .


(7 ) ينظر : البيان 2/365 .


(8 ) ينظر : الدر المصون 9/649 .


(9 ) ينظر : مشكل مكي 2/662 . 


(10 ) ينظر : الفريد 4/ 284 .


(11) ينظر : تفسير البغوي 7/244 . 


(1) ينظر : البيان 2/365 .


(2) ينظر : تفسير القرطبي 16/ 165 . 


(3) ينظر : البحر المحيط 8/ 47 .


(4) ينظر : فتح القدير 5/11 .


(5) ينظر : روح المعاني 13/148 .


(6) ينظر : الدر المصون 9/650 . 


(7) ينظر : معاني الأخفش 2/517 . 


(8) ينظر : البحر المحيط 8/47 .


(9) ينظر : روح المعاني 13/ 148 . 


(10) ينظر : الفريد 4/284 ، والدر المصون 9/650 .  


(11) ينظر : البحر المحيط 8/47 .


(12) ينظر : الدر المصون 9/ 650 .


(13) ينظر :  الكشاف 5/486 .


(14) ينظر : شرح التسهيل 3/340 .


(15) ينظر : الفريد 4/284 .


(16) ينظر : البحر المحيط 8/47، والدر المصون 9/650، وروح المعاني 13/148 .


(1 ) الكشاف 5/ 486 .


(2 ) ينظر : البحر المحيط 8/47، وروح المعاني 13/148 .  


(3 ) ينظر : البحر المحيط 8/ 47 .


(4 ) ينظر : روح المعاني 13/ 148 . 


(5 ) ينظر : الدر المصون 9/ 649 . 


(6 ) ينظر : البحر المحيط 8/47 .


(7 ) ينظر : الفريد 4/ 284 .


(8 ) ينظر : الكتاب 2/24، والحجة 5/270، والبسيط 2/1071 . 


(9 ) الحج : 25 


(10 ) قرأ بالنصب عاصم في رواية حفص،  وقرا بقية السبعة بالرفع . ينظر : السبعة 435، والكشف 2/ 118، والنشر   2/326 والبحر المحيط 6/362 .   


( 1 ) إعراب النحاس 3/93 .


(1 ) الإنسان :  3 .


(2 ) مريم : 75 .


(3 ) معاني الأخفش 2/559 .


(4 ) تفسير الطبري 29/206 .


(5 ) التوبة : 106 ، ينظر : تفسير الطبري 29/206 


(1 ) ينظر : مشكل مكي 2/782، والفريد 4/585 .


(2 ) ينظر : معاني الفراء 3/214 .


(3 ) ينظر : أمالي ابن الشجري 2/346- 347 .


(4 ) ينظر: مشكل مكي 2/782 .


(5 ) إعراب النحاس 5/96.


(6 ) ينظر : مشكل مكي 2/782.


(7 ) ينظر : الفريد 4/585 .


( 8 ) ينظر : البيان 2/480 .


( 9 ) ينظر : الكشاف 6/275 .


( 10 ) ينظر : التبيان 2/275 .


( 11 ) ينظر : البيان 2/480 .


( 12) ينظر : إعراب النحاس 5/96 .


( 1 ) التوبة : 6 


(2 ) ينظر : مشكل مكي 2/782 .


(3 ) الإنسان : 3 .


(4 ) التوبة : 6 .


(5) أي انتهى نقل ابن الشجري لكلام مكي ، ثم يستأنف ابن الشجري فيورد موقفه .


(1 )  النعمان بن المنذر .


(2 ) البيت  من بحر البسيط ، ينظر: الكتاب 1/260، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 1/352 ، وشرح المفصل 2/97 ، وشرح الكافية الشافية 1/417، والمغني  86، وشرح شواهد المغني 1/188،  والهمع 1/121، والدرر اللوامع 2/82  والخزانة 4/10 . 


الشاهد فيه : قوله ( إن حقا ) وقوله ( وإن كذبا ) حيث أضمرت ( كان ) في الموضعين بعد الشرط والتقدير : إن كان المقول حقا وإن كان المقول كذبا .    


(3 ) ليلى الأخيلية .


(4 ) البيت من بحر الكامل ، ينظر : الكتاب 1/261،  والمسائل العضديات  151، وشرح الكافية الشافية 1/416،  والمقاصد النحوية 2/47،  والتصريح 1/193،  والهمع 1/121 .


الشاهد فيه : قوله ( إن ظالما ) وقوله ( وإن مظلوما ) حيث أضمرت ( كان ) بعد الشرط ، والتقدير : إن كنت ظالما وإن كنت مظلوما . 





(5 ) أمالي ابن الشجري 2/346- 347 .


(6 ) الدر المصون 10/595 .


(1 ) المطففين :27-28 .


(2 ) معاني الأخفش 2/573 .


(3 ) تفسير الطبري 30/109 .


(1 ) ينظر : الكشاف 4/710 .


(2 ) ينظر : البحر المحيط 8/ 434 .


(3 ) ينظر : روح المعاني 15/283 .


(4 ) ينظر : تفسير القرطبي 19/ 266 .


(5 ) ينظر :  فتح القدير 5/575 .


(6 ) ينظر : المحرر الوجيز 16/256 .


(7 ) ينظر : معاني الأخفش 2/573 .


(8 ) إعراب النحاس  5/182 .


(9 ) ينظر : البيان  2/502 .


(10 ) البلد :  14- 15  .


(11 ) ينظر : معاني الفراء 3/249 .


(12 ) ينظر : معاني الزجاج 5/301 .


(13 ) ينظر :  زاد المسير 9/60 .


(14) ينظر : المحرر الوجيز 16/283. 


(1 ) ينظر :  إعراب النحاس 5/182 .


(2 ) ينظر : معاني الزجاج 5/301 .


(3 ) ينظر : البيان 2/502 .


(4 ) ينظر : المحرر الوجيز 16/257. 


(5 ) ينظر : التحرير والتنوير 30/208 .


(6 ) ينظر : تفسير الطبري 30/109 .


(7 ) ينظر : معاني الزجاج 5/301 .


(8 ) ينظر : البيان 2/502 .


(9 ) ينظر : زاد المسير 9/60 .


(10 ) ينظر : معاني الأخفش 2/573 .


(11 ) المحرر الوجيز 16/258 .


(1 ) ينظر : الفريد 4/644 .


(2 ) ينظر : البيان 2/502 .


(3 ) ينظر : غرائب التفسير 2/1320 .


(4 ) النساء : 162 .


(5 ) المسد : 4 


(6 ) ينظر : تفسير الطبري 30/109 .


(1 )  تفسير الطبري 30/109 .


(2 ) تفسير الطبري 30/109 . 


(1 ) البقرة : 130 .  


(2 ) معاني الأخفش 1/ 157 . 


(3 ) تفسير الطبري 1/559 . 


(4 ) ينظر التفصيل في هذه المسألة في : الكتاب 1/204 ، و المقتضب 3/ 32 ، و الأصول 1/ 223 ، و شرح اللمع لابن برهان 1/ 139 ، و الإنصاف 1/ 351 ،  و شرح المفصل 2/ 70 ، و شرح الجمل 2/ 281 ، و البسيط 2/ 1082 ، �و التصريح 1/394 . 


(1) ينظر : البيان 1/123 ، و الإنصاف 1/ 351 ، و شرح عمدة الحافظ 478 ، و شرح الرضي  1/ 223 ، و شرح ألفية ابن معط 1/ 580 ، و البسيط 2/ 1083 ، و البحر المحيط 1/ 357 ، و الارتشاف 2/ 384 ، والتصريح 1/ 394 ، و المساعد 2/ 66 ، والهمع 4/ 72 .


(2) ينظر : معاني الفراء 1/ 79 ، 2/ 33 ، 308، و التبيان 1/ 117 .


(3) ينظر : شرح الجمل 2 / 281 ، و الارتشاف 2/ 384 ،  ،  و البحر المحيط 1/ 357 ،  و توضيح المقاصد 2/ 175، و المساعد 2/ 66 .


(4) ينظر : الكشاف 2/ 208 . 


(5) ينظر : تفسير الطبري 1/ 559 .


(6) ينظر : معاني الفراء 1/ 79 ، و إعراب النحاس 1/ 263 ، و مشكل مكي 1/ 333 ، و مجموع فتاوى شيخ  الإسلام ابن تيمية 14/ 441 ، 16/ 570 ، و البحر المحيط 1/ 564 .


(7) ينظر : تفسير الطبري 1/ 559 .


(8 ) ينظر : المفردات  414 .


(9 ) ينظر : غريب القرآن  64 . 


(10) القصص : 58 . 


(11) ينظر : معاني الفراء 2/ 32 ، و شرح الجمل 2/ 281 ، و المقرب 1/ 163 ، و شرح عمدة الحافظ : 478 ،   شرح الرضي  1/ 223 ،  و الارتشاف 2/ 478 ،  و شرح التسهيل 2/ 386 ، ومجموع الفتاوى 14/ 442 ، 16/ 570 ، و المساعد 2/ 65 .


(1 )  راشد بن شهاب اليشكري .


(2 ) البيت من بحر الطويل ، ينظر : المفضليات  310 ، و شرح المفضليات  615 ، و شرح عمدة الحافظ  153 ، و شرح التسهيل 1/ 260 ، 2/ 386 ، و شرح الكافية الشافية 1/ 324 ،و شرح ألفية ابن معط 1/ 581 ، و المساعد 1/ 199 ، و التصريح 1/ 151 ، 394 ، و الهمع 1/ 278 ، 4/ 72 .


الشاهد فيه : قوله ( وطبت النفس ) حيث جاء التمييز  ( النفس ) المحول عن الفاعل معرفة . 


(3 ) لم أقف عليه . 


(4 ) البيت من بحر الطويل ، ينظر : شرح التسهيل 2/ 386 ، وشرح عمدة الحافظ 479 ، و منهج السالك 221 ،�و المساعد 2/ 65 ، و شفاء العليل 2/ 558 ، و الهمع 4/ 72 ، تَقِِد : تشتعل و تنشط ، و لظاها : اللظى : لهب النار ، � و البيض : السيوف ، و السمر : الرماح ،  ينظر :  القاموس     : ( وقد – لظى – بيض – سود ) .


الشاهد فيه : قوله ( ملئت الرعب ) حيث جاء التمييز ( الرعب ) معرفة .


(5 )  أمية بن أبي الصلت .


(6 ) البيت من بحر الوافر ، ينظر : ديوان أمية 33 ، و جمهرة اللغة 2/ 121 ، 3/ 3 ،  و الاشتقاق 144 ،  و أمالي  القالي 3/ 38 ،  و معجم مقاييس اللغة 2/ 312 ، و شرح الجمل 2/ 281 ،  و المقرب 1/ 163  ،و شرح التسهيل 2/ 386 ، و المساعد 1/ 199 ، و الهمع 1/ 278،  و المشمعل : السريع  ، و ردح : جمع رداح وهي الجفان العظيمة ، و الشيزى : شجر أسود تعمل منه القصاع ، ويلبك : يخلط . والشهاد : جمع شهد وهو العسل ، ينظر : اللسان ( ردح – شهد – شيز – لبك ) . 


 الشاهد فيه : قوله ( لبابَ البر ) حيث جاء التمييز معرفا بالإضافة .


(7 ) لم أقف عليه .


(1) ينظر : أسرار العربية : 199 ، و صقع : صاح  ينظر: القاموس ( صقع ) .


الشاهد فيه : قوله ( الصهيلا ) حيث جاء التمييز معرفة . 


(2)  النابغة الذبياني .


(3) البيت من بحر الوافر ، ينظر ديوان النابغة 233 و الكتاب 1/ 196 ، و معاني الفراء 3/ 24 ، و شرح أبيات سيبويه� 1/ 28 ، و أسرار العربية  200 ، وأمالي ابن الشجري 1/ 21 ، و اللسان ( ذنب ) ، و الخزانة 4/ 95 ، و الذناب : عقب الشيء و مؤخره ، و أجب الظهر : الذي لا سنام له من الهزال أو الذي قطع سنامه ،  ينظر : اللسان ( ذنب ) و القاموس ( جبب ) .


الشاهد فيه : قوله ( أجب الظهر ) حيث جاء التمييز ( الظهر ) معرفة . 


(4) ينظر : إعراب النحاس 1/ 263 ، 3/ 240 ، و شرح الرضي 1/ 223 ، و الارتشاف 2/ 384 ، و البحر المحيط� 1/ 394 ، و توضيح المقاصد 2/ 175 ، و التصريح 1/ 394 .


(5) ينظر : الكتاب 1/ 202 ، 203 ، 2/ 113 ، 114 .


(6) ينظر : إعراب النحاس 3/ 240 .


(7) ينظر : المقتضب 2/ 175 ، 3/ 32 ، 56 .


(8) ينظر : معاني الزجاج 1/ 210 ، 4/ 150 .


(9) ينظر : الأصول 1/ 223 .


(10) ينظر : إعراب النحاس 1/ 263 ، 3/ 240 .


(11) ينظر : الجمل  242 .


(12) ينظر : التبصرة والتذكرة 1/316 .


(1) ينظر : مشكل مكي 2/ 546 .


(2) ينظر : الكشاف 1/ 312 .


(3) ينظر : البيان 1/ 123 ، 2/ 235 ، و أسرار العربية  199 - 200 . 


(4) ينظر : التبيان 1/ 117 . 


(5) ينظر : شرح الجمل 2/ 281 - 282 ، و المقرب 1/ 163 . 


(6) ينظر : شرح التسهيل 2/ 379 ، و شرح الكافية الشافية  2/ 767 ، و شرح عمدة الحافظ 478  - 479 . 


(7) ينظر : لباب الإعراب  338 . 


(8) ينظر : شرح ابن الناظم  346 . 


(9) ينظر : البسيط 2/ 1083 . 


(10) ينظر : شرح ألفية ابن معط 1/ 580 ، 581 .


(11) ينظر : البحر المحيط 1/357 .


(12) ينظر : معاني الزجاج 1/ 210 ، و الأصول 1/ 223 ، و المقتضب 3/32 . 


(13) ينظر : إعراب النحاس 1/ 263 .


(14) ينظر : الاستغناء  388 . 


(15) ينظر : مشكل مكي 1/ 111 .


(1) ينظر : معاني الأخفش 1/ 157 ، 158 ، و إعراب النحاس 1/ 263 .


(2) ينظر : معاني الزجاج 1/ 210 ، 211 . 


(3) ينظر : مجاز أبي عبيدة 1/ 56 .


(4) ينظر : الوسيط 1/ 214 ، و مجموع الفتاوى 16/571 .


(5) ينظر : تهذيب اللغة 6/ 133 .


(6) ينظر : البحر المحيط 1/ 565 ، و الدر المصون 1/ 373 .


(7) ينظر : المغني 680 ( المبارك ) .


(8) ينظر : معاني الزجاج 1/ 211 .


(9) ينظر : الكشاف 1/ 189 .


(10) ينظر : الفريد 1/ 186 .


(11) ينظر : التبيان 1/ 117 .


(12) ينظر : روح المعاني 1/385 .


(13) ينظر : معاني الأخفش 1/ 157 ، 158 .


(14) ينظر : تفسير الطبري 1/559 .


(15) ينظر : معاني الأخفش 1/ 157 ، و معاني الزجاج 1/ 209 ، و تهذيب اللغة 6/ 133 ،و تقسير القرطبي  2/132 ، �و مجموع فتاوى شيخ الإسلام 16/ 571 . 


(16) ينظر : المحرر الوجيز 1/212 ، و تفسير القرطبي 2/132 ، و البحر المحيط 1/ 565 ، و الدر المصون  1/ 373 .


(17) ينظر : غرائب التفسير 1/177 ، و المحرر الوجيز 1/ 212 ، و تفسير الرازي 4/ 64 ، و تفسير القرطبي  2/ 132 ، �و الاستغناء  388 ، و البحر المحيط 1/ 565 ، و الدر المصون 1/ 373 ، و تفسير   البيضاوي 2/ 240 .


(18 ) ينظر : المحرر الوجيز 1/ 212  ، وتفسير القرطبي 2/132  ، والاستغناء 388  ،  والبحر المحيط 1/565  ،   والدر المصون 1/373 ،   وتفسير البيضاوي 2/240.  


(1 ) القصص : 58 


(2 ) ينظر : المحرر الوجيز 12/177 ،   والتبيان 2/ .1023 


( 3) ينظر : معاني الزجاج 4/150 ، وإعراب النحاس 3/240 ، ومشكل مكي 2/546 ، والتبيان 2/23 ، وتفسير القرطبي 13/301 ، وشرح التسهيل 2/388 0         


(4 ) ينظر : شرح التسهيل 2/ 388 .


(5 ) ينظر : شرح التسهيل 2/ 386  . 


(6) ينظر : شرح الجمل 2/ 281 ، و المقرب 1/ 163  . 


(7) ينظر : المقتضب 2/ 175 ، 177 ، و شرح الجمل 2/ 281 ، و المقرب 1/ 163 ، و شرح التسهيل 2/ 386 - 387 .


( 1) ينظر : أسرار العربية  200 .


(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 16/ 570 . 


(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 16/ 570 . 


(2) شرح التسهيل 2/ 387 .


(3) ينظر : شرح التسهيل 2/ 150 ، و شرح الكافية الشافية 2/ 633 . 


(1 ) النساء : 69 .


(2 ) معاني الأخفش  1/261 .


(3 ) تفسير الطبري 5/ 163 . 


(4 ) ينظر : إعراب النحاس 1/ 469 ، و التبيان 1/ 186 ، و الدر المصون 4/ 25 . 


(1 ) ينظر : معاني الأخفش 1/ 261 . 


(2 ) ينظر : البيان 1/ 258 . 


(3 ) ينظر : البحر المحيط 3/ 301 . 


(4 ) ينظر : فتح القدير 1/ 726 . 


(5 ) ينظر : روح المعاني 3/ 75 .


(6 ) ينظر : الفريد 1/ 757 .


(7 ) ينظر : معاني الأخفش 1/ 261 . 


(8 ) ينظر : الدر المصون 4/ 25 ، و زاد المسير 2/ 128 . 


(9 ) ينظر : معاني الزجاج 2/ 73 ، 74 . 


(10 ) ينظر : مشكل مكي  1/ 201 .


(11 ) إلا أنهما يجعلان الأسلوب هنا من باب التعجب والمدح أيضاً ، إذ إن فيه معنى التعجب ، كأنه قيل :  وما أحسن أولئك رفيقاً ، لاستقلاله بمعنى التعجب ، ينظر : الكشاف 1/ 520 ، والتحرير والتنوير 5/ 116 . 


(12) ينظر : الفريد 1/ 757 . 


(13 ) ينظر : التبيان 1/ 186 . 


(14 ) ينظر : تفسير الرازي 10/ 175 . 


(15 ) ينظر : المحرر الوجيز 4/ 171 . 


(16 ) ينظر : البيان 1/ 258 . 


(17 ) ينظر : البحر المحيط 3/ 301 . 


(18 ) ينظر : روح المعاني 3/ 75 . 


(19 ) ينظر : فتح القدير 1/ 726 . 


(1 ) ينظر : تفسير الطبري 5/ 163 . 


(2 ) ينظر : معاني الزجاج 2/ 73 ، 74 ، و الفريد 1/ 757 ، و الكشاف 1/ 520 ، و التسهيل 1/ 198 ، و تفسير    الرازي 10/ 175 ، و البحر المحيط 3/ 301 ، و الدر المصون 4/ 25 ، و روح المعاني 3/ 75 .  


(3 ) ينظر : مجاز أبي عبيدة 1/ 131 ، و معاني الزجاج 2/ 73 ، 74 ، و تفسير الثعلبي 3/ 342 ، و المحرر الوجيز 4/171، و تفسير الرازي 10/ 175 ، والبحر المحيط 3/ 301 ، و الدر المصون 4/ 25 ، و روح المعاني    3/ 75 .


(4 ) ينظر : إعراب النحاس 1/ 469 ، و الفريد 1/ 757 .


(5) ينظر : إعراب النحاس 1/ 469 .


(6 ) هذا تعريف ابن مالك ، ينظر : شرح التسهيل 2/ 379 ، و المساعد 2/ 54 ،  وينظر : تعريف التمييز كذلك  في : شرح المفصل 2/ 70 ، و شرح الرضي 1/ 215 ، و أوضح المسالك 2/ 360  ، و الهمع 1/ 249 .


(1 ) الصف : 3 . 


(2 ) معاني الأخفش 2/ 541 .


(3 )  الصف : 2 . 


(4 ) تفسير الطبري  28 / 85 . 


(1 ) ينظر أقوال النحويين في إعراب هذه الآية في : معاني الفراء 1/ 267 ،  3/153  ،  و معاني الزجاج  5/ 163 ، �و مشكل مكي 2/ 730 ، و غرائب التفسير 2/ 1207 ، و البيان 2/435 ، و المحرر الوجيز  5/301 ، و الفريد 4/461، و شرح الجمل 1/608 ، و التبيان 2/ 1220 ، و الكشاف 4/ 511 ،   والبحر المحيط 8/258 ، و تفسير أبي السعود 8/242 ، و الدر المصون 6/ 309 . 


(2 ) ينظر : البحر المحيط 4/ 424 ، و شرح التسهيل 3/ 8 ، و شرح عمدة الحافظ 2/781 . 


(3 ) ينظر : مشكل مكي 2/ 730 . 


(4 ) ينظر : غرائب التفسير 2/1207 .


(5 ) ينظر : البيان 2/ 435 .


(6 ) ينظر : الفريد 4/ 461 .


(7 ) ينظر : معاني الأخفش  2/ 541 . 


(8 ) ينظر : تفسير الطبري 28/ 85 . 


(1 ) ينظر : تفسير القرطبي 18/ 81 .


(2 ) ينظر : معاني الفراء 3/ 153 . 


(3 ) ينظر : تفسير الطبري 28/ 85 . 


(4 ) ينظر : توضيح المقاصد 3/ 89 ، و المغني 635 (المبارك) ، و شرح الأشموني 3/ 26 . 


(5 )  ينظر : توضيح المقاصد 3/ 89 ، و المغني 635 (المبارك) ، و شرح الأشموني 3/ 26 . 





(6 ) معاني الفراء 3/ 153 .


(1 ) البقرة : 61  .


(2 ) آل عمران : 195 .


(3 ) المائدة : 4 .


(4 ) البقرة : 271 .


(1 ) معاني الأخفش : 1/105 .


(2 ) معاني الأخفش 1/240 .


(3 ) البقرة : 271 .


(4) النور : 43 .


(5 ) معاني الأخفش 1/276 .


(6 ) تفسير الطبري 1/310 .


(1 ) تفسير الطبري 6/98 .


(2 ) تفسير الطبري 4/215 . 


(3) ينظر : تأويل مشكل القرآن : 250، والأصول 1/410، والمقتضب 4/136- 137 و420 ، وإعراب النحاس 1/254 و 2/134، وشرح الجمل 1/484، والإيضاح العضدي  264، ومعاني الحروف للرماني  97، وشرح الكافية لابن الحاجب  119 ،وشرح الألفية 381 ، وشرح المفصل 8/12-13، واللمع 160، ومشكل مكي 1/67 و 147 و323 و2/215، والبيان 1/116 و178، والتوطئة  243، والجنى الداني  321، والمحرر الوجيز 6/43، وشرح التسهيل 3/138 ، والارتشاف 2/444، ورصف المباني  391 ، والبرهان في علوم القرآن 4/421، والهمع 4/216، وشرح الأشموني 2/212 .    


(4 ) ينظر : الكتاب 2/130و 315 – 316 و 4/225. وينظر : إعراب النحاس 1/231، وشرح المفصل 8/12 ، والإيضاح 2/143 ، وشرح التسهيل 3/138 .


(1 ) ينظر : شرح القصائد السبع  296 .


(2 ) ينظر : شرح المفصل 8/13 .


(3 ) ينظر :  الأصول   1/410 .


(4 ) الأعراف : 59 .


(5 ) فاطر : 3 .


(6 ) المائدة : 19 .


(7 ) ينظر : المحرر الوجيز 16/121 ، وشرح الجمل 1/485، وشرح الرضي 2/319، وشرح ألفية ابن معط  440، ورصف المباني  391، والبحر المحيط 1/440 ،والارتشاف 2/444، والجنى الداني 321، وتوضيح المقاصد  1382/203، والدر المصون 2/54، والمساعد 2/251، والتصريح 2/9، وشرح الأشموني 2/212 .


(1 ) ينظر : المسائل البصريات 1/247 ،وشرح التسهيل 3/139 ،وشرح الكافية الشافية 2/799 ، والارتشاف 2/442  ، والجني الداني  321، وتوضيح المقاصد 2/203، والمساعد 2/251، والتصريح 2/9، والهمع 4/215 .


(2 ) ينظر : معاني الأخفش 1/105 و 276، والمسائل البغداديات 242-245، والإنصاف 1/376، وشرح التسهيل   3/138- 139،والارتشاف 2/444،والجني الداني  321،وتوضيح المقاصد 2/203،والمساعد 2/251، و التصريح 2/9 .


(3 ) ينظر : التسهيل  144، وشرح التسهيل 3/138، وشواهد التوضيح  125- 126 .


(4 ) ينظر : شرح الكافية له  441، وشرح التسهيل 3/139. 


(5 ) ينظر : معاني الأخفش 1/105 و276 و 240، وتفسير الطبري 1/310  و4/215 و6/98، والإيضاح257، والمسائل البصريات 1/247، والمحتسب 1/164،وشرح اللمع لابن برهان 1/194، والمفصل 283  و313، والمحرر الوجيز 1/314 و 428 و 3/ 198 و 6/42، والبيان 1/178 و 209 و 320، والإنصاف   1/376، والتبيان 1/222 و492 و2/846، والتخمير 4/10 و 119 ،وشرح المفصل 8/10-13 و 137  ،  وشرح الجمل 1/485، وتفسير القرطبي 18/299، وشرح الكافية الشافية 2/798، ولباب الإعراب 431، وشرح الألفية  361، وشرح ألفية ابن معط   440،  والبحر المحيط 1/440 و 2/512 ،  و 4/113 و 8/ 138، والارتشاف 2/444، والجنى الداني  321، وتوضيح المقاصد 2/184 و 203، والدر    المصون 2/54 و 4/606، والمساعد 2/251، والتصريح 2/9، والهمع 4/215 .


(6 ) ينظر : تفسير الطبري 1/310 و 4/215 و 6/98 .


(7 ) البقرة : 61 .


(8 ) آل عمران : 195 .


(1 ) المائدة : 4 .


(2 ) إبراهيم : 10 .


(3 ) البقرة : 271 .


(4 ) ينظر : معاني الأخفش 1/276،  والبحر المحيط 5/409 .


(5 ) الأنعام : 34 .


(6 ) ينظر : معاني الأخفش 1/105، وكشف المشكل 1/562،  وشرح الجمل 1/485،  وشرح الرضي 1/238، وشرح ألفية ابن معط 1/399، ورصف المباني  391 .


(7 ) البقرة :  25 .


(8 ) الكهف : 31 .


(9 ) ينظر : شرح الرضي 2/323 .


(1 ) ينظر : معاني الأخفش 1/105 .


(2 ) ينظر : صحيح مسلم 2/249.


(3 ) ينظر : شرح التسهيل 3/139 .


(4 )  عمر بن أبي ربيعة  . 


(5 ) البيت من بحر المتقارب ، ينظر : ديوان عمر بن أبي ربيعة  175 وشرح التسهيل 3/138 وشواهد التوضيح 126 والجنى الداني 322 وشرح شواهد المغني 2/738 وشرح أبيات المغني 5/325،ينظر : اللسان والقاموس ( نمى) و (كشح ). وينمي : يزداد ويرتفع . وكاشح : مضمر العداوة ،  


 الشاهد فيه : قوله ( قال من كاشح ) حيث جاءت ( مِن ) زائدة مع عدم توفر شروط زيادتها . 


(6 )  جرير .


(7 ) البيت من بحر البسيط ، ينظر : ديوان جرير  195، وشرح التسهيل  3/139، وشواهد التوضيح  127، وشرح أبيات المغني 5/329 .


الشاهد فيه : قوله ( كان من طول إدلاجي ) حيث جاءت ( من ) زائدة أيضاً .


(8 )  زهير بن أبي سلمى .


(9) البيت من بحر الكامل ، ينظر : ديوان زهير : 87 ، وشرح اللمع لابن برهان 1/194، والإنصاف 1/371 ، والخزانة 9/439. والقنة : أعلى الجبل ،  والحَجْر: موضع باليمامة ، وأقوين: خلون ، ينظر : اللسان ( قنن ) و ( حجر ) و ( قوا ) .


الشاهد فيه : قوله ( أقوين من حجج ) حيث جاءت ( من ) زائدة كذلك .


(1 )  سلمة بن يزيد الجعفي .


(2 ) البيت من بحر الطويل ، ينظر : إيضاح شواهد الإيضاح 1/155، والدرر اللوامع 2/35، وفي حماسة البحتري  274 ، منسوب إلى ليلى بنت سلمى ، وهو بلا نسبة في شرح الكافية الشافية 2/798، وشرح التسهيل 3/139، والهمع 4/215 . 


الشاهد فيه : قوله ( أرى كالموت من بينِ ساعة ) حيث وردت ( من ) زائدة فقد أراد : أرى بينَ ساعة كالموت .


(3)   البقرة : 61 .


(4 ) المائدة : 4 .


(5 ) ينظر : تفسير الطبري 1/310 و 6/ 98 .


(6 ) آل عمران : 195 .


(7 ) ينظر : تفسير الطبري 4/215 .


(8 ) نوح : 4 .


(9 ) البقرة : 271 .


(1 ) الزمر : 53 .


(2 ) الإيضاح 2/142 ، 144، وينظر : شرح الكافية لابن الحاجب  199 .


(3 ) ينظر : الإيضاح 2/144، وشرح الكافية  119 .


(4 ) ينظر : الإيضاح 2/144 وشرح الكافية  119 .


(1 ) البقرة : 88 .


(2 ) آل عمران : 159 .


(3 ) الذاريات: 23 .


(4 )   المهلهل .


(5 ) البيت روي بـ( رُمِّلَ ) مكان ( خُضِّب ) ينظر : اللسان ( أبن ) . و أبانين : جبلان متقابلان .


الشاهد فيه : قوله ( خضب ما أنف ) حيث جاءت ( ما ) زائدة .


(6 ) معاني الأخفش 1/142 .


(1 ) تفسير الطبري 1/409 . 


(2 ) ينظر : تفسير الثعلبي 1/234 .


(3 ) ينظر : تفسير البغوي 1/120 .


(4 ) ينظر :المحرر الوجيز 1/288 .


(5 ) ينظر : الكشاف 1/296 .


(6 ) ينظر : البيان 1/106 .


(7 ) ينظر : الفريد 1/334 .


(8 ) ينظر : التسهيل 1/73 .


(9 ) ينظر : البحر المحيط 1/470 .


(10 ) ينظر : تفسير القرطبي 2/26 .


(11 ) ينظر :  روح المعاني 1/318 .


(12 ) ينظر : التحرير والتنوير 1/600 .


(13 ) ينظر : تفسير الطبري 1/409 .


(1) ينظر : الكشاف 1/238- 239 .


(2) ينظر : الدر المصون 1/502 ، وروح المعاني 1/318 .


(3 )التبيان  1/50 .


(4 ) ينظر : الدر المصون 1/502 وروح المعاني 1/318 .


(5 ) الفريد 1/334 .


(6 ) ينظر : روح المعاني 1/318 .


(7) ينظر : الدر المصون 1/502 وروح المعاني 1/318 .


(8 ) التبيان 1/50 .


(1 ) الذاريات : 17  .


(2 ) ينظر : البحر المحيط 1/470 .


(3 ) ينظر : الفريد 1/334 .


(4) معاني الأخفش 1/142 .


(5 ) روح المعاني 1/318 .


(6 ) آل عمران 159 .


(1 ) تفسير الطبري 7/340 .


(1 ) الأحقاف : 33 


(2 ) الرعد : 43 .


(3 ) المؤمنون :20  ،   وينظر : معاني الأخفش 2/519 .


(4 ) ينظر : مجاز أبي عبيدة 2/213 .


(1 ) ينظر : معاني الأخفش 2/519 .


(2 )  الحارث بن حلزة .


(3 ) ينظر : ديوان الحارث : 19، وتفسير الثعلبي 9/24 .


الشاهد فيه : قوله ( بيضت بعيون ) حيث جاءت الباء زائدة للتوكيد سماعيا .


(4 ) الرعد : 43 .


(5) المؤمنون : 20 .


(6 ) ينظر : الفريد 4/302 -303 ،  والكشاف 5/512،  والبحر المحيط 8/67 ،  والدر المصون 9/681 ،  وروح المعاني 3/190 .


(7 ) روح المعاني 3/190 .


(8 ) ينظر : الدر المصون 9/681 .


(1 ) ينظر : التبيان 2/235 .


(2 ) ينظر : البحر المحيط 8/67 .


(3) ينظر : البيان 2/373 .


( 4 ) ينظر : التسهيل 2/337 .


( 5 ) ينظر : التحرير والتنوير 26/64 .


( 6 ) ينظر : الكشاف 5/512 .


( 7 ) البقرة : 105 .


( 8 ) ينظر : البيان 2/373 .


(9 ) ينظر : إعراب النحاس 4/174، وتفسير البغوي 7/276، وتفسير الثعلبي 9/24، وتفسير القرطبي 16/219، وفتح القدير 5/37، وزاد المسير 7/392 .


(10) ينظر : معاني الفراء 3/56 .


(11) ينظر : معاني الزجاج 4/447 .


(12) ينظر : إعراب النحاس 4/174 .


(13 ) ينظر : تفسير الطبري 26/35 .


(14 ) معاني الزجاج 4/447 .


(1 ) ينظر : إعراب النحاس 4/174، وتفسير القرطبي 16/219 .


(2 ) ينظر : معاني الفراء 3/56 .


(3) لم أقف عليه . 


( 4 ) البيت من بحر الوافر ، ينظر : معاني الفراء 3/56 ،وتفسير الطبري 26/35 وتفسير الثعلبي 9/24 .


الشاهد فيه : قوله ( فما رجعت بخائبة ) حيث جاءت الباء زائدة سياق النفي .


(5 ) ينظر : معاني الفراء  3/56 .


(6 ) تفسير الطبري 26/35 .


(7 ) الرعد : 43 .


(8 ) المؤمنون : 20 .


(9 ) تفسير الطبري 26/35 .


(10 ) ينظر : الفريد 4/302-303 .  


(1 ) القلم : 5-6  .


(2 ) معاني الأخفش 2/547 .


(3 ) تفسير الطبري 29/20 .


(1 ) ينظر : معاني الزجاج 5/204، ومشكل مكي 2/749، والمقتصد 2/827، والبيان 2/453 ، والكشاف 4/126 والمفصل  339، والإيضاح 2/147 .


(2 ) ينظر : المغني 1/109 .


(3 ) ينظر : مجاز أبي عبيدة 2/264 .


(4 ) ينظر : البسيط 2/856 .


(5 ) ينظر : شرح التسهيل 2/89 .


(6 ) ينظر : المساعد 1/369 .


(7 ) ينظر : معاني الأخفش 2/547 .


(8 ) ينظر : تفسير الطبري 29/ 20 .


(9 ) ينظر : البحر المحيط 10/237 .


(10 ) ينظر : إعراب النحاس 5/7 .


(1 ) ينظر : معاني الزجاج 5/205، والكشاف 4/126، والبيان 2/453، والبسيط 2/856 .


(2 ) ينظر : معاني الزجاج 5/205، والكشاف 4/126، والبيان 2/453 .


(3 ) ينظر : إعراب النحاس 5/6-7 .


(4 ) ينظر : الإيضاح 2/147 – 148 .


(5 ) ينظر : معاني الفراء 3/173 .


(6 ) ينظر : تفسير الطبري 29/20 .


(7 ) ينظر : مشكل مكي 2/749 ،والكشاف 4/126، والإيضاح 2/148 .


(8 ) ينظر : معاني الزجاج 5/205، وإعراب النحاس 5/7، ومشكل مكي 2/749، والمغني 1/110 .


(9 ) ينظر : معاني الفراء 3/173 .


(10 ) الإيضاح  2/148 .


(1 ) تفسير الطبري 29/20 .


(2 ) معاني الزجاج 5/204- 205 .


(1 ) النازعات : 1 0 


(2 ) النازعات : 26 0 


(3 ) النازعات : 6 0 


( 4 ) النازعات : 26 0 


(  5 ) النازعات : 6-7  0 


( 6 ) معاني الأخفش 2/565 0 


(7 ) تفسير الطبري 30/32 0 


(1 ) ينظر : المحرر الوجيز 16/220، واللباب 20/127 0 


(2 ) ينظر : معاني الفراء 3/231 0 


(3 ) ينظر : معاني الزجاج 5/278 0 


(4 ) ينظر : الكشاف 4/680 0 


(5 ) ينظر : الوسيط 4/418 0 


(6 ) ينظر : الدر المصون 10/668 0 


(7 ) ينظر : تفسير الجلالين مع حاشية الصاوي 4/287 0 


(8 ) ينظر : إعراب النحاس 5/141 0 


(9 ) ينظر : تفسير القرطبي 19/195 0 


(10 ) ينظر : فتح القدير 5/532 0 


(11 ) ينظر : البحر المحيط 8/412 0 


(12 ) ينظر : روح المعاني 15/228 0 


(13 ) ينظر : مشكل مكي 2/798 0 


(14 ) ينظر : تفسير الثعالبي 5/548 0 


(15 ) ينظر : البيان 2/493 0 


(16 ) ينظر : تفسير البغوي 8/326 0 


(17 ) ينظر : التسهيل 2/532 0 


(18 ) ينظر : المحرر الوجيز 16/220 0 


(1 )  معاني الفراء 3/231 0 


(2 )  الكشاف 4/680 0 


(3 )  مشكل مكي 2/798 0 


(4 ) ينظر : معاني الزجاج 5/278 0 


(5 ) ينظر : روح المعاني 15/228 0 


(6)  روح المعاني 15/228 0


(7 ) ينظر : مشكل مكي 2/280، والبيان 2/493، وتفسير البغوي 8/326، وتفسير القرطبي 19/195، والدر المصون 10/668، وفتح القدير 5/532، واللباب 20/127 0 


(1 ) ينظر : البحر المحيط 8/412، وروح المعاني 15/228 0 


(2 ) ينظر : زاد المسير 9/17-18 0 


(3) ينظر : غرائب التفسير 2/1302 0 


(4 ) ينظر : غرائب التفسير 2/1302 0


(5 ) ينظر : معاني الأخفش 2/565 0 


(6 ) ينظر : التبيان 2/280 0 


(7 ) ينظر : إعراب النحاس 5/141 0 


(8 ) ينظر : البيان 2/493 0 


(9 ) ينظر : المحرر الوجيز 16/220 0 


(10 ) ينظر : روح المعاني 15/228 0 


(11 ) ينظر : التسهيل 2/532 0 


(12 ) ينظر : التسهيل 2/532 0 


(13 ) ينظر : المحرر الوجيز 16/220 0 


(14 ) ينظر : روح المعاني 15/228 0 


(15 ) ينظر : الكشاف 4/680 0 


(1 ) ينظر: روح المعاني 15/228 0 


(2 ) ينظر : فتح القدير 5/532 0  


(3 )  البحر المحيط 8/412 0  


(4 ) ينظر : مشكل مكي 2/280، والمحرر الوجيز 16/220 ،والبحر المحيط 8/412، وتفسير القرطبي 19/195، والدر المصون 10/668، واللباب 20/127، وفتح القدير 5/532  0  


(5 ) آل عمران : 158 0  


(6 ) ينظر : التحرير والتنوير 30/66 0 


(7 ) البروج : 1-4 0 


(8 )    الأنبياء : 57 0  


(9 ) الحجر : 92 0 


(1 ) البقرة : 103 . 


(2 ) التحرير والتنوير 30/66 0 


(3 ) ينظر : إعراب النحاس 5/141 0 


(4 ) ينظر : البيان 4/493 0 


(5 ) روح المعاني 15/228 0 


(6 ) ينظر : البحر المحيط 8/412 ، وتفسير القرطبي 19/195، والدر المصون 10/668 ، واللباب 20/127، وفتح القدير 5/532 . 


(7 ) ينظر : تفسير القرطبي 19/195، والبحر المحيط 8/412 ،والدر المصون 10/668 0 


(8 ) ينظر : البيان 4/493 0 


(9 ) ينظر : تفسير البغوي 8/326، وتفسير القرطبي 19/195، والدر المصون 10/668، واللباب 20/127 0 


(10) ينظر : معاني الأخفش 2/565 0 


(11 )  البحر المحيط 8/412 0 


(1 ) سورة ص : 1 0 


(2 ) سورة ق :  1- 2 0


(3 ) البروج : 1-4 0


(1 ) البروج : 1-4 .


(2 ) الشمس : 1، 9 .


(3 ) معاني الأخفش 2/575 .


(1 ) تفسير الطبري 30/135 .


(2 ) ينظر: البحر المحيط 8/443 .


(3 ) ينظر : الدر المصون 10/743 .


( 4) ينظر : اللباب 20/237 .


(5 ) ينظر : فتح القدير 5/589 .


(6 ) ينظر : مشكل مكي 2/809 .


(7 ) ينظر : معاني الأخفش 2/575 .


(8 ) ينظر : إعراب النحاس 5/191،  والمحرر الوجيز 16/270،  وتفسير الثعالبي 5/571 .


(9 ) امرؤ القيس .


( 10 ) البيت من بحر الطويل . ينظر : الدر المصون 10/743،  وروح المعاني 15/297 .


الشاهد فيه : قوله ( لناموا ) حيث ذكرت ( اللام ) في جواب القسم وبذلك استدل القائلون بأن المحذوف من جواب القسم في آية المسألة هو ( اللام ) . 


(1 ) ينظر : التبيان 2/284،  والدر المصون 10/743،  وفتح القدير 5/589،  وروح المعاني 15/297 .


(2 ) ينظر : تفسير الجلالين مع حاشية الشهاب 4/513 . 


( 3) ينظر : فتح القدير 5/589 .


(4 ) ينظر :  فتح القدير 5/589،  ولم أجده في بيانه . 


( 5) ينظر : معاني الأخفش 2/575 .    


(6 ) ينظر : إعراب النحاس 5/191،  والتبيان 2/284،  ومشكل مكي 2/809 .


(7 ) ينظر : معاني الزجاج 5/307 .


(8 ) ينظر : المحرر الوجيز 16/270،  وزاد المسير 9/73 .


(9 ) ينظر : روح المعاني 15/297 .


(10 ) ينظر : البحر المحيط 8/443،  والدر المصون 10/743،  وتفسير الثعالبي 5/571،  وفتح القدير 5/589 .


(11) ينظر : البيان 2/505 .


(12 ) ينظر : المحرر الوجيز 16/270،  والبحر المحيط 8/443،  والدر المصون 10/743،  وفتح القدير 5/589،  والتحرير والتنوير 30/240 .


(1 ) ينظر : إعراب النحاس 5/191 . 


( 2) ينظر : معاني الفراء 3/253 .


( 3)  ينظر : البحر المحيط 8/443،  وفتح القدير 5/589،  والتحرير والتنوير 30/240 .


(4 ) ينظر : الكشاف 6/346 .


(5 ) ينظر : تفسير النسفي 3/623 .


(6 ) ينظر : البحر المحيط 8/443،  والدر المصون 10/743،  وفتح القدير 5/589،  والتحرير والتنوير 30/ 240 .


(7 ) ينظر : البيان 2/505 .


(8 ) ينظر : التبيان 2/284 .


(9 ) ينظر : تفسير الثعالبي 5/571 .


(1 ) ينظر : نظم الدرر 21/355 .


(2 ) ينظر : تفسير الطبري 30/135 .


(3 ) معاني الفراء 3/253 .


(4 ) ينظر : إعراب النحاس 5/191،  وفتح القدير 5/589 .


(5 ) إعراب النحاس 5/191 . 


(6 ) ينظر : تفسير القرطبي  19/286 .


(1 ) سورة ص : 2 .


(2 )  سورة ق : 1-2 .


(1) صنف ابن طولون الدمشقي (953 هجرية) مصنفا خاصا عنوانه تحفة الطالبين في إعراب قوله تعالى : (إن رحمة الله قريب من المحسنين )حققه الدكتور جابر السيد مبارك 1409 هجرية -1989 م


(2) الأعراف:  56 .  


(3 ) ريح خريق أي شديدة،  وقيل لينة سهلة . ينظر : اللسان (خرق) .


(4 ) شاة سديس أي : أتت عليها السنة السادسة . ينظر : اللسان (سدس) .


(5 )  الأعراف 87 .  


(6 ) قائل البيت هو عامر بن جوين الطائي،  أحد الخلعاء الفتاك ، تبرأ قومه من جرائره،  وكان معاصراً لامرئ القيس بن حجر الكندي،  ينظر : الكتاب 1/ 240،  و مجاز أبي عبيدة  2/ 67، 124،  و معاني الفراء 1/ 127، و الخزانة 1/21 .


(7) معاني الأخفش 1/327 .


(1 )  عروة بن الورد .


(2 ) البيت سيأتي تخريجه في المناقشة ، ينظر : ص 315.


(3 ) تفسير الطبري 8/ 208 . 


(4 ) ينظر : الحكمة في تذكير( قريب ) 33 . 


(5 ) ينظر : معاني الفراء 1/ 380،  381،  و إعراب النحاس 2/ 131 .


(6 ) ينظر : تفسير الطبري 8/ 208 .


(1 ) معاني الزجاج 1/ 344


(2 ) ينظر : مجاز أبي عبيدة 1/ 216،  و إعراب النحاس 2/ 132 .


(3 ) ينظر : إعراب النحاس 2/ 132،  و البحر المحيط 4/ 313 .


(4 ) ينظر : البحر المحيط 4/ 313،  314  .


(5 ) ينظر : معاني الأخفش 1/ 327 .  


(6 ) ينظر: معاني الزجاج 2/ 344 .


(7 ) ينظر : إعراب النحاس 2/ 131 .


(8 ) ينظر : معاني الأخفش 1/ 327 .


(9 ) ينظر : البحر المحيط 4/ 313،  و الدر المصون 5/ 345 .


(1 ) ينظر : إعراب النحاس 2/ 132،  و مشكل مكي 1/ 132 .


(2 ) ينظر : الكشاف 2/ 66،  و البحر المحيط 4/ 313 .


(3 ) ينظر : التبيان 1/ 575 .


(4 ) الشعراء : 4 .


(5 ) ينظر : شرح التسهيل 3/ 238،  و أوضح المسالك 3/ 101 .


(6 ) ينظر : الحكمة في تذكير ( قريب )  66، 67


(7 ) ينظر : الصحاح 1/ 198 . 


(8 ) ينظر : معاني الأخفش 1/ 327 .  


(9 ) الأعلى : 1 .


(10 ) ينظر : الحكمة في تذكير ( قريب )  34 .


(1 ) هود : 83 .


(2 ) الأحزاب : 63 .


(3 ) الشورى : 17 .


(4) هو عروة بن حزام الضبي من أشهر عشاق العرب،  


(5) البيت من بحر الطويل . ينظر : الشعر والشعراء  413و الأغاني 23/ 300،  و الخزانة 3/ 215 .


الشاهد فيه : قوله ( عفراء من قريبة ) وقوله ( عفراء منك بعيد ) حيث أنَّث الأولى باعتبار قرابة النسب ، وذكر  الثانية باعتبار بعد المسافة . 








(6) ينظر : معاني الفراء 1/381،  وتفسير الطبري  8/207،  والبحر المحيط 4/313،  والدر المصون 5/346 . 


(7) هو جرير .


(8) البيت من بحر الوافر. ينظر : ديوان جرير  182 .


الشاهد فيه : قوله (وأم عمرو قريبة) حيث ذكر (قريب)، لأنها دالة على المسافة .


(9 ) ينظر :  تفسير الطبري 1/ 327 .  


(1 ) ينظر :  الحكمة في تذكير ( قريب ) 52، 53 .


(2 ) الأحزاب : 63  .


(3 ) ينظر : البحر المحيط 4/ 313،  و الدر المصون 5/ 345،  والتصريح  2/ 32،  و   عمدة السالك   3/ 106 .  


(4 ) ينظر :  الحكمة في تذكير ( قريب ) 34،  35 . 


(1 ) النمل : 7 ،   وقراءة الإضافة هذه هي قراءة ابن  كثير،   ونافع،  وأبي عمرو،   وابن عامر،   ينظر: السبعة  478،  �


والإتحاف   335 ،   وإعراب النحاس 2/508 .


(2 ) معاني الأخفش 2/464.


(3 )  تفسير الطبري 19/133. 


(1 )  ينظر: تفسير الطبري 19/ 133 ،   وإعراب النحاس 2/347،  ومشكل مكي 2/319،  والمحرر الوجيز8/98، والإنصاف 2/436،   والبيان 2/46،   385،   525،  والتبيان 1/491،  وتفسير القرطبي 9/275،  17/16 وشرح الرضي 2/ 287،  �و البسيط 2/ 1086،  و شرح ألفية ابن معط 1/ 738،  و البحر المحيط 5/353،  والدر المصون 4/ 600،  و ائتلاف النصرة  45،  و التصريح 2/ 34،  و الهمع 4/ 276 .  


(2 ) ينظر : معاني الفراء 1/ 330،  2/ 55،  و تفسير الطبري 19/ 133 .


(3 ) ينظر : توضيح المقاصد 2/ 256،  و شرح الأشموني 2/250 .


(4 ) يوسف : 109. 


(5 ) سورة ق : 9 .


(6 ) الحاقة : 51 . 


(7 ) البينة : 5 . 


(1 ) ينظر : الإنصاف 2/ 437 . 


(2 )  الراعي النميري .


(3 ) البيت من بحر الوافر،  ينظر : ديوان النميري  147،  و الإيضاح 2/ 283،  و الإنصاف 2/ 437،  و يأدو : يمشي يتتبع مجرى السيل،  ليس بالسريع ولا البطيء،  والشعار :  - بفتح الشين  وكسرها – الشجر الملتف،  ينظر : اللسان ( أدا ) و ( دبب ) و ( شعر ) .


  الشاهد فيه : قوله ( جانب الغربي ) فأضيفت ( جانب ) إلى ( الغربي )  ومدلولهما واحد . 


(4 )  أبو زبيد الطائي .


(5 ) ينظر : ديوان أبي زبيد  105،  و تفسير الطبري 19/ 133 . 


الشاهد فيه : قوله ( شعلة القبس ) حيث أضيفت ( شعلة ) إلى ( القبس )، ومعناهما واحد . 


(6) ينظر : الأصول 2/8،  و إعراب النحاس 2/347،  4/ 221،  5/ 273،  والإيضاح 146،  و الخصائص 3/ 24،  و مشكل   مكي 2/ 319،و المحرر الوجيز 8/ 98،  و الإنصاف 2/ 436، و تفسير القرطبي  9/ 275،  17/، و البسيط 2/ 1082،  و الدر المصون4/600،  و ائتلاف النصرة  54،  و التصريح 2/33،  و الهمع 4/ 275 .          


(7 ) ينظر : مشكل مكي 1/ 264 . 


(8 ) ينظر : المفصل : 91 .


(9 ) ينظر : الإنصاف 2/ 438 . 


(1 ) ينظر : التبيان 1/ 491 ،  2/ 1022،  1174 .


(2 ) ينظر : شرح المفصل 3/10 .


(3 ) ينظر : الكافية  125 .


(4 ) ينظر : شرح الجمل 2/ 71 .


(5 ) ينظر : البسيط 2/ 1085 . 


(6 ) ينظر : أوضح المسالك 3/107 – 108 . 


(7 ) ينظر : شرح ابن عقيل 2/ 49 . 


(8 ) ينظر : إعراب  النحاس 2/ 347،  5/ 273،  و المسائل البصريات 1/ 708،  و الخصائص3/ 24،  و الإنصاف� 2/ 437، و شرح المفصل 3/ 9،  و شرح الكافية الشافية 2/ 923، و شرح ابن الناظم   388، و البسيط 2/ 1084،  و توضيح المقاصد 2/ 255، و الدر المصون 4/ 600، شرح ابن عقيل 2/ 49، و ائتلاف النصرة  54،  و الهمع 4/ 275.


(9 ) يوسف : 109 .


(10 ) سورة ق : 9 .


(11 ) الحاقة : 51،  و الواقعة 95 . 


(1 ) البينة : 5 . 


(2 ) ينظر : معاني الزجاج 1/ 131،  132،  و الأصول 2/ 8،  و الإيضاح العضدي  283،  و شرح اللمع  1/ 198،  و شرح المفصل 3/ 10،  و شرح التسهيل 3/ 230 . 


(1 ) الصافات : 6،  و قراءة الإضافة هذه هي قراءة السبعة عدا عاصم وحمزة، حيث يقرآنها بالتنوين،ينظر: النشر 2/ 356،  و إعراب النحاس 3/ 410،  و تفسير الطبري 23/ 35،  و البحر المحيط 7 / 338 .


(2 ) معاني الأخفش 2/ 490 .


(3 ) ينظر : تفسير الطبري 23/ 35 . 


(4 ) ينظر : الفريد 4/ 124،  و البحر المحيط 7/ 338،  و الدر المصون 9/ 291،  و روح المعاني 12/ 97 .


(1 ) ينظر : التبيان 2/ 205 .


(2 ) ينظر : الدر المصون 9/ 291 .


(3 ) ينظر : روح المعاني 12/ 97 .


(4 ) ينظر : الكشاف 5/ 201 .


(5 ) ينظر : تفسير الجلالين مع حاشية الصاوي 3/ 233 .


(6 ) ينظر : التبيان 2/ 205،  و الفريد 4/ 124،  و البحر المحيط 7/ 338،  و روح المعاني 12/ 67،  و الدر المصون �9/ 291،  و التحرير والتنوير 23/ 88 .


(7 ) ينظر : مشكل مكي 2/ 610 .


(8 ) ينظر : إعراب النحاس 3/ 410 .


(9 ) ينظر : الكشاف 5/ 201 .


(10 ) ينظر : تفسير القرطبي 15/ 65 . 


(11 ) ينظر : فتح القدير 4/ 543 .


( 12) ينظر :  الكشاف 5/201 0 


(13) ينظر : التبيان 2/ 205،  و الفريد 4/ 124،  و البحر المحيط 7/ 338،  و الدر المصون 9/ 291،  و روح  المعاني 12 / 67،  و التحرير والتنوير 23/ 88 .  


(14 ) ينظر : الفريد 4/ 124 . 


(15 ) ينظر : الكشاف 5/ 201 .


(1 ) ينظر : البحر المحيط 7/ 338 . 


(2 ) ينظر : تفسير الطبري 23/35 .


(3 ) ينظر : النشر 2/ 356،  و إعراب النحاس 3/ 410،  و البحر المحيط 7/ 338 . 


(1 ) البقرة   :  51 .


(2 ) يوسف  :  82 .


(3 ) معاني الأخفش  1/ 97 .


(4 ) تفسير الطبري 1/280 . 


(5 ) تفسير الطبري 1/280 .  


(1 ) ينظر :  المحرر الوجيز 1/216 .


(2) ينظر :  البحر المحيط 1/357 .


(3 ) ينظر :  تفسير الطبري 1/280 .


(4 ) ينظر :  مشكل مكي 1/ 94،  و الفريد 1/ 290،  و التبيان 1/36،  و غرائب التفسير 1/240،  و تفسير القرطبي 1/395،  و البحر المحيط 1/357،  و الدر المصون 1/ 353،  و زاد المسير 1/79 .


(5 ) ينظر :  تفسير البغوي 1/94،  و الوسيط 1/136،  و تفسير الرازي 3/74،  و غرائب القرآن 1/313،  


و زاد المسير 1/79،  و البحر المحيط 1/357 . 


(6 ) ينظر :  روح المعاني 1/258 .


(7 ) ينظر :  مشكل مكي 1/ 94 .


(8 ) ينظر :  الفريد 1/290 .


(9 ) ينظر :  تفسير البغوي 1/ 94 .


(10) ينظر :  الوسيط 1/136.


(11) ينظر :  التبيان 1/36 .


(1 ) ينظر :  غرائب القرآن 1/313 .


(2 ) ينظر :  تفسير القرطبي 1/359 .


(3 ) ينظر :  تفسير الرازي 3/74 .


(4 ) ينظر : الدر المصون 1/353 . 


(5 ) ينظر :  زاد المسير 1/79 .


(6 ) ينظر :  غرائب التفسير 1/140 .


(7 ) ينظر :  روح المعاني 1/258 .


(8) ينظر :  البحر المحيط 1/ 357 .


(9 ) ينظر :   معاني الأخفش 1/280 .


(10) ينظر :  تفسير الطبري 1/280 .


(11 ) المحرر الوجيز 1/216 .


(12) ينظر :  روح المعاني 1/ 258 .


(13) ينظر : التحرير والتنوير 1/499 .


(14 ) ينظر :  روح المعاني 1/258 .


(15) ينظر :  روح المعاني 1/258 .


(1 ) ينظر : المقتضب 3/230،  و الأصول 2/255،  و شرح المفصل 3/32،  و شرح ابن الناظم  402،  و شرح  الرضي 1/ 291،  و الارتشاف 2/ 528،  و توضيح المقاصد 2/279،  و أوضح المسالك 3/161،  و الهمع 2/ 51 .


(2 ) يوسف : 82 .


(3 ) ينظر : الكتاب 1/212،  و المقتضب 3/230،  و الخصائص 2/326،  و شرح المفصل 3/23،  و المغني   2/623 .


(4 ) البقرة : 93 . 


(5 ) ينظر :  شرح الكافية الشافية 2/68، وشرح ابن الناظم 402، وتوضيح المقاصد 2/279 . 


(6 )  البقرة : 189 . 


(7 ) ينظر : الخصائص 2/362، وشرح المفصل  3/23 .


(8 )  النابغة الجعدي .


( 9) البيت من بحر المتقارب،  ينظر : الكتاب 1/ 215،  و المقتضب 3/ 231،  و الإنصاف 1/ 62،  و اللسان ( خلل )،  و أبو مرحب : من بني عم الشاعر،  وقيل : كنيته عرقوب،  وقيل كنيته الظل،  والخلالة : الصداقة، ينظر : شرح أبيات سيبويه للسيرافي 1/ 95،  و اللسان ( خلل ) . 


الشاهد فيه : قوله ( خلالةٌ كأبي مرحب ) فقد حذف المضاف وهو ( كخلالةِ ) وأقام المضاف إليه وهو ( أبي ) مقامه في الإعراب وذلك بدلالة السياق والتقدير : خلالة كخلالة أبي مرحب . 


(1 )   الخنساء .


(2 ) البيت من بحر البسيط،  ينظر : ديوان الخنساء : 383،  و الكتاب 1/ 337،  و المقتضب 4/ 305،  و الخزانة 1/431،  2/ 34،  و المحتسب 2/ 43،  وشرح المفصل 1/ 115، و شرح الأشموني 1/ 213.


الشاهد فيه : قوله ( فإنما هي إقبال ) حيث حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه والتقدير : فإنما هي فعل إقبال وإدبار .


(3 )  عمر بن أبي ربيعة .


(4 ) البيت من بحر السريع،  ينظر : ديوان عمر بن أبي ربيعة 160،  و الكتاب 1/ 283،  و شرح أبيات سيبويه للنحاس  154،  و شرح أبيات سيبويه للسيرافي 1/428،  و البحر المحيط 1/ 357،  و الخزانة 2/ 120 .


الشاهد فيه : قوله ( فواعديه سرحتي مالك ) فقد حذف المضاف وأقام مقامه المضاف إليه والتقدير : فواعديه إتيان سرحتى مالك،  وإنما حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، في الشواهد السابقة بدلالة القرائن وأمن اللبس . 


(5 ) ينظر :  المقتضب 4/ 351،  و شرح المفصل 3/24 .


(6 ) ينظر :   شرح المفصل 3/ 24 .  


(7 ) ينظر :  شرح المفصل 3/23 .


(1 ) يوسف :  82 .


(2 ) ينظر:  الارتشاف 2/ 529 . 


(3 ) ينظر :  الهمع 2/51 .


(4 ) ينظر :  التصريح 2/ 55 .   


(5 ) ينظر :  الإيضاح 1/ 442 .


(6 ) ينظر :  شرح المفصل 3/ 24،  و الخصائص 2/362 . 


(7 ) ينظر : الخصائص 2/362،  و الارتشاف 2/ 529،  و الهمع 2/ 51 .


(8 )  ذي الرمة .


(1 ) البيت من بحر الطويل،  ينظر : ديوان ذي الرمة 2/ 647،  و شرح المفصل 3/23،  و الخزانة 4/ 371،  و اللسان �( هبر )،  و المقرب  235،  565،  و الهمع 2/ 51 .


الشاهد فيه : قوله ( قضى نحبه ... هوبر ) حيث حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه بلا دليل على المحذوف .


(2 )  أوس بن حجر .


(3 ) البيت من بحر الطويل،  ينظر : ديوان أوس  111،  و الخصائص 2/ 403،  و شرح المفصل 3/ 25،  و شرح الرضي 1/ 291،  و الخزانة 4/370،  376 . و النطاسي : العالم الشديد النظر في الأمور . وابن حزيم شاعر عالم طبيب من تيم الرباب ينظر : شرح شواهد الشافية : 117 .


الشاهد فيه : قوله ( النطاسي حذيما ) حيث حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه مع عدم أمن اللبس والتقدير : النطاسي ابن حذيم .


(4 )  عمر بن أبي ربيعة .


(5 ) ينظر :  ديوان عمر بن أبي ربيعة  291،  و التصريح 2/55،  و الارتشاف 2/529 .


الشاهد فيه : قوله ( لا تلمني عتيق ) فقدحذف المضاف مع عدم أمن اللبس فهو يريد : يابن أبي عتيق .


(1 ) ينظر :  روح المعاني 1/258 .  


(2 ) ينظر :  تفسير الطبري 1/ 280 .


(1 ) المرسلات : 25،  26 .  


(2 ) ينظر : معاني الأخفش 2/ 562 .


(3 ) البلد : 14،  15 . 


(4 ) تفسير الطبري 29/238 . 


(1 ) ينظر :  شرح التسهيل 3/ 121،  و شرح شذور الذهب  410،  و المساعد 2/ 238،  و التصريح  2/63،  و الهمع 5/ 77  . 


(2 ) ينظر :  الارتشاف 3/ 178،  و شرح شذور الذهب  410،  و المساعد 2/239،  و التصريح 2/63 . 


(3 ) ينظر الخلاف في هذا النوع في : الارتشاف 3/179،  و المساعد 2/ 241،  و التصريح 2/ 64،  و شرح  التسهيل 3/119،  و المساعد 2/241،  و شرح ابن عقيل 1/93 .


(4 ) ينظر :  الارتشاف 3/ 191،  و شرح شذور الذهب  410،  والمساعد 2/241،  و الهمع 5/ 77 .


(5 ) ينظر :  اللسان ( كفت ) .


(1 ) ينظر :  أمالي ابن الشجري 2/396،  و شرح الجمل 2/27،  و الارتشاف 3/ 179،  و المساعد 2/241،  و الهمع 5/ 77 .


(2 ) ينظر :  معاني الفراء 1/319،  3/224،  و الارتشاف 3/ 179،  و الهمع 5/ 78 . 


(3 ) ينظر :  الارتشاف 3/179 .


(4 ) ينظر :  أمالي ابن الشجري 2/ 396،  و شرح الجمل 2/27،  و الارتشاف 3/ 179 . 


(5 ) ينظر :  شرح التسهيل 3/123،  و الارتشاف 3/180،  و المساعد 2/240،  و الهمع 5/ 78 .


( 6) ينظر : الارتشاف 3/179، 180،  والمساعد 2/241،  والهمع 5/77 0 


(7 ) ينظر :  الارتشاف 3/ 179،  180 .


(8) ينظر :  موطأ الإمام مالك ( طهارة )  40 .


(9 )  الحارث المخزومي .


(10 ) البيت من بحر الكامل،  ينظر : ديوان الحارث : 91،  و مجالس ثعلب 1/ 224،  و التبصرة والتذكرة 1/ 254 ،  �و أمالي ابن الشجري 1/161،  و المغني  679،  882 (المبارك)،  و أوضح المسالك 3/210،  و التصريح 2/ 64،  و الهمع 5/ 77،  و شرح الأشموني 2/288،  و الخزانة 1/ 454،   و الدرر اللوامع 5/258 .و ظليم : ترخيم ( ظَليمة ) اسم امرأة. 


الشاهد فيه : قوله ( مصابكم رجلا ) حيث عمل اسم المصدر عمل فعله فنصب مفعولاً به وهو ( رجلا ) . 


(1 )  القطامي .


(2 ) البيت من بحر الوافر،  ينظر : ديوان القطامي  37،  و التبصرة والتذكرة 1/244،  و أمالي ابن الشجري     2/396،  و شرح ابن الناظم  419،  و تذكرة النحاة  456،  و أوضح المسالك 3/ 211،  و شرح شذور   الذهب  412،  و شرح ابن عقيل� 3/ 99،  و المقاصد النحوية 3/ 505،  4/295،  و التصريح 2/ 64،  و الهمع 5/ 77،  و الخزانة 8/ 136،  و الدرر اللوامع 3/62،  5/ 262    والرثاع : الإبل الموسومة،  ينظر : اللسان ( رثع ) .   


الشاهد فيه : قوله ( إعطائك المئةَ ) حيث عمل اسم المصدر ( عطاء ) عمل فعله مطلقاً .


(3 )  حسان بن ثابت  ( .


(4 ) البيت من بحر الطويل،  ينظر : ديوان حسان  92،  و شرح التسهيل 3/ 123،  و اللسان ( فردس )،  و الارتشاف 3/179،  و شرح شذور الذهب 413،  و الهمع 5/78،  و شرح الأشموني 2/288،  و الدرر اللوامع 5 / 263 . 


الشاهد فيه : قوله ( ثواب الله كلَّ موحد ) حيث عمل اسم المصدر ( ثواب ) عمل فعله مطلقا فنصب ( كلَّ ) . 


(5 ) لم أقف عليه .


(6 ) البيت من بحر البسيط،  ينظر : شرح التسهيل 3/123،  و الارتشاف 3/179،  وشرح شذور الذهب  414،  و شرح الأشموني 2/288 . 


الشاهد فيه : قوله ( كلامك هنداً ) حيث نصب ( هنداً ) باسم المصدر ( كلامك ) بلا شرط .


(7 ) لم أقف عليه .


(1 ) البيت من بحر الطويل،  ينظر : شرح التسهيل 3/ 123،  و شرح ابن عقيل 3/ 100،  و المقاصد النحوية 3/525   الشاهد فيه : قوله ( عون الخالق المرءَ ) حيث نصب ( المرءَ ) باسم المصدر ( عون ) بلا شرط .


(2 ) لم أقف عليه .


(3 ) البيت من بحر الوافر،  ينظر : شرح التسهيل 3/123،  و شرح ابن عقيل 3/100،  و المقاصد النحوية 3/ 527،  �و شرح العيني 2/ 288،  و شرح الأشموني 2/ 288 .


الشاهد فيه : قوله ( بعشرتك الكرامَ ) حيث نصب ( الكرام ) باسم المصدر ( عشرتك ) .  


(4 ) ينظر :  أمالي ابن الشجري 2/ 395،  و التصريح 2/64 . 


(5 ) ينظر :  المساعد 2/241،  و توضيح المقاصد 3/9 .


(6 ) ينظر :  شرح الجمل 2/ 27 . 


(7 ) ينظر :  شرح التسهيل 3/123 . 


(8 ) ينظر :  البحر المحيط 8/406 . 


(9 ) ينظر :  اللمحة البدرية 2/ 98 .


(10 ) ينظر :  التبصرة و التذكرة 1/245 .


(11 ) ينظر :  شرح ابن الناظم  419 .


(12 ) ينظر :  أمالي ابن الشجري 2/ 395 . 


(1 ) ينظر :  شرح التسهيل 3/ 123،  و الارتشاف 3/179،  و المساعد 2/ 241، 243،  و الهمع 5/77 . 


(1 ) البقرة : 90 .


(2 ) معاني الأخفش 1/144 .


(1 ) تفسير الطبري 1/414 .


(2 ) ينظر : معاني الفراء 1/56، والبحر المحيط 1/472 .


(3 ) الكتاب 3/156 .


(1 ) ينظر : المقتضب 4/175 .


(2 ) ينظر : معاني الفراء 1/57، وشرح التسهيل 3/9، والبحر المحيط 1/473، وتوضيح المقاصد 3/517 .


(3 ) ينظر : الارتشاف 3/17 .


(4 ) ينظر : التعليقة 1/110 .


(5 ) ينظر : شرح التسهيل3 /9، وشرح عمدة الحافظ 2/797 .


(6 ) ينظر : معاني الزجاج 1/172 .


(7 ) ينظر : التعليقة 1/110 .


(8 ) ينظر : الكشاف 1/165، والبحر المحيط1/472، والدر المصون 1/299 . 


(9 ) ينظر : تفسير الرازي 2/176 .


(10 ) ينظر : الفريد 1/ 227 .


(11 ) ينظر : تفسير البيضاوي ضمن حاشية الشهاب 2/202 . 


(12 ) ينظر : التعليقة 1/110، وشرح التسهيل 3/9 ، والبحر المحيط 1/472 . 


(13 ) ينظر : البيان 1/108 .


(14 ) ينظر : معاني الأخفش 1/144 .


(15 ) ينظر : تفسير الطبري 1/413- 414 .


(1 ) ينظر : معاني الفراء 1/56، وإعراب النحاس 1/247، وتفسير القرطبي 2/28، والبحر المحيط 1/472 .


(2 ) ينظر : معاني الفراء 1/56 ،وشرح التسهيل 3/9، وشرح الرضي 2/216 ،والارتشاف 3/18 ،وتوضيح المقاصد 2/97 . 


(3 ) ينظر : شرح التسهيل 3/9، والارتشاف 3/18، وتوضيح المقاصد 3/،97 والمساعد 2/126 .


(4 ) ينظر : التعليقة 1/110 .


(5 ) ينظر : الإغفال  2/48 .


(6 ) ينظر : البغداديات  252-253 .  


(7 ) ينظر : الشيرازيات  131 .


(8 ) ينظر : المحررالوجيز1/178، والقرطبي2/28 .


(9 ) ينظر : البحر المحيط 1/473 .


(10 ) ينظر : مجالس ثعلب 1/ 62 ، والبحر المحيط 1/473، والدر المصون 1/ 300 .


(11 ) ينظر : البحر المحيط 1/ 473، والدر المصون 1/300 .


( 12) ينظر : معاني الفراء 1/56 .


(13 ) ينظر : مجالس ثعلب 1/62 .


(1 ) ينظر : إعراب النحاس 1/ 274، والمحرر الوجيز 1/178، وتفسير القرطبي 2/ 28 ،والبحر المحيط 1/474، والدر المصون 1/300 .


(2 ) ينظر : التبيان 1/83-84 .


(3 ) ينظر : البحر المحيط 1/474 .


(4 ) ينظر : الدر المصون 1/300 .


(5 ) ينظر : تفسير البيضاوي ضمن حاشية الشهاب 2/202 .  


(6 ) ينظر : معاني الفراء 1/56 .


(7 ) ينظر : تفسير الطبري 1/414 .  


(8 ) ينظر : تفسير الطبري 1/414 .


(1) تفسير الطبري 1/414 .


(1 ) الأحزاب : 53 .


(2 ) معاني الأخفش 2/ 482 . 


(3 )  تفسير الطبري 22/ 34 . 


(1 ) قراءة الجر لابن أبي عبلة،  ينظر : المحرر الوجيز 13/ 95،  و الفريد 4/ 49،  و غرائب التفسير 2/ 921، و الشواذ� 2/ 315،  و البحر المحيط 7/ 237،  و تفسير القرطبي  14/226،  و الدرالمصون 9/139،  و فتح القدير 4/ 297  .


(2 ) ينظر : الشواذ 2/315 ،  و البحر المحيط 7/ 237،  و الدر المصون 9/ 139 .


(3 ) ينظر : معاني الزجاج 4/234 .


(4 ) ينظر : إعراب النحاس 3/322 .


(5 ) ينظر : مشكل مكي 2/581 .


(6 ) ينظر : البيان 2/272 .


(7 ) ينظر : الفريد 4/49 .


(8 ) ينظر : تفسير الطبري 22/34 .


(9 ) ينظر : معاني الأخفش 2/482 . 


(10 ) ينظر : الشواذ 2/315،  و البحر المحيط 7/ 237،  و الدر المصون 9/ 139،  و روح المعاني  11/246 .


(11 ) ينظر : معاني الفراء 2/347 .


(12 ) ينظر : تفسير القرطبي 14/226 .


(13 ) ينظر : غرائب التفسير 2/ 921 .


(1 ) ينظر الخلاف في هذه المسألة في : المقتضب 3/116،  4/133،  450،  و الإنصاف 1/57،  و ائتلاف النصرة  32،  و شرح الرضي 1/ 86،  و شرح الأشموني 1/ 260،  وأوضح المسالك 1/194،  75 و التصريح 1/161،  162،  �و الخزانة 1/ 551،  2/ 411، و حاشية الصبان 1/191.


(2 )   الأعشى  .


(3 ) البيت من بحر الطويل،  ينظر : ديوان الأعشى  273،   و اللسان ( حقق )،  و الخزانة 1/ 551،  و تخليص الشواهد188،  و  الصناعتين  143 . و أسرى : سار ليلاً،  و الموماة : الصحراء الواسعة،  و سملق : أي قفر لا نبات فيها،  و محقوقة  : جديرة وخليقة .


الشاهد فيه : قوله ( لمحقوقة ) حيث جرى الضمير فيها على غير ما هو له، ومع ذلك استتر  .


(4 ) جاء بلا نسبة في تخليص الشواهد  189،  و الخزانة 5/291 .


(1 ) البيت من بحر الوافر،  ينظر : تخليص الشواهد  189،  و الخزانة 5/291 .و الأرباق  جمع رِبق – بكسر الراء وقد تفتح – وهوالحبل والحلقة التي تشد بها الغنم الصغار لئلا ترضع . 


الشاهد فيه : قوله ( متقلديها ) حيث جرى الضمير فيها على غير ما هو له ومع ذلك لم يبرز . 


(2 )   الأعشى .


(3 ) البيت من بحر المتقارب،  ينظر: معاني الفراء 2/ 347،  و تفسير الطبري  22/34 والمعنى: هاتها على يدي من اقتادها . 


الشاهد فيه : قوله ( مقتادها ) حيث جرى الضمير فيها على غير ما هو له ومع ذلك لم يبرز .  


(4 ) ينظر :  تفسير الطبري 22/ 34 . 


(5 ) ينظر :  الإنصاف 1/57 .


(6 ) ينظر :  الإنصاف 1/57 .


(1 ) ينظر :  الإنصاف 1/57 .


(2 ) ينظر :  الإنصاف 1/58 .


(3) ينظر :  الإنصاف 1/59 .


(4) يوسف :  82 .


(5 ) ينظر :  الإنصاف 1/60 . 


(1 ) النساء : 66 .


(2 ) معاني الأخفش  1/260.


(3 ) النساء : 60 . 


(4 )  تفسير الطبري5/161 . 


(1 ) ينظر : إعراب النحاس 1/ 468، والانصاف 1/266، وشرح التسهيل 2/282، وشرح الأشموني 2/145، والبحر  المحيط 3/297، وأوضح المسالك 2/257، والهمع 3/274 .


(2 ) ينظر: شرح المفصل 2/83 .


( 3) ينظر : المغني 1/101، والهمع 3/274 .


( 4 ) ينظر : الجنى الداني 210، والمغني 1/101 .


(5) ينظر : شرح المفصل 2/83،  والمغني 1/101 .


( 6 ) ينظر : شرح المفصل 2/83 ولم أجده في مجالسه .


(7 ) البقرة : 150 .


(8 ) النساء : 148 .


(9 ) ينظر : الإنصاف 1/274 .


(1 ) النمل : 10-11 . 


(2) ينظر :  المغني 1/101، والهمع  3/274 .


(3 ) عمرو بن معدي كرب .


(4 ) البيت من بحر الوافر،  ينظر : الكتاب 1/371، والكامل 760، والإنصاف 1/267، وشرح المفصل  2/83 ،والأزهية    ورصف المباني 177، والممتع  51 ،والبيان والتبيين 1/ 228 ،وشرح الأشموني 2/157، واللسان ( إلا )والخزانة� 2/52 ، 182 ، والهمع1/229 .


الشاهد فيه : قوله ( إلا الفرقدان ) حيث جاءت ( إلا ) بمعنى واو العطف . 


(5 ) ينظر : الإنصاف 1/266، وشرح التسهيل 2/ 282، وشرح الأشموني 2/145، والبحر المحيط 3/297.


3/297 والتصريح 1/350 .        


(6 ) ينظر : الإنصاف 1/269، وشرح التسهيل 2/282 ، وشرح الأشموني 2/145، والتصريح 1/350 .


(7 ) ينظر : الإنصاف 1/266، والمغني 1/101، والهمع 3/274 .


(1 ) ينظر : الإنصاف 1/269 . 


(2 ) ينظر : الإنصاف 1/271 .


(3 ) ينظر : الإنصاف 1/271 .


(4 ) ينظر : الكتاب 1/271 .


(5 ) ينظر :الإنصاف 1/272 .


(6 ) الكشاف 1/582 .


(1 ) شرح المفصل 2/82 .


(2 ) ينظر : معاني الزجاج2/72 .


(3 ) ينظر : إعراب النحاس


(4 ) ينظر : الكشاف 1/530 .


(5 ) ينظر : التبيان 1/297 .


(1 ) الصافات : 4،  5 .


(2 ) معاني الأخفش 2/490 .


(3 ) تفسير الطبري 23/35 .


(4 ) ينظر : إعراب النحاس 3/ 410 .


(5 ) ينظر : الفريد 4/123 - 124 .


(6 ) ينظر : الكشاف 5/200 .


(7 ) ينظر : الدر المصون 9/290 .


(1 ) ينظر : فتح القدير 4/543 .


(2 ) ينظر : روح المعاني 12/66 .


(3 ) ينظر : البحر المحيط 7/337 .


(4 ) ينظر : الدر المصون 9/ 290 .


(5 ) ينظر : التبيان 2/205 .


(6 ) ينظر : إعراب النحاس 3/410 .


(7 ) ينظر : الفريد 4/123 - 124 .


(8 ) ينظر : فتح القدير 4/ 543 .


(9 ) ينظر : تفسير الطبري 23/35 .


(10) ينظر : الدر المصون 9/290 .


(11 ) ينظر : التحرير والتنوير 23/86 .


(12 ) ينظر : البحر المحيط 7/337 .


(13 ) ينظر : إعراب النحاس 3/410 .


(14) ينظر : الفريد 4/123 - 124 .


(15 ) ينظر : الكشاف 5/200 . 


(16 ) ينظر : التبيان 2/ 205 . 


(17 ) ينظر : فتح القدير 4/543 .


(18 ) ينظر : روح المعاني 12/66 .


(1 ) ينظر : شرح المفصل 1/99،  و شرح الرضي  1/100،  و المقرب 1/86،  و التسهيل  50،  و شرح التسهيل    1/140،  326،  و    أوضح المسالك 1/228،  و المساعد 1/242،  و شرح ابن عقيل 1/257،   و شرح الأشموني 1/232،  و التصريح 1/231 .


(1 ) البقرة : 85 0 


(2 ) آل عمران : 66 0 


(3 ) معاني الأخفش 1/140 0 


(1 ) يوسف : 29 0 


(2 ) تفسير الطبري 1/396 0 


(3 ) ينظر : الكشاف 1/161 0 


(4 ) ينظر : تفسير أبي السعود 1/124 0 


(5 ) ينظر : روح المعاني 1/311 0 


(6 ) ينظر : البحر المحيط 1/458 0 


( 7 ) ينظر : اللباب 1/247 0 


( 8 ) ينظر : التحرير والتنوير 1/586-588 0 


( 9 ) ينظر :  البيان 1/167 0  


( 10) ينظر : فتح القدير 1/160 0 


( 11) ينظر : معاني الأخفش 1/140 0 


( 1 ) ينظر : البيان 1/167 0 


( 2 ) ينظر : مشكل مكي 1/102، والتسهيل 1/72 0 


(3 ) ينظر : البحر المحيط 1/458،  واللباب 1/247 0 


(4 ) ينظر : البحر المحيط 1/458، واللباب  1/247 0 


(5) ينظر : البحر المحيط 1/458،   واللباب 1/247 0 


(6 ) ينظر : اللباب 1/247 0 


(7 ) ينظر : اللباب 1/247 0 


(8 ) ينظر : التحرير والتنوير 1/587 0 


(1 ) ينظر : الكشاف 1/161 0 


(2 ) آل عمران : 66 0 


(3 )  ينظر : مشكل مكي 1/102 والمحرر الوجيز 1/281،  واللباب 1/247 0 


(4 ) ينظر : معاني الزجاج 1/167 0 


(5 ) ينظر : إعراب النحاس 1/243 0 


(6 ) ينظر : الكتاب 1/379 والبيان 1/103،  والبحر المحيط  1/458، واللباب 1/247 ، وروح المعاني 1/311 0 


(7 ) طه : 17 0 


(8 ) ينظر : المحرر الوجيز 1/281، وتفسير القرطبي 2/23، والبحر المحيط 1/458،  واللباب 1/247، وفتح القدير 1/160 .          


(9 ) ينظر : البحر المحيط 1/458،  واللباب 1/247  . 


(1 ) ينظر : تفسير السمعاني 1/103 0 


(2 ) ينظر : تفسير الجلالين مع حاشية الجمل 1/73 0 


(3 ) ينظر : حاشية الجمل 1/73 0 


(4 ) ينظر : البحر المحيط 1/458، واللباب 1/247 0


(5 ) ينظر : إعراب النحاس 1/243، وتفسير القرطبي 2/23 0 


(6 ) ينظر : تفسير الطبري 1/396 0 


(7 ) ينظر : إعراب النحاس 1/243 ،والمحرر الوجيز 1/281، والبحر المحيط 1/458،  واللباب 1/274 .


(8 ) ينظر : البيان 1/103 0 


(9 ) ينظر : روح المعاني 1/311 0 


(10 ) ينظر : مشكل مكي 1/102 0 


(11 ) ينظر : التسهيل 1/72 0 


(12 ) ينظر : إعراب النحاس 1/243 0 


(13 ) ينظر : فتح القدير 1/160 0 


(14 ) ينظر : التحرير والتنوير 1/586 0 


(1 ) ينظر : البحر المحيط 1/458،  وروح المعاني 1/311  ،   واللباب 1/247 .


(2 ) ينظر : واللباب 1/247، وروح المعاني 1/311 0 


(3 ) ينظر : روح المعاني 1/311 0 


(1 ) الأعراف : 150 .


(2 ) معاني الأخفش  1/338 .


(3 ) تفسير الطبري  9/67 .


(1 ) ينظر : الكتاب  2/180 و 214،  ومجاز أبي عبيدة  2/25،  والمقتضب  4/251 ومعاني الزجاج 2/378،  والأصول في  النحو  1/34،  وإعراب النحاس  2/152، والجمل  162،  ومشكل مكي  1/303،  والكشاف  2/119،  والمحرر الوجيز  7/168،  والتبيان 1/596،  وشرح المفصل  2/13 ،  وتفسيرالقرطبي 7/185،  والبحر المحيط 4/384،  والارتشاف  3/137،  وتوضيح المقاصد 3/311،  والدر المصون  5/467،  التصريح 2/179،  الهمع   4/302،  وشرح الأشموني  3/157.  


(2 ) ينظر : معاني الأخفش  1/338.


(3 ) ينظر : معاني الفراء  1/394،  والأصول 1/341،  وإعراب النحاس 2/152،  ومشكل مكي  1/331،  والمحرر الوجيز  7/168،  والتبيان  1/596،  والتخمير 1/351،  وشرح المفصل  2/13،  وشرح الجمل 2/104،   وتفسير القرطبي  7/209،  وشرح ابن الناظم 580،  581 والبحر المحيط  3/137،   وتوضيح المقاصد 3/311،  والدر المصون : 5/467،  والهمع 4/302 .


(4 ) ينظر :  تفسير الطبري  9/67.


(5 ) ينظر : إعراب النحاس  2/152،  وتفسير القرطبي  7/185،  وشرح الجمل 2/104، والتصريح 2/179،  وحاشية الصبان  3/157 . 


(6 ) ينظر : إعراب النحاس  2/152 .


(7 ) ينظر : الكتاب  2/214، ومعاني الفراء 1/ 394.


(8 ) البيت لأبي االنجم العجلي ينظر : ديوانه  143،  والكتاب  2/214.


الشاهد فيه : قوله ( يا ابنة عمَّا ) حيث قلبت الياء ألفاً،  ويجوز كذلك حذفها . 


(9 ) ينظر : مشكل مكي  1/303 .


(1 ) ينظر : معاني الأخفش   1/338 ، والجمل 1 62، ومشكل مكي  1/303،  والكشاف  2/119،   والمحرر الوجيز 7/167،  والبحر المحيط  4/394.


(2 ) مريم : 44،  ينظر : النشر2/139 .


(3 ) ينظر : أمالي ابن الشجري  2/296.


(4 ) ينظر : أمالي ابن الشجري  2/295.


(1 ) البقرة : 38 0 


(2 ) سميت ( ما ) الواقعة في هذا الموقع – عند بعض النحاة – ( ما ) المسَلِّطة لأنها سلطت نون التوكيدعلى الفعل بعدها 0 ينظر التبيان 1/76 0 


(3 ) معاني الأخفش 1/74 0 


(1 ) تفسير الطبري 1/246 0 


(2 ) ينظر : معاني الزجاج 1/117 0 


(3 ) ينظر : البحر المحيط 1/320 ، وينظر : المحرر الوجيز 1/193 . 


(4 ) ينظر : المسائل البغداديات  311، وشرح المفصل 9/40، والبحر المحيط 1/320، وتوضيح المقاصد 4/96، والجنى الداني  175 ،والدر المصون 1/299، والمساعد 2/667، وشفاء العليل 2/883، والهمع 4/399، وشرح الأشموني 3/216، والتحرير والتنوير 1/44 .        


(5 ) المقتضب 3/11 0 


(1 ) المقتضب 3/18 0 


(2 ) امرئ القيس . 


(3 ) البيت من بحر الطويل،  ينظر : ديوان امرئ القيس  105 والمقتضب 3/14، والكامل 1/289 . 


الشاهد فيه : قوله ( فإما تريني ) حيث جاء الفعل المضارع مؤكداً بالنون، وهذا مستحسن عند المبرد .


(4 ) ينظر : المقتضب 2/53، والكامل 1/279 0 


(5 ) ينظر : التبيان 1/76، ودراسات في أسلوب القرآن 1/1/446 0 


(6 ) ينظر : التبيان 1/76 0


(7) ينظر : المحرر الوجيز 1/193 ، والبحر المحيط 1/321 0 


(8 ) ينظر : معاني الزجاج 1/117 0 


(1 ) ينظر : الكتاب 2/152 0 


(2 ) ينظر : معاني الفراء 1/414 0 


(3 ) ينظر : تفصيل ذلك في القول الأول ص  369 0 


(4 ) ينظر : إعراب النحاس 1/216  0 


(5 ) ينظر : المسائل البغداديات311 ، والبحر المحيط 1/320 ، والتحرير والتنوير 1/441 0 


(6 ) ينظر : روح المعاني 1/240 0 


(7 ) ينظر : معاني الأخفش 1/74 0 


(8)  الشنفرى في لاميته .


(9 ) البيت من بحر الطويل،  ينظر : شرح لامية العرب للعكبري  16،  49، والبحر المحيط 1/321، والدر المصون 1/299، وشرح الأشموني 3/216 0


الشاهد فيه : قوله ( فإما تريني ) حيث جاء الفعل بعد ( إما ) الشرطية ولم يؤكد بالنون فدل ذلك على استحسان التوكيد لا وجوبه .


(10 ) لم أقف عليه 0 


(11 ) البيت من بحر البسيط،  ينظر : أوضح المسالك 2/168، وشرح ابن الناظم 620، والبحر المحيط 1/321، والدر المصون 1/299، والمقاصد النحوية 4/339، و التصريح 2/204، وشرح الأشموني 3/216 0


   الشاهد فيه : قوله ( إما تجدني ) حيث جاء الفعل ( تجدني )  بعد ( إما ) الشرطية ولم يؤكد بالنون . 


(1 )   سلمى بنت ربيعة .وقيل لعلباء بنت أرقم .


(2 )  البيت من بحر الكامل،  ينظر : النوادر  375، والأصمعيات  161، والحماسة 1/286، وأمالي ابن الشجري 2/69 ، وشرح المفصل 9/5، والبحر المحيط 1/321، والدر المصون 1/299، والهمع 2/63، والدرر اللوامع 2/79، والخزانة 8/16  


الشاهد فيه : قوله ( إما أمت ) حيث جاء الفعل ( أمت ) غير مؤكد بالنون مما يدل على عدم وجوب ذلك .


(3 ) الأعشى . 


(4)  البيت من بحر المتقارب،  ينظر : ديوان الأعشى  171، وأمالي ابن الشجري 1/227، وشرح المفصل 5/95، والمخصص 16/82 ، ورصف المباني  103 ، والدر المصون 1/300، وتوضيح المقاصد 2/416، والخزانة 4/578، واللِّمة : الشعر الأسود 0ينظر: اللسان (لمم).


الشاهد فيه : قوله ( فإما تريني ) حيث جاء الفعل المضارع ( ترين ) بعد ( إما ) الشرطية ،ولم يؤكد بالنون .  


(5 )  امرئ القيس .


(6)  سبق تخريجه في ص 370 من هذه الرسالة .


(7 )   رؤبة  .  الشاهد فيه كسابقه .


(8 ) البيت من بحر الرجز،  ينظر : الكتاب 1/333، والمقتضب 4/251، والمخصص 14/195،  والإنصاف1/ 349 ،وشرح المفصل 9/6 ، والدر المصون 1/300 ، والعنق والجمز : ضربان من السير،  ينظر : اللسان ( عنق )  و ( جمز ) . الشاهد فيه : كسابقه .


(9 ) لم أقف عليه 0 


(10 ) البيت من بحر البسيط،  ينظر : شرح الرضي  1/253، وشرح المفصل 2/69، والبحر المحيط 1/321، وشرح شواهد  المغني  118، والخزانة 4/19 .


  الشاهد فيه : قوله ( وإما كنت ) حيث لم فعل مؤكد بالنون بعد ( إما ) الشرطية، وبذا بطل قول من أوجب ذلك .


(1 ) ينظر : روح المعاني 1/240، والتحرير والتنوير 1/441 0 


(1) البقرة : 198 .


(2) معاني الأخفش 1/177 .


(3) امرؤ القيس .


(4) البيت من بحر الطويل،  ينظر ديوان امرئ القيس 141،  والكتاب 3/233،  والمقتضب 3/333،  وتفسير الطبري 2/285،  ومعاني الزجاج 1/273،  والأصول 2/106،  وسر الصناعة  2/497،  وشرح المفصل 1/46،  وشرح الرضي 1/14،  ورصف المباني 409،  وتعليق الفرائد 1/140،  والخزانة 1/55،  وأذرعات : اسم لموضع                                                                                


الشاهد فيه : قوله ( أذرعاتٍ ) حيث أوردها مصروفة بتنوين الكسر،  وقد وردت روايتان أخريان بلا تنوين  إحداهما بالكسر والأخرى بالفتح  . 


(5) عانات : اسم لموضع بالجزيرة تنسب إليه الخمر العانية  . ينظر اللسان ( عون ) . 


(6) معاني الأخفش 1/177 .


(1) تفسير الطبري 2/287 .


(2) ينظر : الكتاب 3/233،  ومعاني الأخفش 1/177،  والمقتضب 3/333،  والأصول 2/106- 107،  وإعراب النحاس 1/296،  ومعاني الزجاج 1/272،  والمسائل البغداديات 221،  وسر الصناعة  2/492،  ومشكل مكي 1/89،  والمحرر الوجيز 2/173،  والبيان 1/148،  والتبيان 1/163،  وشرح الجمل  2/230،  وشرح الكافية الشافية 1/205،  و 3/1426،  وشرح الرضي 1/14،  و توضيح المقاصد 1/103، والارتشاف 1/452،  والدر المصون 2/331،  وأوضح المسالك 1/39،  وشرح ابن عقيل 1/75،  والتصريح   1/83،  والهمع  1/68 ،  وشرح الأشموني 1/93،  والخزانة  1/56 .


(3)   البقرة : 198 .


(4)   الكتاب 3/233 .


(1)   ينظر : الكتاب 3/233،  والأصول 2/106 . 


(2 )   امرؤ القيس .


( 3)   سبق تخريجه في ص 374 .


(4)   ينظر : الكتاب 3/233،  وسر الصناعة  2/497 .


(5)   دليل علميتها : 1- وقوع الحال بعدها في قول سيبويه : هذه عرفات مباركاً فيها .


                       2- عدم اقترانها بـ ( ال ) .


(6)   ينظر : الكتاب 3/233،  ومعاني الأخفش 1/177،  والمقتضب 3/333،  ومعاني الزجاج 1/272،  وإعراب النحاس 1/296،  و الأصول 2/106 – 107 ،  والمسائل البغداديات 221،  وسر الصناعة  2/492،                ومشكل مكي 1/89، والمحرر الوجيز 2/173،  والبيان 1/148،  والتبيان 1/163،  وشرح الجمل  2/230،  وشرح الكافية الشافية 1/205،  3/1426،  و شرح  الرضي 1/14،  وتوضيح المقاصد 1/103،  والارتشاف 1/452،  والدر المصون 2/331،  وأوضح المسالك 1/39،  و شرح ابن عقيل 1/75،  والتصريح  1/83،  و الهمع  1/68،  و شرح الأشموني  1/93،  والخزانة 1/56  .


(7)   إعراب النحاس 1/296 .


(1)  ينظر : المقتضب 3/333،  و الأصول 2/172،  و إعراب النحاس 1/296،  ومشكل مكي 1/89،  و المحرر الوجيز 2/173،  والبسيط 1/210،  و الهمع 1/22 .


(2)  الأعشى ميمون بن قيس . 


(3)  البيت من بحر الوافر،  ينظر : ديوان الأعشى 197،  والمقتضب 3/333،  والأصول 2/107،  وسر الصناعة  2/497،  واللسان ( عون )،  والخزانة 1/56 .


الشاهد فيه : قوله ( عانات ) حيث وردت معربة إعراب جمع المؤنث السالم بلا تنوين . 


(4) ينظر : الكتاب 3/233،  ومعاني الأخفش 1/177،  و المقتضب 3/331،  و سر الصناعة  2/497 .


(5) ينظر : الكتاب 3/233،  ومعاني الأخفش 1/177،  والمقتضب 3/333،  ومعاني الزجاج 1/272،  والأصول 2/106،  والمسائل البغداديات 221،  وإعراب النحاس 1/296،  و سر الصناعة  2/492،  و مشكل مكي 1/89،  و المحرر الوجيز 2/173 والبيان 1/148،  و التبيان 1/163،  و شرح الجمل  2/230،  و شرح الكافية الشافية 1/205،    3/ 1426،  وشرح الرضي 1/14،  و توضيح المقاصد 1/103،   و الارتشاف 1/ 452،   و الدر المصون   2/ 331،  و أوضح المسالك 1/ 39،  و شرح ابن عقيل 1/ 57،  والتصريح  1/83،  والهمع 1/68،  وشرح الأشموني 1/93،  والخزانة  1/56 .


(6) ينظر : إعراب النحاس 1/296،  والارتشاف 1/452،  والبحر المحيط 2/275،  ولم أجده في معانيه .


(7) ينظر : معاني الأخفش1/ 177،  وسيأتي توضيحه في الصفحة التالية .


(1) ينظر : سر الصناعة  2/496،  والبحر المحيط 2/276،  والهمع 1/22 .


(2) سر الصناعة  2/496 .


(3) معاني الأخفش 1/177 .


(4) ينظر : المقتضب 3/331،  4/37-38 .


(5) ينظر : معاني الزجاج 1/272 .


(6) ينظر : إعراب النحاس 1/296 .


(7) ينظر : مشكل مكي 1/89 .


(8) ينظر : شرح اللمع 1/26 .


(9) ) ينظر : شرح الكافية الشافية 1/205 .


(1) ينظر : تفسير الطبري 2/287 .


(2) البقرة : 198 .


(3)  شرح الكافية الشافية 1/205 .


(1) البقرة : 35 .


(2) يريد ( إضمار ) وقد استعمل ذلك كثيراً مثال ذلك : عند توجيهه قراءة ابن مسعود (   ( ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما ( وعند كلامه عن قوله ( ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق (  .


(3) طه : 61 .


(4) فاطر : 36 .


(5) معاني الأخفش  1/66 .


(1) تفسير الطبري 1/233 .


(2)   تفسير الطبري 1/233 .


(1) ينظر الإنصاف 2/557، والارتشاف 2/407 ، وتوضيح المقاصد  4/208، والجنى الداني  74 ،والمغني 1/161 ، والمساعد 3/84، وشرح الأشموني 3/229، والهمع 4/117 و 130 .


(2) ينظر : الارتشاف 4/1668، والمساعد 3/84، والهمع 2/314 . 


(3) ينظر : إعراب النحاس 1/214،  والمحرر الوجيز 1/253، والإنصاف 2/555، وشرح المفصل 7/21، وشرح الجمل 2/314، وتفسير القرطبي 1/311، وشرح الرضي 2/241، والبحر المحيط 1/159 .


(4) ينظر : تفسير الطبري 1/233 .


(5) ينظر : شرح الجمل 2/143 .


(6) ينظر : الإنصاف 2/555، و شرح الجمل 2/27 .


(7) ينظر : الإنصاف 2/558 ،واللباب 2/38 ،والتوطئة  143 ،وشرح الرضي 4/53 .


(8) ينظر : شرح المفصل 7/21 .


(9) ينظر : الإنصاف 2/557 ،والارتشاف 4/1668 ،والجنى الداني 74، والمساعد 3/84، وشرح الأشموني 3/229 ، والهمع 2/314 .


(10) ينظر : الكتاب 3/28 .


(11) ينظر : المقتضب 2/6 .


(12) ينظر : الأصول  2/153 .


(13) ينظر : الجمل  185 .


(1) ينظر : المفصل  246 .


(2) ينظر : أمالي ابن الشجري  2/147 .


(3) ينظر : الإنصاف  1/250 و 2/559 .


(4) ينظر :  شرح الجمل  2/789 .


(5) ينظر : اللباب  37 .


(6) ينظر : شرح المفصل  7/21 و 2/49 .


(7) ينظر : الإيضاح 2/15 .


(8) ينظر : التوطئة  143 .


(9) ينظر : شرح الجمل  2/143 .


(10) ينظر : شرح الكافية الشافية  3/1543 .


(11) ينظر : رصف المباني  379 .


(12) ينظر : المغني  1/161 .


(13) ينظر : المساعد  3/84 .


(14) ينظر : شرح الإشموني  3/292 .


(15) ينظر :  معاني الأخفش  1/66 .


(16) ينظر : تفسير الطبري  1/233 .


(17) ينظر : الكتاب 3/28 و 31 و 34 ،ومعاني الأخفش 1/66، والمقتضب 2/13، ومعاني الحروف للرماني  44 ، والخصائص  3/47، وسر الصناعة 1/272 ،والإنصاف 2/556، وشرح المفصل 7/27 ، و شرح الجمل 2/144، و شرح التسهيل 4/27 .


(1) الصرف مصطلح كوفي يراد به : انصراف الجواب بالواو أو الفاء إلى معنى مخالف لما قبله . وعرف كذلك بأنه :ما كان على جهة في المعنى فصرف إلى غيرها فتغير الإعراب لأجل الصرف  . 


 ينظر : معاني الفراء 1/33،  155،  221،  292،  391،  408،  2/263،  3/24 البحر المحيط 7/521 وتفسير الطبري 1/569  والبحر المحيط 7/521 .


(2) ينظر : تفسير الطبري 4/108، وإعراب النحاس 1/409، والمحرر الوجيز 3/344 ، والإنصاف 2/555، وشرح المفصل 7/27، وشرح الجمل 2/141، وشرح الرضي 2/241، وشرح ألفية ابن معطٍ 1/346، والبحر المحيط 1/159، والارتشاف 2/407، والجنى الداني 129 ،  187،  توضيح المقاصد  4/208، والدر المصون 1/268  3/411، والمغني 2/361، والهمع 4/117 و 130 ، وشرح الأشموني 3/305 .


(3) ينظر : معاني الفراء 1/27،  28،  33،  34،  235،  236،  276 . 


(4) ينظر : سر الصناعة 1/275 .


(5) ينظر : إعراب النحاس 1/409، وسر الصناعة 1/275، والإنصاف 2/558، وشرح المفصل 7/27 .


(6) ينظر : شرح الجمل 2/143، وشرح ألفية ابن معطٍ 1/346 .


(7) ينظر : شرح الجمل 2/143، وشرح ألفية ابن معطٍ  1/346 .


(1) البقرة : 233 .


(2) معاني الأخفش : 1/189 .


(3) هو عبد الرحمن بن أم الحكم وقيل أبو اللحام التغلبي . 


(4) البيت من بحر الطويل،  ينظر : الكتاب 1/431، والمفصل  132 ،  والمحتسب 1/149،  2/21 ، وشرح المفصل 7/38،  و شرح شواهد سيبويه للسيرافي  570،  و المغني 1/ 359،   وشرح الرضي  4/74 والأشباه والنظائر 1/244 �و شرح شواهد المغني  778 ، والخزانة 3/613 ، و اللسان ( قصد ) .


  الشاهد فيه : قوله ( ويقصد ) حيث روي مرفوعاً ؛ لأنه أراد ( لا ينبغي أن ) فلما حذفت ( ينبغي ) أهملت ( أن ) مع حذفها فرفع .


(5)  معاني الأخفش 1/189 . 


(1)  تفسير الطبري  2/479 .


(2)  تفسير الطبري  2/497 .


(1) ينظر: معاني الأخفش 1/189 .


(2) ينظر : المحتسب 1/149 .  


(3) ينظر : تفسير الطبري  2/497 .


( 4)  ينظر المسألة التاسعة والسبعون ، ص 402 .


(5) ينظر : مجاز أبي عبيدة 1/74  .


(6) ينظر : معاني الفراء 1/149 .


(7) ينظر : معاني الزجاج 1/313 .


(8) ينظر : إعراب النحاس 1/317 .


(9) ينظر : الكشاف 1/456 .


(10) ينظر : تفسير البغوي 1/278 .


(11) ينظر : المحرر الوجيز 2/208 .


(12) ينظر : البيان 1/97 .


(13) ينظر : التبيان 1/158 .


(14) ينظر : البحر المحيط 2/225 .


(15) ينظر : الدر المصون 2/467 .


(1) ينظر : روح المعاني 1/540 .


(2) ينظر : الكتاب 1/431 .


(3) ينظر : شرح المفصل 7/37 .


(4) ينظر : شرح الرضي  4/74 .


(5) ينظر : تفسير الطبري 2/497 .


(6) البيان 1/97 .


(1 ) النساء : 26 . 


(2 ) الأنعام : 71 .


(3 ) الشورى : 15 .


(4 ) معاني الأخفش  1/252 .


(5 ) معاني الأخفش   2/510 .


(6 ) ينظر : معاني الأخفش  1/303 .


(1 ) تفسير الطبري  5/27 .


(2 ) الأنعام : 71،  ينظر : تفسير الطبري 7/237 .


(3 ) ينظر : الكتاب  3/5، والمقتضب 2/6، والأصول 2/150، وشرح القصائد السبع  75 و 297 ،  واللمع    212،  وشرح اللمع 2/364، والمفصل   246 ، والمحرر الوجيز  2/575 – 2/575، والتبيان 1/80، والكافية  193، وأمالي ابن الحاجب 3/96، وشرح الجمل  1/515 ،ورصف المباني   102 و 299، والبحر المحيط 3/225،  والجنى  الداني  156 ،   والدر المصون 1/443 و 3/660، وشرح قطر الندى  66، وشرح شذور الذهب  294،  والمغني  1/210 .  


(4 ) ينظر : معاني الأخفش  1/252 و 303 و 2/510 .


(5 ) ينظر : معاني الفراء 1/261 ،والمحرر الوجيز  4/20، والانصاف  2/575، وشرح المفصل 7/19،  وشرح الرضي 2/240، والبحر المحيط  2/43 و 3/225، والجنى الداني : 156 و 161 ،والدر المصون 1/334 و   3/660، والمغني 1/210، والهمع 4/139.  


(6 ) ينظر : تفسير الطبري 5/27 و 7/238 .


(1 ) الصف : 8 .


(2) التوبة : 32 .


(3 ) لم أقف عليه،  قال البغدادي : " وهذا البيت قلما خلا منه كتاب نحوي ولم يعرف قائله "،  ينظر : الخزانة   3/587 . 


(4 ) البيت من بحر الطويل،  ينظر : شرح التسهيل  4/17، وشرح الرضي 2/239 ، ورصف المباني  291، والارتشاف 2/393 ، وتوضيح المقاصد 4/177، والمغني 1/206، والتصريح 2/231،   وشرح الأشموني 3/280  


الشاهد فيه : قوله ( لكيما أن أطير ) حيث جمع الشاعر بين ( اللام ) و ( كي ) و ( أن ) وقد استدل به الكوفيون  على بطلان قول من زعم نصب الفعل بـ ( أن ) المضمرة وجوبا بعد ( اللام ) . 


(1) الأعراف : 12 .


(2) لم أقف عليه .  


(3) البيت من بحر الطويل،  ينظر: الإغفال 2/690، والحجة 1/125 و 3/381 ،والخصائص 2/35 و283، وأمالي ابن الشجري 2/228 ،والبحر المحيط 4/273 ،والجنى الداني 303، والمغني 1/276، وشرح شواهد المغني 1/217، والمحكم 2/44 ، واللسان : �( لا ) و ( نعم ) .


الشاهد فيه : قوله ( أبى جوده لا البخل ) حيث وردت ( لا ) هنا زائدة ،وقد يقال ( حشواً ) أو ( صلة )،  وهذا قول جمهور المعربين. 


(4) معاني الأخفش 1/321. 


(5) الأعراف : 11


(1) تفسير الطبري 8/129. 


(2) تفسير الطبري 8/129 .


(3) ينظر : الدر المصون 5/263 .


(4) ينظر : معاني الفراء 1/274. 


(5) ينظر : معاني الزجاج 2/322. 


(6) ينظر : إعراب النحاس 2/116. 


(7) ينظر : مشكل مكي 1/ 284. 


(8) ينظر : الكشاف 2/ 426. 


(9) ينظر : البيان 1/355. 


(10) ينظر : البحر المحيط 4/273. 


(11) ينظر : الدر المصون 5/263.  


(12) ينظر : معاني الأخفش 1/321. 


(1) ينظر :  تفسير الطبري 8/129. 


(2) ينظر : البيان 1/355. 


(3) الحديد : 29. 


(4) ينظر : معاني الزجاج 2/322 . 


(5 )  أبي النجم .


(6) البيت من بحر الرجز،  ينظر : البيان 1/356   ،  والخصائص 2/283،  والقفندر : القبيح المنظر .


الشاهد فيه : قوله ( ألا تسخرا ) حيث جاءت ( لا ) هنا زائدة والتقدير : أن تسخرا، 


(7 ) العجاج. 


(8) البيت من بحر الرجز،   ينظر : البيان 1/356 ،والخصائص 2/283 ،والهدان:  الأحمق الثقيل،  والعصف : الكسب،  واصطراف : افتعال من الصرف،  أي : التصرف في وجوه الكسب. 


الشاهد فيه : قوله ( بغير لا عصف ) حيث وردت ( لا ) هنا زائدة،  والتقدير : بغير عصف . 


(9 ) ساعدة الهذلي. 


(10) البيت من بحر الكامل، ينظر: ديوان الهذليين 1/172، والبحر المحيط 4/273،والدر المصون 5/262 ،وأشعار الهذليين 3/113، والصاحبي  59 ، واللسان ( عنن ) ،والغاب : ضرب من الشجر،  والضرام : النار في الحطب،  ومثقب : موقد  .


الشاهد فيه : قوله ( أفعنك لا برق ) حيث وردت ( لا ) هنا زائدة والتقدير : أمنك برق ؟  


(1) ينظر : تفسير الطبري 8/129. 


( 2) ينظر : تفسير الطبري 8/129 ،والدرر المصون 5/263.  


( 3) ينظر : الدر المصون  5/263. 


(4) الدر المصون 5/263. 


(1) الكشاف 2/426. 


(2) سورة ص : 75. 


(1 ) يونس : 88 .


(2 ) القصص : 8 .


(3 ) معاني الأخفش 1/377 .


(4 ) الجن : 16- 17 .


(5 ) تفسير الطبري 11/156 .


(1 ) ينظر : معاني الزجاج   4/133، وقد أورد هذا المعنى في آية القصص  .


(2 ) ينظر : المحرر الوجيز  9/83 .


(3 ) ينظر : البحر المحيط   5/185 .


(4 ) ينظر : معاني الأخفش1/377 .


(5 ) ينظر : المغني 1/214 ،  وشرح أبيات  المغني 4/86 .


(6 ) البحر المحيط7/101 .


(7 ) سابق البربري .


(8 ) البيت من بحر البسيط،   ينظر :  ديوان سابق البربري   132، اللامات للزجاجي  120 .


الشاهد فيه : قوله ( لخراب الدهر ) حيث جاءت ( اللام ) هنا للصيرورة أو العاقبة أو المآل، فهي للتعليل المجازي، لأنهم لم يبنوها لخراب الدهر . 


(1 ) لم أقف  عليه .


(2 ) البيت من بحر البسيط،  ينظر : البحر المحيط   5/185 .


الشاهد فيه : قوله ( وللمنايا ) وقوله ( وللخراب ) حيث جاءت ( اللام ) للصيرورة أو العاقبة أو المآل، لأنه لا يربى للمنايا ولا يبنى للخراب . 


(3 ) علي بن أبي طالب ( .


(4 ) البيت من بحر الوافر،  ينظر : الدر المصون  4/647 ، والهمع  2/32 ، والدرر اللوامع  2/31، والتصريح  2/12 .


الشاهد فيه : قوله ( لدوا للموت وابنوا للخراب ) وبيانه كبيان الشاهد قبله .


(5 ) شتيم بن خويلد الفزاري 


(6 ) ينظر :  المغني   1/24 ، وشرح شواهد المغني  2/573 ، والخزانة  9/533، وشرح أبيات المغني 4/296 .


الشاهد فيه : قوله ( فللموت ما تلد الوالدة ) وبيانه كسابقه . 


(7 ) ينظر : اللامات للزجاجي  119، ومعاني الحروف للرماني   56 ، وشرح التسهيل  3/146،  4/9 ، ورصف المباني  301 .     


(8 ) ينظر : معاني الفراء 1/477 – 478 .


(9 ) ينظر : روح المعاني  6/161 .


(10 ) ينظر : المحرر الوجيز 9/83 .


(11) ينظر : البحر المحيط 5/185 . 


(1 ) روح المعاني  6/161 .


(2 ) روح المعاني  6/161  


(3 ) ينظر : المحرر الوجيز  9/83 ،والبحر المحيط 5/185، والدر المصون 6/260 .


(4 ) ينظر : الكشاف  3/167 .


(5 ) ينظر : روح المعاني  6/161 .


(6 ) يوسف : 36 .


(7 ) ينظر : اللامات للزجاجي  119 .


(8 ) هم : عاصم وحمزة، والكسائي، وقتادة، والأعمش، وعيسى، والحسن، والأعرج، بخلاف عنهما، ينظر : المحرر الوجيز9/83، والبحر المحيط 5/185، والدر المصون 6/260،والنشر 2/262.


(9) ينظر : البحر المحيط  5/185 ، والدر المصون 6/260 . 


(1) الروم : 24 .


(2 ) طرفة بن العبد البكري .


(3) سبق تخريجه في ص 108 من هذه الرسالة  .


 الشاهد فيه : قوله ( أحضر الوغى ) حيث نصب الفعل المضارع بـ ( أن ) مقدرة قبله والتقدير : أن أحضر الوغى.


(4) معاني الأخفش   2/474 .


(5) تفسير الطبري 21/32 .


(1) ينظر : معاني الأخفش 2/474 .


(2) ينظر : التسهيل  322 .


(3) الزمر : 64 .


(4) ينظر : توضيح المقاصد  4/244، والتصريح  2/245، والهمع  4/143 .


(5) ينظر : البحر المحيط 7/163 .


(6) ينظر : المغني 839 .(المبارك)


(7) ينظر : توضيح المقاصد 4/244 .  


(1) ينظر : معاني الفراء  2/232 .


(2) ينظر : تفسير الطبري  21/32 .


(3) البيت من بحر الطويل،  وهو لتميم بن أبي مقبل،  ينظر : ديوانه  24،  والكتاب 2/346، والمقتضب   2/136،    ومعاني الزجاج 2/58،  224،  والمحتسب 1/212،  والهمع 2/120،  و الخزانة  3/179 .


الشاهد فيه : قوله ( فمنهما أموت و ...) حيث جاء الجار والمجرور خبرا مقدماً لمبتدأ محذوف،  والتقدير : فمنهما   ساعة أموتها،  وساعة أعيشها .                               


(4) معاني الفراء 2/323 . 


(5) معاني الفراء 2/323 .


(6) ينظر : البحر المحيط 7/163 .


(1) الروم : 20-  25 .


(2) تفسير الطبري  30/104 .


(1) الزخرف : 5 .


(2) ينظر : معاني الأخفش 2/513 .


(3) تفسير الطبري 25/50


(1) ينظر : ائتلاف النصرة  141، والأزهية 71، وشرح التسهيل 4/53، وشرح الرضي 2/235، والارتشاف 2/425، والجنى الداني  242، والمغني 1/54، والخزانة 9/78 ،وشرح أبيات المغني 1/120 .


(2) ينظر : معاني الزجاج  4/82 .


(3) ينظر : إعراب النحاس 2/4 و 3/74 .


(4 )  الفرزدق .


(5) البيت من بحر الطويل . ينظر : ديوان الفرزدق  311، والكتاب 1/479، ومعاني الفراء 3/27، والأزهية  69، والمغني 1/33، والخزانة 3/655 .


الشاهد فيه : قوله ( أن أذنا قتيبة حزتا ) حيث وردت ( أن ) هنا – على قول البصريين - مصدرية وفيه مطعن لأنه  فصل بين ( أن ) والفعل .


(6) ينظر : معاني الأخفش  2/513 .


(7) ينظر : معاني الفراء  1/58- 184- 300 و 2/275-280-345، و الارتشاف 4/1693 . 


(8) ينظر : معاني الفراء  1/58 .


(9) ينظر :   معاني الفراء  1/58 .


(10) ينظر : تفسير الطبري 25/50 .


(11) البقرة : 90 .


(1) الشعراء : 3 .


(2) المائدة : 2 .


(3) البقرة : 282 .


(4) كُثَيِّر عَزّة .


(5) البيت من بحر الطويل،  ينظر معاني الفراء 3/27 .


  الشاهد فيه : قوله ( أن بان الخليط ) حيث جاءت ( أن ) هنا – على قول الكوفيين – شرطية .


(6) ينظر : الارتشاف 4/1693، والجنى الداني  225 . 


(7)  البقرة : 90 . 


(1) معاني الفراء 1/58 . 


(2) الكتاب  1/479 .


(3) البقرة : 282 .


(4) كذا في المطبوع ولعل الصواب : لا يفصل بينها وبين الفعل . 


(5) الهمع  3/327 .


(6) ينظر : البحر المحيط   8/8 .


(1 ) الأعراف : 160 .


(2 ) معاني الأخفش  1/339  .


(3 ) تفسير الطبري 9/88  .


(4 ) ينظر : تفسير الرازي 15/28، والدر المصون 5/484 – 486 .


(1 ) ينظر : معاني الزجاج  2/382 . 


(2 ) ينظر : تفسير الرازي  15/28،  والدر المصون 5/484 .


(3 ) ينظر : الفريد  2/383 .


(4 ) ينظر : الوسيط  2/419 .


(5 ) ينظر : الدر المصون  5/ 485 .


(6 ) ينظر : روح المعاني  5/82 .


(7 ) ينظر : إعراب النحاس  2/156 .


(8 ) ينظر : مشكل مكي  1/303 . 


(9 ) ينظر : البيان  1/376 .


(10 ) ينظر : التبيان  1/287 .


(11 ) ينظر : غرائب التفسير  1/425 .


(12 ) ينظر : التحرير والتنوير  9/143 .


(13 ) ينظر : الدر المصون 5/485 . 


(14 ) ينظر : البحر المحيط  4/407 .


(15 ) ينظر : البحر المحيط  4/407 ، والدر المصون 5/485 .


(16 ) ينظر : البحر المحيط 4/407 .


(17 ) ينظر : تفسير الطبري  9/88 .


(1 ) ينظر : معاني الفراء  1/397 .


(2 ) ينظر : تفسير الثعلبي  4/294- 295 .


(3 ) ينظر : الدر المصون  5/485 . 


(4 ) النواح الكلابي 


(5 ) البيت من بحر الطويل،  ينظر : الكتاب  3/565، ومعاني الفراء 1/126، والمقتضب 2/148،  والخصائص  2/417 ، واللسان ( بطن ) . 


الشاهد فيه : قوله ( عشر أبطن ) حيث جاء لفظ العدد ( عشر ) مذكراً لأنه نزل المعدود ( أبطن ) منزلة المؤنث  أراد : عشر قبائل .   


(6 ) الحطيئة .


(7 ) البيت من بحر الوافر،  ينظر : ديوان الحطيئة  395 .


الشاهد فيه : قوله ( ثلاثة أنفس ) حيث جاء لفظ العدد ( ثلاثة ) مؤنثاً مع المعدود المؤنث أراد بالأنفس الذكور .  


(8 ) ينظر : الدر المصون  5/485 .


(1 ) ينظر : تفسير البغوي  3/292، والبحر المحيط  4/407، والدر المصون  5/486 .


(2 ) ينظر : تفسير الثعلبي  4/294 .


(3 ) ينظر : غرائب التفسير  1/425 .


(4 ) ينظر معاني الزجاج  2/382- 383 .


(5 ) ينظر : إعراب النحاس  2/156 .


(6 ) ينظر : مشكل مكي  1/303 .


(7 ) ينظر : الفريد 2/372 .


(8 )  ينظر : البيان  1/376 .


(9 )  ينظر : التبيان 1/287 .


(10 ) ينظر : التسهيل 1/325 .


(11 ) ينظر : البحر المحيط  4/407 .


(12) ينظر : الدر المصون  5/485 .


(13 ) ينظر : معاني الزجاج  2/382 – 383 .


(14 ) ينظر : التحرير والتنوير 9/143 . 


(1 ) ينظر : معجم الأدباء 18/65 0


(1) حققه الأستاذ : عبد السلام هارون 


(2) القصص : 82 0


(3 ) هو يزيد بن عمرو بن نفيل 0


(4 ) تفسير الطبري 20/77 0


(1) الكتاب 1/290 0


(2 )  النساء : 170 0


(3 )  ينظر : تفسير الطبري  6/24 0 


(4)  النساء : 171 .


(5 )  الكتاب 1/143 0


(6 )  هود : 43 0


(7 )  تفسير الطبري 12/ 28 


(8 )  الكتاب 1/366 0


(1 )  ينظر : رسالة : الشواهد النحوية من غير القرآن الكريم في تفسير الطبري 593،  لبندر بن حمدان الشمري 0


(2 )  حقق ثلاث مرات: أ-  تحقيق الدكتور/ فائز فارس  .


                             ب-  تحقيق الدكتور/ عبدالأمير الورد.


                             ج-  تحقيق الدكتورة / هدى قراعة .


(3 )  ينظر :تفسير الطبري  مثلاً 6/70 .


(1 )  يونس : 27 0 


(2 )  تفسير الطبري 11/ 109 0 


(3 )  معاني الأخفش 1/372،  والمسألة ااثالثة والعشرون ص 155 .


(4 )  فصلت : 34 0


(5 )  الحديد : 29 0 


(6 )  القيامة : 1- 2،  ينظر : تفسير الطبري 24/ 75 0 


(1 )  الحديد : 29 0 


(2 )  القيامة : 1-2،  ينظر : معاني الأخفش 2/ 462 0 


(3 )  ينظر : الشواهد النحوية من غير القرآن الكريم في تفسير الطبري 604 0 


(4 ) حققه الأستاذ الدكتور : فؤاد سزكين .


(5 )  المطففين : 28 0 


(6 )  المطففين : 27 0 


(1 )  تفسير الطبري 30/ 70 0


(2 ) ينظر : مجاز أبي عبيدة 2/ 290، وينظر : تفسير الطبري 1/ 62 – 63 و 3/ 173 و 6/ 24 و9/122 �و13 / 125 و 16 / 137 و17 / 103 و 20 / 77 و 22 / 76 وانظر ما يقابلها في مجاز أبي عبيدة على التوالي � 1 /25- 26 و 1 /91 و 1 / 143 و 1 / 240 و1/335 و 2/22 و 2 /  48 و 2 / 112 و 2/ 152 .


(3 ) الذاريات : 39 0 


(4) جرير الخطفي .


(5 )  تفسير الطبري 27 / 3، و مجاز أبي عبيدة 2/ 227 0 


(6)  ينظر :تفسير الطبري 16 /137 و 24 /27 0


(7 ) بندر بن حمدان بن حماد الشمري 


(8)  ينظر : الشواهد النحوية من غير القرآن الكريم في تفسير الطبري 606 .


(1 )  ينظر : المقدمة /ب من الرسالة المذكورة 0


(2 )  ينظر : ص1550 من الرسالة المذكورة 0 


(3 )  ينظر :معجم الأدباء 18/65 .


(4 )  الحجر : 2 0 


(5 )  تفسير الطبري 14 /3 0 


(6 )  الأحزاب : 53 0 


(1 )  تفسير الطبري 22 / 26، و ينظر : المسألة الخامسة الستون ص345 . 


(2 )  الشعراء : 4 0 


(3 )  تفسير الطبري 19/ 38 0 


(4 )  ينظر : معاني الفراء 1/57 .


(5 )  تفسير الطبري 1/414 0 


(6 )  ينظر : معاني الفراء 1/ 57 0 


(1 ) الحج : 13   


(2 ) البقرة : 90 0 


(3 ) تفسير الطبري 1/ 413 – 414 0 


(4) والكلام لا يزال موصولاً للأستاذ سليمان العيوني .


(5 ) ينظر : معجم الأدباء 18/65 .


(1) ينظر : رسالة ما أعربه الكسائي من القرآن 209 - 210  0 


(2) حققه : محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي .


(3)  ينظر : معجم الأدباء  18 / 60 0 


(4)  ينظر : الفهرست 116 0 


(1)  الذاريات : 23 0 


(2)  ينظر : تفسير الطبري 26 / 127 – 128،  معاني الفراء 3/ 84 – 85 


(3)  ينظر : تفسير الطبري 17 / 98 و 24 / 43،  ومعاني الفراء 2/ 218 و 3 / 9،  وينظر آراء الفراء في تفسير الطبري     2/ 313 و 8/ 181 و 9 / 68 و 13 / 242 و 14 / 2 و 16 / 150 و 19   / 147 و 22 / 74 و 26 / 52  0 


(4)  النساء : 88 0 


(1)  تفسير الطبري 5/ 123 0 


(2)  ينظر : معاني الفراء 1/ 281 .


(3)  ينظر : تفسير الطبري 1/ 386 و 21 /46،  ومعاني الفراء 1/ 71 و 2/ 328،  وينظر  آراء الفراء في تفسير الطبري غير  مصرح به:  2/92 و 8/ 101 و9 /52 و11 / 77 و 14 / 82  وينظر : معاني الفراء على التوالي�  1 / 113 و 1 /375 و 1 /395 و 1 / 461 و 2 / 104-105 .


(4) وسأفصل القول في ذلك في المبحث الخامس من الفصل الرابع من هذا الباب في مدى التبعية أو الاستقلال عند الطبري ،ينظر ص 579 من هذه الرسالة .


(5)  تفسير الطبري 7/ 313 0


(6)  القصص : 68 0


(1)  تفسير الطبري 20 / 100 0


(2)  تفسير الطبري 8/ 181 0 


(3)  تفسير الطبري 9 / 68 0 


(4)  تفسير الطبري 16 / 150 0 


(5)  تفسير الطبري 19 / 147 0 


(6)  تفسير الطبري 26 / 52 0 


(1) سورة  ص : 1 0 


(2)  تفسير الطبري 23 / 75 0 


(3)  هود : 78 0 


(4)  تفسير الطبري 12 / 85  .


(1)  إبراهيم : 1- 2 0 


(2)  ينظر : تفسير الطبري 13 / 130،  16 / 137،   وكذلك 8 / 96 و 17 / 102  و 19 / 92 0


(3)  ينظر : تفسير الطبري 19 / 147 0 


(4)  ينظر : تفسير الطبري 22 / 74 0 


(5)  تفسير الطبري 26 / 52 0 


(6)  طه : 63 0 


(1)  تفسير الطبري 16 / 180 – 181 0 


(2)  الأعراف : 150 0 


(3)  تفسير الطبري 9 / 67 0 


(4) ينظر : تفسير الطبري 16 / 180 و 24 / 27 و 25 / 26 0 





